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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين

 : عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 

إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ  مرا نر،  ،  كرن  انرت  إئ رلله إر ال و، ر،للله ، »

لله إر ال و، ،للله ، ومن  انت  إئ لله إر دُنْيا يُصِيبُهَا ، أو امئأةٍ يَنكِْحُهَا ، َ هِإْئُ رلُله إر مرا  هإئ 

 متفق عليلله .«. َ اجَئ إليلله

( وقرال 6/71أخئجلله أحمر   « . إذا أ،اد ال بأ ل بيتٍ خيًرا أَدْخلَ عليهم الئ ق: »وقال 

( . وصححلله المناو  فى   يض الق يئ( 8/19الهيثكى : و،جال أحم  ،جال الصحيح . المإكع  

  :1/263. ) 

 أقوال تربوية

(قال ،جل للأعكش :  ؤلاء الغلمان ح،لك ! قال : ا كت ،  ؤلاء يحفظ،ن عليك أمرئ 1 

 [ .115دينك . ]عن الكفاية فى علم الئواية ص 

 ،ر العكلَ بنفسرى ، ممن يطلب ابنلله العِلمَ عِنَْ ه :إنى أ -،حملله ال  -قال ،جلٌ لابنِ  حن،ن (2 

ولا أُشْغِلُلُله عَماا  ،  يلله ؛  قال للله: أعلكت أن أجئك في ذْلك أعظم من الحج والئباط ؟ ]عن التربيرةفى 

 [.250الإ لام ص 

( باد،وا بتعليم الأطفال قبل  ئا م الأشغال ؛ وإن  ان الكبيُر أوق  عقرلًا ،  ننرلله أشرغلُ 3 

 قلبًا ]حككة[.

عئ ة ، أؤمن بق،ة الثقا ة ، ولكننى أؤمرن أ ثرئ بقر،ة التربيرة. ] ري  ( إننى أؤمن بق،ة الم4 

 [ .1952 نة  995مجلة الئ الة ع د  -قطب 
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 الإ  اء

 إر وال   الذ  شإعنى فى طف،لتى على حفظ القئآن الكئيم والسنة الشريفة .

 والإخلاص ، وحب العلم .إر وال  ى التى غئ ت فى نفسى معانى : الحب ، وال، اء ، 

ى يَا َ،جَائى فى المنُىَ  أبتى وأُمِّ

ى مَنبَْعُ الإيث                                         ا،ِ ررررررررررررأَبَتىِ وأُمِّ

 إنِّى جَعَلْتُ ذَخِئَ ى بُِ عَاُ مَا 

 (1  وَِ،ضَاُ مَا عَْ،نىِ على الأخَْطَا،ِ                                        

أ ئ، إ  اء ثر،ا  وأجرئ  رذا العكرل لهرما فى الإصر ا،  -وإن عَلَ،ن  -إر وال ّ  الحبيبين 

 . الثالث وإر ي،م القيامة 

القبر،ل  - بحانلله  -بال عاء بهذه الآيات الكئيمات ، ،اجياً منلله  -وإننى أ ،جلله إر ال  عار 

 ، وحسن الختام ، فى ال نيا والآخئة .

 

 

 

 

 

                                                           
 ( ديوان )أمى( للشاعر الرحل بهاء الدين أميرى رحمه الله تعالى.1)
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 بسم لله الرحمن الرحيم

 دعاء

                 : [ .60]غا ئ 

                   :[ .128]البقئة 

                               آل[

 عكئان[.

                        

  .]إبئا يم[ 

                                 

             .] إبئا يم[ 

                               

  . ] الفئقان[ 

                           
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                         . ] النكل[ 

                           

                              [ 

 الأحقاف [ .

 

 

 

 

 

 

 تقريظ السادة الفضلاء العلماء

 شكر الله سعيهم

 ثم مقدمة المؤلف
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 الله الرحمن الرحيم بسم

 كلمة تقديم

 للداعية : أبى الحسن على الحسنى الندوى 

الحك  ل ، ِّ العالمين ، والصلاة والسلام على  ي نا ونبينا محك  ، وعلى آللله وصحبلله أجمعرين 

 ، ومن  بعهم بنحسان إر ي،م ال ين .

منهج التربيرة »تابلله:وبع  ،  ق  طلب منى الأخُ الكئيم محك  ن،،  ،ي  أن أ تب  لكة عن  

للطبعة الثالثة ، وق م نسخةً من  تابلله القيم،وعن ما  صفّحت أو،اقلله وجر ت أنا « النب،ية للطفل

نخبة من أ ل القلم والفكئ الإ لامى والتربية ق  أعئب،ا عرن  قر يئ م لهرذا المإهر،د العلكرى 

فى حاجرة إر  لكرة ج ير ة الكبير ؛ الذ  ملأ  ئاغاً  بريراً فى  ئبيرة الطفرل ، وك يكرن المؤلر  

ف الكترا   للتعئي  بالكتا  ،  ق  عئ لله الكتّا  المعئو ،ن ، و ان عن،ان الكترا  نفسرلله يعرئِّ

خير  عئي  ، وق  نال الكتاُ  القب،لَ  ما يظهئ من ص و، طبعتين فى  نة واح ة ، الأمرئ الرذ  

 نلله .ي ل على ما يحكل الكتا  من نفع ، وا تحقاق للقئاءة ، والا تفادة م

لق  بذل المؤل  جه اً  بيراً فى جمع الم،اد فى  ذا الم،ض،ع الطئي  ؛ الذ  ك يتإلله إليلله انتبراه 

الكتا  فى التربية ، وعلى عكس ذلك  ان عماد رم مرنهج التربيرة الغئبيرة ؛ لأن العذر الرذ  

الثقا رة نعيش  يلله  ، عذ الغزو الفكئ  ، وق  غُزِ  المسلك،ن فى  ل مجال من مجالات العلم و

، و انت التربية المي ان الفسيح الذ   غلغل  يلله النف،ذ الأو،برى المراد  ،  رنن جميرعَ  عئيفرات 

التربية  لتقى على إع اد الطفل؛ليك،ن الطفل قاد،اً على تحقيرق ،غبا رلله ال ني،يرة ، و طبرق عليرلله 

 يخرئّ  مجتكعرا التإا،  التى أجئيت على الحي،انات والبهائم ، ولمتابعرة  رذا المرنهج المراد  لا

 إنساناً يحكل الصفات الإنسانية النبيلة . 

ناة : أنا مئحلة  ئبية الطفل  ب أ من  وق  أشا، المؤل  على أ اس د،ا تلله للسيرة النب،ية والسُّ
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الزوا  ، وأن العلاقات بين ال،ال ين ، وصلاح ال،ال ين ، والت،ا ق بينهم على الخير ، لهرما  رأثير 

لطفل ومي،للله ، وذ ئ أهمية نشأة الطفل فى حضن أملله، وأ للله ، وبيئتلله ، وصلتلله على  ك،ين نفسية ا

بال،ال ين وأقا،بلله ، و،عاية المثل الإ رلامية فى مئاحرل النشرأة ، و ئبيترلله الفكئيرة ، وأّ ر  عرلى 

ضرو،ة اتخاذ و ائل  لائم طبيعتلله ، والا تفادة  في ذلك من المنهج النب،  الشرري  ، ومرا و،د 

النبرر،  الشررري  ، وأقرر،ال ،جررال التربيررة الإ ررلامية ، وقررّ م ملخّرر  قصرر  فى الحرر يث 

وحكايات إ لامية نا عة فى  ئبية ذ ن الطفل ؛ من الكتب الإ رلامية ؛ ليتكيار  ذ رن الطفرل 

المسلم بالج، الإ لامى ، وينشأ  يلله الذوق الإ لامى ؛ و تك،ن الطبيعرة الإ رلامية ؛ الترى  يرز 

نا ع والضاّ، ، و ،ج   يلله مناعة ذا ية ، وتهيّئ السريرة النب،يرة مر،اد د ركة بين الخير والشر ، وال

  ،جيهية فى  ئبية السل،ك على جميع المست،يات .

، وقّ م «  ان خلقلله القئآن: » لق  وصفت أم المؤمنين عائشة ،ضى ال عنها خُلُق النبى 

 للكسلكين : القئآن الكئيم حياة الئ ،ل                

 : ولايككن ا باع  ذه الأ ،ة إلا إذا عئضت السيرة النب،ية ، والمنهج  [،21]الأحزا

الترب،  على جميع المست،يات ، و ذا  ، المإه،د الأول لعئض السيرة والمنهج النب،  فى  ئبية 

 الطفل ، وفى الحياة المنزلية . 

محك  ن،،  ،ي  على  ذا الإب اع ، والتقّ م فى  ذا الم،ض،ع الطئير   جز  ال الأخَ الكئيم

، وأدع، ال أن ينفعَ بلله المسلكين ، ويسرتحق الكترا  أن يكر،ن فى  رل بيرت ، وأن  عرّ  برئامج 

 التربية فى ض،ء ما عئضلله المؤل  فى  تابلله من الفكئ الإ لامى للتربية .

 أب، الحسن على الحسنى الن و 

 دا، العل،م / ن وة العلماء                                             
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 تقديم فضيلة الدكتور

 محمد فوزى فيض الله 

،بما  انت د،ا ة السنة النب،ية الشريفة ، والعناية بالح يث الشري : ن اً،ومتناً ، مرن أبرئ  

 ية المعاصرة .ظ،ا ئ النهضة الإ لام

 ويئجع السبب فى ذلك إر  ذه الأم،، :

بن،عيلله : المتل، و ر، القرئآن  الع،دة بالأمة إر التكسك بال،حى المنزل على ، ،ل ال  - 1

 الكئيم ، وغير المتل، و ، الح يث .

أن الأمة الإ لامية لما تخلفت عن عز ا الغابئ ومجر  ا التلير  ،  رلكت جميرع و رائل  - 2

والتق م الح يثة ، لتع،د إر مج  ا التلي  ،  لم تجر  شريئاً ،  ا رتيقنت أن  رذه الأمرة لا  النهضة

  صلحُ إلا بما صلح بلله أَوّلها ، وإنما صلح العئ  والمسلك،ن السابق،ن بالكتا  والسنة .

،بما  انت العناية بالسنة أيضاً فى  رذا العذر ؛ للرئد عرلى المستشررقين والمسرتغئبين ،  - 3

ن  شكك،ا ، وشكك،ا الناسَ فى ُ ناةِ نبريهم ، برالطعن فى أ ثرئ الصرحابة ،وايرة للحر يث، الذي

وبالطعن بالمساني  ، وفى المت،ن ، ثم بتإئيح  تب الصحيح ، واختراع الضرع  فى بعضرها، ثرم 

أَ بعرض ذو  السرلطة عرلى القر،ل بنبرذ السرنة ،  باختلاف بعرض ،وايرات الحر يث ، ممرا جَرئا

  تا  ال  عار .والاقتصا، على 

من أجل ذلك  ص   أ ل السنة والتخص  ال قيق العكيق  يها ل حض  ل  ذه المرزاعم 

 والشك،ك ، والئد على  ل ما أثير ح،ل السنة من أباطيل .

وبذلك أصبح الاشتغال بالسنة ضرباً من خ مة الإ لام وعل،مرلله ، والر  اع عرن الشرريعة 

 وأدلتها .
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رنة  -لسنة الشريفة ، فى  ذا العذ ، لا يعنى أب اً غير أن العناية الظا ئة با عن  المعنيرين بالسُّ

 ق يكها على القئآن الكئيم ،  ما لا يعنى أب اً إهمرال الفقرلله الإ رلامى ، ولا إطرئاح  –وغير م 

اللغة العئبية و ن،نها ، وإن  ، م بعض المبت ئين المشتغلين بالسنة الشرريفة ذلرك.  رالقئآن  ر، 

 الأول ، لا يما،  بذلك مسلم ، والسنة  ليلله مبراةة فى الأهميرة ، تخر  عامّرة ،  تا  المسلكين

 وُ قي  مطلقلله ، وُ بين مُجكللله ، وَ شرح معناه ، وُ ،ضح أ  ا لله ، وتُحقّق مقاص ه .

أما الفقلله الإ لامى  ننلله يئ كز علريهما ، وينبثرق مرنهما ، وُ سرتنبك أحكامرلله مرنهما ، وذلرك 

تررر ،وح الشررريعة ، والمحررئك الررذ  أو،ا الفقررلله الإ ررلامى الحي،يررة ، بالاجتهرراد ؛ الررذ  يع

 والانطلاق ، والخل،د .

ك  ن  على  رل جزئيرة عرلى حر تها ، » ما يق،ل الشاطبى ر ،حملله ال:  -و ذا لأن الشريعة 

 « .وإنما أ ت بأم،،  ليّة ، وعبا،ات مطلقة ،  تناول أع اداً لا  نحذ

أحكام المستح ثات ، التى لا ن   يها ، مسرر  الفكرئ الفقهرى  و ان الاجتهاد فى ا تنباط

  فى السل  والخل  ، فى عذ الصحابة ، وفى عذ التابعين ، ومرن بعر  م ، وأذن برلله النبرى 

 لمعاذ ، وأقئّ عليلله الصحابة ، و،ضى باجتهاد  ع  بن معاذ فى حككلله على بنى قئيظة .

ثين يما ،حمرة ال  -، ،ن الاجتهاد ب، ائللله المتع دة:  أحم  وق  ،أينا بعض السل  من المُحَ ِّ

يقر،ل  -إمرام أ رل الم ينرة -يعكل بالمصالح المئ لة ، مع  سركلله الشر ي  بالسرنة ، ومالرك  -

 بالا تصلاح ، والقياس ، وغيرهما من المح ثين يعكل بسّ  الذ،ائع ، وبالعئف .  

نرى أنهرم يتر ر،ن الحر يث، وليس الذ  يقرال عرن الحنفيرة: أنهرم أصرحا  الرئأ  ، بكع

ما جراء فى »أنلله  ان يق،ل :  -،حملله ال  -ويعكل،ن بالئأ   صحيحاً ،  الذ  صَحا عن أبى حنيفة 

 « . على الئأس والعين  تا  ال و نة ، ،للله 

ك يزل النراسُ فى صرلاح مرا دام  ريهم مرن يطلرب »بل من المعئوف عن  أ ل العلم ق،للله : 
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إيرا م والقر،ل فى ديرن ال  عرار »و ذا ق،لُلله : « . لعلم بلا ح يث َ سَُ وا الح يث ،  نذا طلب،ا ا

نة ،  كن خئَ  عنها ضَلا   « .بالئأ  ، وعليكم با باع السُّ

ولا شك أن مئاده الق،ل المذم،م ، و ، الهر،  ، والرئأ  الرذ  لا يعتكر  عرلى دليرل مرن 

لئأ  بكعنرى الراعرة فى الا رتنباط  هر، الكتا  ، أو السنة،أو القياس على منص،صاتهما ،  أما ا

مرن أصرحا  « المعا،ف»صحيح بالنسبة إليهم ، وإر غير م أيضاً ، ولهذا عَ ا ابن قُتيبة فى  تابلله 

ثين ، بل يصُ  بعض الكا بين أ براع  الئأ  : الأو اعى ، و فيان الث،،  ، وهما من أعلام المُحَ ِّ

 « .قضاة قئطبة»شنى فى  تابلله مالك ، بأنهم أصحا  الئأ  ،  ما نقل الخ

م ،أيَلله على ُ ناةِ النبى  -إن شاء ال  -ولاي،ج  ، و فى بهرذا   فى  ذه الأمة المسلكة من يُق ِّ

ليس لأح  بلغتلله  رنة عرن ، ر،ل ال »فى ، التلله المشه،،ة :  -،حملله ال  -ق،ل الإمام الشا عى 

  أن ي عها لق،ل أح. » 

كية الاشرتغال بالسرنة ، تحقيقراً لمخط،طاتهرا ، وةحراً لمت،نهرا ،  كةُ نهضة  ذا العذ العل

وعناية بكساني  ا ، وبطبع مصنفاتها التى ك  رئ النر،، مرن قبرل ، و هئ رة ألفاظهرا ، و ئ يرب 

أطئاف الح يث ،  سهيلًا لمئاجعةالباحثين  يها ، و ييز الصحيح من الضعي   يها ، ومن ذلرك 

وإ ئاد را بالتصرني  ، لغرئض التأّ رى ، والقر وة برلله :   د،ا ة ج،انب من حيراة الئ ر،ل 

لْم ؛ وفى الحئ  وحيا لله فى منزللله ، وحيا لله بين أصحابلله ، وم،اقفرلله مرن المنرا قين ؛   حيا لله فى السِّ

 والكا ئين من أ ل الذمة .

خاة بين فى العبادة ؛ والتعامل ، والفت،  ،والقضاء ، وإقامة الح ود ، والمؤا و ذا د،ا ة     النبى 

الناس ، وإبئام العه،د ، والإصلاح بين الخص،م .. ونح، ذلك مما أَ ئَدَ للله الأئكة ، ائل ؛ وبح،ثاً خاصة ، 

 ،حملله ال .    -لابن القيم « اد المعاد» ان من أهمها : 

و ذا الكتا  الذ  بين ي   الآن ،  ، واح  من  لك الكتب القيكة ، التى عنيرت بإانرب 
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 «.للطفل التربية النب،ية»النب،ية ، واله   النب،  ،و ، معين من السنة 

فى  -فى حر ود العلرم  -وإن يكن ق   تب في التربية ال ينية،والتربية النب،ية،  ننرلله ك يكترب 

التربية النب،ية للطفل ،  هذا جانب مستقل  ام حير،  ، مرن ج،انرب الهر   النبر،  فى  ئبيرة 

 النشء . 

المؤمن ، و كئ المثق  الئاجح ، ونظرئ البصرير العكيرق، و نظريم وق   ناوللله المؤل  بعقي ة 

 المهن س المتذوق ،  أقاملله على ع ة  ص،ل ، ، ب بعضها على بعض:

 صلٌ فى نصائحلله إر ال،ال ين ، و صلٌ فى حق،ق الطفل الئضيع ؛ و صل فى بناء شخصرية 

بية الطفلية ؛ أقام الكترا  الطفل من الفطام حتى البل،غ ؛ و ذا أ م  ص،ل الكتا  ؛ ومح،، التر

على أ ا يات من البناء العَقَِ   والعباد  والاجتماعى ، والأخلاقى ، والعاطفى ، والفكرئ  ، 

والجسكى ، والجنسى ، والصحى ،  ما عق   صلًا خاصاً لت،جيلله الطفل برر ال،الر ين ، و،عايرة 

فسية المؤثئة فى الطفرل . ثرم  صرلًا حق،قهما ، و صلًا آخئ بأ اليب التربية النب،ية الفكئية ، والن

خاصاً بتأديب الطفل ، وختم الكا ب بحثلله برأ،بعينيتين مرن الأحاديرث : أولاهمرا فى الأ،بعرين 

الم،جهة إر الآباء ، والأخئ  فى الأ،بعين الم،جهة إر الأبناء ، وقر  ،جرع الكا رب فى بحثرلله إر 

الفقرلله والترا،يو والر ع،ة ، وحراضر العراك مصاد، أمينة : فى التربية ، وفى السرنة والتفسرير ، و

 الإ لامى ، والثقا ة الإ لامة، و ان يعزو إر  ل مص ، يأخذ عنلله ، وي،ثق  ل ما يق،ل . 

ودعم  ل  كئة  ئب،ية ،آ ا ، و إلها ؛ بالح يث الشري  ، و طبيقات السل  ، ومسرالك 

بالحقائق ال ينية الثابترة ، وال،قرائع الأئكة المئبين من أ ل العلم ، وشي  نظئيا لله الترب،ية للطفل،

التا،يخية المت،ا،ثة ، والمشا   المقئ،ة فى أنظا، المئبين الإ لاميين ، وأ ى من ذلك بالمعإب الكثير 

، حتى  اد يك،ن  تابلله بحق ،م، ،عة  ئب،ية دينية للطفرل ، و هئ راً لمعظرم مرا و،د فى السرنة 

ئبين فى  ئبية الطفل المسلم، وإنى لأق ، أن يكر،ن الشريفة ، وآثا، السل  الصالح ، ومسالك الم
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لهذا الكتا  القيم  أثئ علكى ، و طبيقى وا ع فى المإتكع المسرلم ، ويسرتفي  منرلله المئبُّر،ن، مرن 

الآباء والأمهات ، ويستفي  منلله المئبُّ،ن من الأبناء الذين ك يبلغر،ا الحلرم، وحترى الرذين بلغر،ا 

رىَ منهم . لق  ُ تبَِ بلغة  هلة  َ بالسنة المطهئة ، ووُشِّ ميس،،ة ، وشيّ  بآ  القئآن الكئيم ، وحُلىِّ

بالقَصَِ  ، وُ ين بالِحكَمِ والمأث،،ات عن السل  الصالح من  رذه الأمرة ، ولا شرىء أإع إر 

 قلب المؤمنين من  ذه المذ ،،ات ، المسَُلامِ بها من جملة الجماعة المسلكة .  

،ل  رذا الكترا  ، و،جعرت بف،ائر  جمرة ، و نيرت أن لر، وأشه  أنى مئ،ت بكعظم  صر

اطلعت على  ذا الكتا  ، أو ل، أ يح ر أن أك بفص،للله إلماماً  ا يراً ، إذاً لعرّ لت مرن  رل، ى فى 

 ئبية الأولاد ،  أ  تهم ، وأنقذتهم بما يغرالبنى  ريهم المإتكرع مرن حر،لهم  بكغئيا رلله الراقرة ، 

ينفع ولا يغنى عنهم من الِجر ِّ شريئاً ، ولا يُحبِّربُ إلريهم العلرم ، ولا وو ائللله لملء  ئاغهم  بما لا

 يَبنى لهم مستقبلًا ، ولا يَش  م إر عزائم الأم،،، ومطامح ذو  الئشاد .

 أقئأ  ذا الكتا  مستفي اً ، و يقئؤه  ثيرون  يستفي ون ، و ن ع،ا جميعاً لمؤلفرلله براطئاد 

والآخئة ،  فاء ما ق م للأمة من جه ، وَ  ا من ثغئة ، وأغنرى الت، يق ، وحسن المث،بة فى ال نيا 

 المكتبة الترب،ية للطفل المسلم من  قئ .

ولا أ  ى على ال أح اً ،  ما  زال السنة معيناً لا يغريض مراؤه ، ويُصر ، جميرع الر،ا،د مرن 

نرا نبينرا ح،ض النب،ة ، ول،  ان،ا أ ل الأ،ض  ا ة ، و رم  رئك الأول لرخرئ ! وجرز  ال ع

 ما  ، أ للله . و ي نا محك اً 

 الكويت الشويخ

 هـ               1404من ذى القعدة الحرام :  11

 م                                                8/8/1984
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أ . د : محمد فوزى فيض الله  
(1)

 

 غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

 بهأستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامى ومذاه

 فى جامعة دمشق )سابقاً(

 ورئيس قسم الفقه والأصول فى كلية الشريعة

 والدراسات الإسلامية من جامعة الكويت    

                                                           
ن بعااد أ -حفظااه الله تعااالى  -( قااال لااى ااايدكا الاادد ور م مااد  ااو ى  ااي  الله 1)

عاه لث  قال : هذا د اب القرن  ى موضوعه ، وب ثاه ، وممااهد الإصدار الثا
بعاد  ،، ودقة اس كباطه ، وعمق ت ليله . ودان قد قاال لاى عكاد الإصادار ا ول 

 أن حثكااى علااى طبعااه : هااذا الش اااب لااه اااحن دبياار ، ويداا  ق أن يشااون اااهاد  
 ماد ال دد وراه ، وسوف ت صل به على مائز  دولية إن اااء الله تعاالى ،  لل اه

 والفضل والمكة .
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 تقديم

 العلامة الشيخ

 عبد الرحمن حسن حبنكة

الحك  ل ،  العالمين ، والصلاة والسلام عرلى خرير المعلكرين مرن البشرر ، و ري  المرئبين 

 ؤدبين  ي نا محك  وعلى آللله وصحبلله أجمعين ، وبع  :والم

عرلى أصر،ل  تابرلله  -محك  ن،، عبر  الحفريظ  ر،ي   - ق  أطلعنى الشا  المؤمن المهن س 

 ،ج  لله ق  اجته  عر ة  رنين فى جمرع  -منهج التربية النب،ية للطفل  -الذ  أَعَّ ه للنشر بعن،ان 

ق الإ رلامية ، وقر  أحسرنَ  ئ يربَ  صر،للله ماد لله ، من  تب السنة ، و ترب التربيرة والأخرلا

ومباحثلله  . وق  د علله للقيام بهذا العكل الطيرب حئصرلله عرلى  ،جيرلله الأإة الإ رلامية لتربيرة 

ناشئتها ، و رق مرنهج التربيرة النب،يرة ، الترى  انرت التطبيرق العكرلى ، والبيران القر،ر للتربيرة 

يعابلله من  ل ما يتعلرق بالطفرل منرذ اختيرا، الإ لامية للنشء . وق  مئّ على ما ينبغى جمعلله وا ت

الزوجين المسلكين لعق  الزوا  بينهما ، حتى المئحلة الجنينية ،  رال،لادة،  الطف،لرة ،  رالتكييز ، 

 المئا قة ،  البل،غ ،  الئش  . و  ،  فى الجكع والتر يرب والتصرني  ، واْ رتما بقرئاءة مئاجرع 

. وفى ظنى أنلله ك يرأل جهر اً يكلكرلله إلا بذلرلله ،  كرن أ،اد أن  ثيرة لجكع المادة المتعلقة بالم،ض،ع 

يطلع على ما يهكلله فى شأن  ئبية الأطفال ،  ئبيةً إ لاميةً نب،يرةً ،  ننرلله  ر  فى  رذا الكترا   اداً 

 نا عاً ، ومادةً جا زةً ، يقتبس منها خيراً  ثيراً.

ال على عكللله ، ويكنحرلله مزير اً بأن يثيبلله  -محك  ن،، عب  الحفيظ  ،ي   -وإنى أدع، لأخينا 

َ، برلله بصرائئَ أُإَنرا الإ رلامية حترى تهتر    من  ضللله ،  ما أ أل ال أن ينفع بكتابة  ذا ، ويُنَ،ِّ
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 فى  ئبية أطفالها ،  ئبيةً إ لاميةً صحيحةً. به   ، ،ل ال 

د خُطانا ، وألهكْناَ الص،ا  ، وا،ُ قْناِ العكل بكئاضيك ، إنك   ئيم منرّان ، وآخرئ اللهم   ِّ

 دع،انا أن الحك  ل ،  العالمين .

 هجرية 1405رمضان  28الكويت فى 

 عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى                                           

 مكة المكرمة -الأستاذ فى جامعة أم القرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 تقريظ 

 د قلاشالعلامة المربى الشيخ /أحم

ك يؤل  فى مثللله نظير ،  ي  لا ؟ ! و ، يَئبك قل،َ  الصغا، بسي  الأبئا، ،  كلُّ بحثِ منرلله 
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. و ال! لق  اعترانى مئا،اً فى قئائتلله  فى  ئبية الأطفال ؛ تج  للله أصلًا من إ،شاد المئبى الأ ر ، 

 خش،ع ، و اضت عينا  ب م،ع ، فى  ثير من م،اقفلله .

قَ المسلكين أن يطبع،ا منلله الآلاف . وحبذا ل، قُرئ، لمرادة التربيرة  إز  ال مؤلفلله  خيًرا، وو ا

 الإ لامية ، لا  يما فى الم ا،س الابت ائية .

 

 (1  أحمد القلاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
غ علااى يديااه أ لااء علماااء حلااء ،  (1) أحااد علماااء وااايوا حلااء الشااهباء ، تداارأ

 وطلاب العلم  يها .
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 تقديم

 الدكتور : محمود الطحان

م المئبِّين  ري نا ونبينرا محكر  ، وعرلى آلرلله الحك  ل ،  العالمين ، والصلاة والسلام على إما

 وصحبلله أجمعين .

بعر  أن أ ر انى نسرخة مرن  تابرة  -أما بع  :  ق  طلبَ منى الأخ الكئيم محك  ن،،  ،ي  

أن أ تبَ  لكةً  م،جزةً عن الكتا  بعر  الاطرلاع عليرلله .  -« منهج التربية النب،ية للطفل»القيِّم 

  ها، لله ،  ئأيتُلله  تابرلله حرا لًا بالف،ائر  الكثريرة فى مجرال وق   صفحتُ الكتا  ، واطلعتُ على
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  ئبية الطفل .

والج يُ  فى  ذا الكتا  أنلله لَفتَ أنظاَ، المسلكين إر أنلله ي،ج  منهج  ئبر،  متكامرل لتربيرة 

وُ رناتلله المطهرئة ، وأنرلله لا حاجرة للكسرلكين أن يسرت،،دوا  الطفل ، مستقىً من َ ْ   النبرى 

الرذ  لا ينطرق عرن  -ب،ية من ،جالات ملح ين أو غير مسلكين، وفى ُ ناة نبيهم النظئيات التر

 ما يغنى عن ذلك  للله .  -اله،  

والكتا   يلله جهٌ  واضحٌ ، وعاطفةٌ صادقةٌ ، ونيةٌ مخلصةٌ إن شاء ال  عار ،  ما يبر و ذلرك 

 لمن يقئأ  يلله .

بيرة الطفرل والشرئ العإيرب، و ران وق  جمعَ المؤل   يلله من الش،ا   الح يثية وفى مجال  ئ

 م، قًا فى  ذا الجكع ، ووضع  ل شا   فى محللله المنا ب .

وأما  ئ يب الكتا  ،  كان  ئ يبً ممتاً  ، ي ل على عقلية صا ية و فكير  ليم ، وذوق ، يع 

. 

وباختصا، ،  الكتا  لا َ ستغنى عنلله أ  أإة مسلكة ،  ضعلله فى مكتبتها البيتية لتقرئأ  يرلله ، 

 ُ طبِّق ما جاء  يلله من اله   النب،  بشكل عكلى .و

َ،ْ رلُله و ا،ات التربيرة فى الربلاد العئبيرة والإ رلامية فى م ا، رها ، أو قرئ،ت  وحبذا لر، قَئا

  ص،لا منلله ،  ننلله ج يئ بذلك .

وفى الختام أ أل ال  عار أن يثيب مؤلفة الث،ا  الجزيل ، وأن  عللله فى ميزان حسنا لله ، ي،م 

 فع مال ولا بن،ن إلا من أ ى ال بقلب  ليم ، والحك  ل ،  العالمين .لا ين

 هـ1408جمادى الآخرة /  /21الكويت : فى 

 م1988شباط /  /9الموافق          
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 أ . د . محمود الطحان                                                

 التفسير والحديث رئيس قسم                                       

 فى كلية الشريعة جامعة الكويت

  

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 تقريظ : الدكتور /أحمد الحجى الكردى

الحك  ل ،  العالمين ، وأ ضرل الصرلاة وأ رم التسرليم عرلى  ري نا محكر   ري  الأولرين 

ن إر ير،م الر ين والآخئين ، وعلى آللله وأصحابلله أجمعين ، والتابعين ، ومن  برع  ر ا م بنحسرا

 وبع  :

 نن الأطفال  م وجلله المستقبل ، بل  م المستقبل  للله ،  هم القادة والشرعب ، و رم العلرماء 

والطلا  ، و م العمال والفلاح،ن ، و م الضباط والجن،د الم ا ع،ن عن حر ود ال ر  عرار ، 

 والحام،ن للحئمات ...

،  ثريًرا لهذه المعانى أور الشا،ع الإ لامى ا تمامًا   بيًرا بهم ، و،عاية شاملة لتربيتهم ، وحذا
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 من التهاون فى أمئ م ، أو التسا ل فى إع اد م .

وق  ب أ الشا،ع الحكيم بالعناية بالأطفال منذ اللحظة الأور لخلقهرم ، برل قبرل ذلرك منرذ 

وا لنطفكم وأنكح،ا الأ فاء وأنكح،ا إليهم:» خطبة أمهم ،  قال النبى  ابن ماجلله ،  ،واه« تخيرا

 ل م،ل،د ي،ل  على » نذا ما ول وا  ،جلله الأمئ على ال،ال ين لب ء بحسن  ئبيتهم  ،، ولادتهم : 

متفق عليلله ،  نذا شربُّ،ا قلريلًا  انرت العنايرة بهرم « الفطئة  أب،اه يه،دانلله أو ينذانلله أو يكإسانلله

 ربع  رنين ، واضربر، م مئوا أولاد م بالصلاة و رم أبنراء »أ ر ، والمسؤولية نح، م أش  : 

،واه أبر، داود ، و كرذا  سرتكئ العنايرة بهرم « عليها و م أبناء عشر ، و ئق،ا بينهم فى المضاجع

 حتى الشبا  ، ثم الكه،لة والشيخ،خة .

وق  عنى علماؤنا الق امى والمعاصرون بهذه المعانى عناية  ائقة ، وصنف،ا لنا  يها  تبًا قيكرة، 

مرنهج التربيرة النب،يرة »بهذا الم،ضر،ع فى العذر الحر يث  ترا   ومن  ذه الكتب التى عنيت

 للشا  المهن س: محك  ن،،  ،ي  ، و ،  تا  متكيز فى بابلله بأم،، ، منها :« للطفل

أنلله جمع الكثير من النص،ص القئآنية والنب،ية المتعلقة بتربيرة الطفرل برل أ ثرئ النصر،ص  -

 زو ا إر مئاجعلله الأصلية  و ط،، حيا لله .التى  عالج  ا الم،ض،ع الهام مع  ،ثيقها وع

 ، ب  ذه النص،ص  ئ يبًا منطقيا، متكشيًا مع نك، الطفل .

ةح  ذه النص،ص ةحاً لطيفاً ، أظهئ  نهها وأبعاد ا وخفايا معانيها ، وأثئ ا الكبرير  -

 فى إع اد الطفل .

لقرئاء عرلى اخرتلاف  بع فى عئضلله بح،ا الكتا  أ ل،بًا عئبيًا  هلًا و،صريناً ، يغنرى ا -

مست،ياتهم الثقا ية ،  لا يكل وا ع الثقا ة من الإطلالة  يلله ، ولا يعإز مح ود الثقا رة عرن  هرم 

أبعاده ومئاميلله ، وق  أ ئم ال  عار بلله الكثيرين من القئاء ، حتى أعي  طبعلله مئات ع ير ة ،  رما 

  ت،،اه .أ اد منلله الكثيرون فى إع اد ، ائلهم العلكية للماجستير وال 
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 وال  عار أ أل أن ي يم نفعلله لعباده المتقين ، وأن يثيب  ا بلله أجئًا فى الجنة .

 والحمد لله رب العالمين

 هـ 1417/ من ذى الحجة /  18

 م1997مارس آذار /  /27

 أ . د . أحمد الحجى الكردى

 الخبير فى الموسوعة الفقهية

 وأستاذ فى كليتى الشريعة والحقوق

 مشق وحلب والكويتفى جامعات د
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة الإصدار التمهيدى والإصدار الموسوعى

 بقلم / محمد نور بن عبد الحفيظ سويد

اللهم لك الحك  على الت، يق فى  ذا الكتا  ، ولك الحك  على اله اية إليلله ، ولك الحك  على 

،  ى و رؤاد  بإبرك وحرب نبيرك التفضيل بننإا   ذا الإص ا، ، ولك الحك  عى ،بك قلب

ئ نى  ولك الحك  على الئعاية والعناية بالت،جيلله إر طلب العل،م الشرعية ، ولك الحكر  أن َ رخا

فى  ئبيرة  لخ مة  ذا ال ين ، ولك الحك  أن ا تعكلتنى فى البحث عرن  رنة نبيرك و ،جيهرلله 

 الطفل .

 ، الذ   خئة ،  ي نا محك  وأصلى وأ لم على  ي نا وحبيبنا وقائ نا فى ال نيا والآ  

                بَلله  ]النإم[، و ان خلقلله القئآن ، وأَدا

صغير ا و بير ا، ما لا  ،بُّلله و،عاه و،بَاه ،  أحسن ذلك غاية الإحسان ، وحُفظت أيام حيا لله 

أ   عيم ، و انت حيا لله  لها فى غاية القكة الإنسانية ؛ذلك  ستطيع البشرية حفطلله لأ  قائ  أو 

لأنلله أعظم وأ ضل ، ،ل بعث ،  ه،  ي  الأولين والآخئين ، آمن بلله جميع الأنبياء والئ ل ، 

ُ ببعثتلله ، ويحث ق،مَلله على الإيمان بلله ، و ان  وأ باعهم قبل أن يئوه ،  كان  ل واح  منهم يُبشرِّ

 وجنيها ، وجماد ا وحي،انها ، مؤمنها و ا ئ ا ، دنيا ا وآخئتها ،  ،حمة العالمين : إنسيها

عل،يها بما  يهم الملائكة و فليها بما  يهم الشياطين ،  ه، ،حمة ال المه اة من الحق  بحانلله إر 

 الخلق أجمعين .

  صلى ال عليلله وعلى آللله وأصحابلله أجمعين وبع  :
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، ل    ا ة العلماء المفكئين ،الذين يبحث،ن فى إصلاح  زداد أهمية  ئبية الطفل ي،ماً بع  ي،م 

الفئد ، والأإة ، والمإتكع ، وال ولة ،  الأطفال ثئوة الأمة الخالر ة الترى  بحرث عرن مكران 

 الص ا،ة العالمى بين ال ول .

ومن إعإا  الإ لام الخال  إر ي،م القيامة أن يظل شامخاً ؛  تتلكذ على ي يلله  ل المإتكعرات 

؛لتأخذ منلله الأحكام الصحيحة السليكة فى  ل مي ان مرن ميرادين الحيراة ، ،غرم  رأخئ  وال ول

المسلكين وضعفهم فى التطبيق العكلى للإ لام . وليس أدل على ذلك من  ثئة المعتنقين للإ لام 

على  ا ة المست،يات العلكية والاجتماعية لحالة المعتنق للإ لام، وذلك لأنلله ال ين ال،حي  الخا م 

 والنا و لكل الأديان السماوية السابقة ، واعتقاد المنس،خ باطل ل    ا ة العقلاء أجمعين . ،

و،غم الصع،بات التى  عترض المعتنق الج ي  للإ لام ، والتح يات التى ي،اجهها من بنى 

 جنسلله ،  تُنزع عنلله المناصب ، وُ ئد من ال،ظائ  ومثاللله السفير الألمانى فى الجزائئ الرذ  أ رلم

و ، مئاد  ، مان وأل   تاباً  الإ لام  ب يل(  ما يزير  إلا ثبا راً وا رتكئا،اً ، و لرك معإرزة 

 أخئ  للإ لام .

إن البشرية والإنسانية م ع،ة للا تيقاظ من  باتها العكيق الغا،ق فى الشه،ات، إر التأمرل 

ا  سرتيقظ  ر،ف والت بئ والتفكئ بالعقي ة الإ رلامية والتشرريع الإ رلامى السرامق ، وعنر م

 عئف م   الحسرة التى  انت  يها ، والظلم الإنسانى المستكئ فى الضرياع، و ضرييع الشرع،  

 عن ال  عار والإيمان بكتابلله المعإز الخال  ألا و ، القئآن .

لق  تخئ  و ق المنهج الترب،  النب،  جيل الصحابة الذ  ما  ال ظا ئة  ا،يخية  ئي ة ك 

كامل ، وإن  تكئ، فى قكم ع ي ة  أ ئاد ومجك،عات، إلا أن قكة جيل  تكئ،  إيل  امل مت

الصحابة  ثل أقصى ما يككن للتربية والجه  البشر  من ال،ص،ل إليلله ، من التإئد من مغئيات 

الحياة ، والتزام المباد  ؛ عقي ة ، و شريعاً،وواقعاً ، وجهاداً فى  بيل ال ، و تحاً للبلاد ، وإن 
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  الذ  خَئّ  على م ا، التا،يو أجيالاً وعلماء ومصلحين وق،اداً قاد، الي،م أن يخئ  المنهج النب،

مثلهم وأن  تكئ، الظا ئة فى  ل آن ، لأن حئ ة التغيير والا تب ال التى وع  ال بها تحصل فى 

 بناء الأطفال :               [ 54ة :] ،،ة المائ  

                   . ] محك[ 

 الا تب ال الإلهى للأق،ام بكإىء جيل ج ي  ، يب أ من عهر  الطف،لرة بالئعايرة والعنايرة 

عليرلله ، ويهكرلله وطنرلله  و ق المنهج النب،  فى  ئبية الطفرل .  الرذ  يهكرلله أمرئ الإ رلام ، ويغرا،

الإ لامى الكبير ، ويغا، عليلله ، ويهكلله شأن طفللله الصغير ، بل والذي يهكة شأن نفسرلله ، مر ع، 

 إر المنهج النب،  ، والتأ ى بلله .

إن الطف،لة الي،م فى  ا ة أصرقاع الأ،ض ،  عريش مئحلرة الضرياع ، والفرئاغ ، والاعتر اء 

عليها 
 1)

 ، أو معن،ياً ،أو  ئب،ياً شأنها شأن الإنسان الشرا،د عرن ، و ذا الاعت اء  ،اء  ان مادياً  

ال  عار ، الضائع تحت ملذات الشه،ات ، اللا ث نح، السرا  ؛ لأن منرا ج التربيرة الح يثرة 

قامت د،ا تها على التإا،  المخرية المعكلية، وعلم الإحصاء ، والتحليل الئياضى ، و ل  ذا 

دة ؛ لأن المادة  سلك  ل، اً واح اً عن ما  ،اجلله  أثيراً معينراً ، المنهج صحيح و ليم بالنسبة للما

و سلك  ل، اً واح اً متكئ،اً عن ما  ،اجلله  أثيرين أو ثلاثرة أو أ،بعرة ، عرلى حسرب المرؤثئات 

التى  ،اجهها ، أما الإنسان  يختل   اماً ،  ه، ينتقل بسرعة عإيبة : بين الفئح والحرزن، وبرين 

وبين حب الحياة وحرب المر،ت ،  هر، يتنقرل برين الضر ين ، وبرين النقيضرين الأمل والكآبة ، 

وبسرعة  ف،ق إعة الخيال . وإذا  ان البحث العلكى يحترم نفسلله فى التعئف على المنتإات مرن 

خلال م،اصفات منتإيها ،  حئٌ  بلله أن يتعئف إر م،اصفات  ذا الإنسان من خالقرلله  ربحانلله 

يهات  يهات أن ينص  الإنسان نفسلله في مسألة  الاعتقاد و نظريم ، ب، اطة  ذا القئآن ولكن  

                                                           

 انظر ملاحق الش اب . )1(
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 الشه،ات .

لهذا  نننى أعإب أش  العإب ، مرن بعرض المفكرئين والر عاة،أن ير ع، إر الأخرذ مرن 

تجا،  الغئ  فى عاك التربية ، وعلى الأخ  مئحلة الطف،لة ، وخاصة بع  التعئف على المرنهج 

 الترب،  النب،  للطفل!! 

فل المسلم الذ  يباة الا، باط بالقئآن والسنة الشريفة ، ويك،ن ال و، ر،للله أحرب إن الط

إليلله مما  ،اهما ،  ، النك،ذ  العكلى الذ  يبشر لا تئناف الحياة الإ لامية على ال،جلله الأمثرل ، 

وإن التصاق الطفل برالقئآن حفظراً و ر بئاً و هرمًا ؛  ريزي  مرن ق ،ا رلله الفكئيرة ، والعقليرة ، 

 نفسية  والاجتماعية ؛ أضعا اً مضاعفة عن غيره من الأطفال .وال

وإن من إعإا  القئآن الكئيم أن يحفظلله غيباً عن ظهئ قلب ، الصرغا، والكبرا، ، المسرلك،ن 

الذين لا ينطق،ن اللغة العئبية  ضلًا عن المسلكين الذين ينطق،نها ، وإن فى حفظلله و كئا،ه يحقق 

 منها : أ  ا اً  امية للطفل الحا ظ ،

ق،ة الحفظ ل   الطفل ، و يادة ق،ة وإعة الا رتذ ا، وا تحضرا، المعل،مرة    ،يب – 1

ب قة  ائقة ،  صل إر دقة الحئف وحئ تلله ، وبذلك يتف،ق عقل الطفل على إعة الحا ب الآر 

  الككبي، ئ( .

 والرنفس ، السر،ء وقرئين ، الشريطان و راوس ضر  و سرلحلله ، الطفل نفس تهذيب – 2

 ا،ة بالس،ء ، والشه،ات المتكاثئة .الأم

في  المثكئ ، ب لاً من انشغاللله المستكئ فى الله، واللعب و، قراء الم بالعكل الطفل انشغال – 3

 الس،ء .

  رنن وبالتار «الحإئ على  النقش الصغئ فى الحفظ أن» وواقعاً  علكياً  وثبت نب،ياً  ،و  – 4

قر،ة ، ونضرا،ة ، وحي،يرة ، و رأثئاً ،   ريزي  ا الكرئيم برالقئآن وحا ظتلله الطفل ذا ئة انشغال



 
34 

 و أثيراً .

،بحإة أنلله إثقال على ذا ئ لله، وتحكيل لهرا القئآن الطفل حفظ ع م إر يَْ ع،ن الذين إن – 5

 ،ق طاقتها ،  م أنفسهم يُحكَل،ن أطفالهم من العل،م ال ني،ية أضعا اً مضاعفة ، ويئ ق،نهم بها 

لقئآن أق ، على حفظ العل،م ال ني،ية؛ لأنلله يكلك ،صيً ا من حفظ ، فى حين أن الطفل المئ بك با

القئآن  والسنة ، و ، الحفظ والفهم ، وأصبحت ل يلله عادة وملكرة،  هر، أقر ، مرن غريره عرلى 

 التق م .

 

  رن دون القئآن بحفظ  يزوا ، قئناً  عشر الأ،بعة  ا،يخها عر الإ لامية الأمة نبغاء إن – 6

مجالس العلم فى الساد ة عشرة ، وحترى العشررين مرن عكرئ م ، فى حرين سابعة ، و ص ،وا ال

نئ  أن التخئ  من الجامعة الي،م ، لا يككن أن يحصل فى أقل من واح  وعشرين عامراً ،  ضرلًا 

عن ق ،ة الخئيج للتص ، إر التعليم بشكل جي  ،  ضلًا عرن الامتيرا  ،  ضرلًا عرن التفر،ق فى 

 الت ،يس .

التى  عق  فى  ل  رنة ،  ذرخ بإرئائم  الأح اا جنايات ح،ل ال ولية المؤ ئات إن – 7

 الأح اا والأطفال ، وما ذلك إلا لفشل  لك المنا ج التى  ،جلله الأطفال و ئبيهم .

فى حين ك  سإل  لك الجنايات أ  ،قم بالنسبة للطفل المسلم الملتزم ،  كفى بالنتيإة عررة 

 لأور العق،ل والألبا  .

بادة ال  عار ، وأ م واجب فى مسرؤليتهم تجراه ال ع  ، وج،د م غاية أن الآباء ليعلم – 8

 عار ، ع م إضاعة أطفالهم ، ويتم لهم ذلك بئبك الطفل بالقئآن و يرة خرير الأنرام ، ر،ل ال 

 اة ، وبالتار  نن اله ف  ئبية الأطفال ،  ئبية إيمانية ، إ لامية ، قئآنية ، نب،ية ،  ، أ راس حير

  ل مسلم ، غي،، على دينلله، صادق فى إ لاملله . 
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 كلله  طئيقة  تابتلله( وحئ لله و لكترلله، ونظكرلله ، بئ المعإز ، ال  تا  الكئيم القئآن إن – 9

و ياقلله ، ومعانيلله ، وقئاءا لله ، وتج،ي ه ، والذ  حفظ من الضياع أو التحئي  والتب يل حتى فى 

والا تمام من قبرل الآبراء ، ومرن قبرل الغير،،ين عرلى قئاءا لله وتج،ي ه ، حئ  بالعناية والئعاية 

 الإ لام

إنلله ،بك للطفل بالعناية الإلهية ، وبالن،، الئبانى ، وبالكلام المعإز ، وبالمعرانى المتإر دة فى  

 ل  لاوة ، المنشك للعقل والنفس والفؤاد ،  هل أ اليب التربية الغئبية مثل الر ع،ة القئآنيرة ، 

 ض ، إن  ذا لشىء عإا  ! حتى ي ع، إليها البع

يحسر نا  محكر  نبيرلله و رنة القئآن بهذا – المسلكين نحن – علينا عظيم ال  ضل إن – 10

عليهما أ ل الكتا  إنهما  القئآن والسنة( صمام الأمان للأطفال وللكبا،، وهما المصل ال،اقى من 

لبشررية مرئة أخرئ  فى المسرلكين مرن قيرادة االأمئاض النفسية والعقلية ، ومن دعر،ات  رأييس 

الانتصا، ، وإن  انت عقي ة الإ لام وةيعتلله مستكئة فى الانتصا،، إر ي،م القيامة لا رتكئا، ق،لرلله 

           عررررررررررررار: 

   :وإن القررئآن والسررنة ، والعقيرر ة والشررريعة  [110]آل عكررئان

التابعين منهما ، هما الس  المنيع من الغزو الفضائى وشبكة الحا ب الآر  الإنترنرت( الترى  برث 

 ك،مهما على م ا، الساعة فى عقئ البير،ت برلا ،قيرب ولا حسريب ، إلا مرن مئاقبرة ال  عرار 

 وإنما  ق،م بلله التربية القئآنية والتربية النب،ية .وخشيتلله، و ذا ما لا  ق،م بلله التربية الغئبية ، 

إن الإ لام ليس  كئة بشرية ، وليس حزباً أ،ضياً  ما عليلله البشر ، إن الإ لام دين ال  عار 

، الذ  أنزل  تاباً معإزاً فى  ل ما جاء بلله ، وأ، ل ، ،لاً أمياً  كلم فى  ل شؤون الحياة ،  كل 

لبشرية أن يك،ن  لم بلله ،جل أمى، ولا يك،ن ، ،لاً من عن  ال ! شىء  كلم بلله يعإز العق،ل ا

 ئبية أناس  ان،ا يسإ ون لحإا،ة  ا،ة ، ولتكئ  ا،ة أخئ  ، ثم  ! لق  ا تطاع  ذا الئ ،ل 
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يأ ل،نها ، وا تطاع  ئبية أناس  ان،ا يأدون البنات الصغيرات و ن أحياء ، وي ّ ،نهنّ فى 

                       الترا :

               

         لبنات .]النحل[  أصبح،ا يحب،ن ا 

وا تطاع  ئبية أناس  ان،ا يقيك،ن حئباً أ،بعرين  رنة 
 1)

لأ فرلله الأ ربا ، وا رتطاع  ئبيرة  

أناس يقئض،ا الشعئ ، ويخطب،ن الناس خطبًا عصماء ، وينتثئون أحسرن الكرلام ،  حر،لهم مرن 

أمة خطب وشعئ و لام إر أمة عكل وجهاد و ت،حات ، وا رتطاع  ئبيرة قر،م  ران،ا يعشرق،ن 

 يخئجهم من أوطانهم فى  بيل العقي ة والمب أ .  ئبة ال،طن  نذا بلله  ويق  ،ن

وا تطاع  ئبية ق،م يباةون ا رتخ ام السرلاح ويتفننر،ن فى ا رتخ املله  رنذا برلله يرأمئ م 

بالك  عنلله ، حترى ينتذر المبر أ فى نف، رهم ، وحترى تخضرع أ ر،اؤ م للعقير ة والشرريعة ، 

 وليس حسب  ،ا م أو للانتقام الشخصى .  يستخ م،ه تحت ظل العقي ة والشريعة ،

وا تطاع  ئبية ق،م منهم حضر  ومنهم ب و  ومنهم ،ومى وحبشى و ا، رى،  رنذا بهرم 

ينتقل،ن من ،عاية الغنم والإبرل إر ،عايرة البشرر والأمرم ، ومرن أواصر العصربية الق،ميرة إر 

 أواصر العقي ة .

يس  ريكن  رزم قيذر و سرر  وأ ال أليس  يكن ا تطاع ذلك ، جر يئًا بالا براع ؟ ! ألر

 عئوشهما ، ج يئًا بالتأمل فى طئيقة  ئبيتلله للنف،س ؟ ! 

الأمى ، الذ   ير لله نر،، عرلى نر،، ،  أليس ج يئًا بال ،ا ة والبحث عن منهج الئ ،ل 

والتى أق،اللله  فتح العق،ل والنف،س ؟ ! أليس ج يئاً بتقك  أ اليبلله فى التربية ، مرن ،بّرى مرن 

                                                           

 حرب داحس والغبراء وحرب البدوس . )1(
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و تيان قئيش  نتظئ قتللله برالخئو  إلريهم ؟  ينرام ذلرك الطفرل الرذ   ئبرى فى  (1 يئهينام فى إ

 أحضان الئ الة والنب،ة ، بلا خ،ف ولا وجل ، وبلا  ذمئ ولا  ئدد ؟ ! 

أن يتحئك  ل منهما للاقت اء والتأ ى بئ ،ل  أليس ج يئاً بالمؤمن والمؤمنة بال و، ،للله 

 ؟ !  ال 

،  نذا ك يتبع،ه  اس ، أن يقت وا بالنبى والئ ،ل الأمى ،  ي نا محك  إنها دع،ة لكل الن

ديانة ، وإيمانًاً ، و سليمًا ،  س،ف يتبع،نلله من أجل الحفاظ على أنفسهم، وأطفالهم ؛ وأ ليهم ؛ 

   ه، أبتر  ومجتكعاتهم ؛ وأوطانهم لأن  ل من لا يتبع الئ ،ل        

   .   ] الك،ثئ[ 

ولأن  ل بحث ومحاضرة و تا  وخطبة فى أمئ الإنسان لا يُستشه   يهرا بقر،ل ، ر،ل ال 

  هى بتراء لا خير  يها ، و ى  ئقعة لا يكتب لها البقاء  انظئ  فسير ابن  يكيرة ،حمرلله ال لهرذه 

 الآية( .

من ،ضى بغيرهما  ق  ، و إن صلاح الإنسان يك،ن و ق  لام ال ر  عار ر و لام ، ،للله 

ضل ، ومن ابتغى العزة بغيرهما ذَلا ، ومن ا تنذ ب ونهما ُ زم ، ومن دعا بض هما  ق   فئ ، 

 ومن ا بع غيرهما  للله معيشة ضنكًا فى ال نيا الآخئة .. وص ق ال العظيم       

                        .]آل عكئان[ 

وإن غير المسلم  ،ف يئ  جمال ون،، التربية النب،ية  عن ما يطلع عليهرا ، أو يئاقبهرا واقعراً 

فى أطفال المسلكين  انظئ الملاحق( وليس الأمئ بالعكس ، أ  : أن ينظرئ المسرلم فى التربيرة غرير 

لحككة ضالة المؤمن ، ولكن فى غير مرا يتعرا،ض مرع القرئآن القئآنية وغير النب،ية ، وإن  انت ا

                                                           

 ااى  سايدنا علااى بان أبااى طالاء داارع الله ومهاه عكاادما نااع  ااى  ارا  الكبااى  )1(
 لمباردة.حادثة الهجر  الكبوية ا
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 والسنة ، و يما لا يئد  يهما نّ  .

لق  عئّف العلماء الب عة فى ا تح اا أم،،، زيل  نة ، أو تخال  ةعًا ،  يك،ن مرن أبر ع 

الب ع ، ومن ة المح ثات : الأخذ عن غرير القرئآن وغرير السرنة فى أمر،، التربيرة خاصرة؛لأن 

والسنة هما مص ،ا  ئبية الإنسان عامة ، والمسلم خاصة ،  التخلى عنهما بحإة الا رتفادة  القئآن

من تجا،  الأمم ،  يلله اع،جا  فى المنهج ، وخطأ فى التفكير ، وضلال فى الطئيق ، وخاصة بعر  

 معئ ة المنهج النب،  فى التربية.

 ور أهمها :إن التربية النبوية تختلف عن غيرها من التربيات فى عدة أم

إن التربية النب،ية  ق،م على الإيمان بال ر  عار ر ومئاقبتلله، والإيمان بالي،م الآخرئ والجنرة – 1

 ، بينما لا ي،ج  ذلك البتة فى غير ا . والنا، ، والإيمان بالئ ل ، والاقت اء بسي نا محك  

لرت معرلله ، ودو،نرا إن التربية النب،ية  ئبية عكليرة واقعيرة ، حصرلت فى ال،اقرع و فاع– 2

الا تنباط من ذلك التفاعل وذاك ال،اقع ،  هى حقيقة واقعية ، بيرنما  رى فى غير را عبرا،ة عرن 

اجتهادات  ئدية لبعض التإا،  ، تحككها ظئوف خاصة لأطفال خاصرين ل،ضرعية خاصرة، 

 هى غير قابلة للتعكيم على الأطفرال جميعًرا ، بر ليل ا رتح اا آ،اء ج ير ة  رل ير،م  رنقض 

 بقتها ،  كش  معايبها ، و بين  لبياتها . ا

 الرترابك عرلى وتحرثَهما ، ووظيفتهما دو،هما الأب،ين ا تشعا، على  ق،م النب،ية التربية أن – 3

ما حثًا ق،يًّاعلى  نشئة و،عاية الطفل ، بينما فى غير ا يعريش الطفرل وتحثه ، الئحم وصلة الأإ 

ه مرن أحضران وال يرلله ، ولا يستشرعئ ، ولا فى  فكك أإ  عإيب ، ويككن للعصابات أخرذ

يحس ال،ال ان بكسؤولية  ئبية الطفل ،  رما لا ي،جر  عنر هما صرلة الأقرا،  والأ،حرام ؛ لرذا 

  طفلهم يحس بالضياع .

فى  ال،قر،ع مرن عليرلله والمحا ظرة ، للطفرل الجنسرى التهرذيب على النب،ية التربية  ق،م – 4
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خئ   ق،م على  ئ يو الإباحية الجنسرية فى الطفرل، وأن الفاحشة ، فى حين نإ  أن التربيات الأ

الا صال الجنسى بين الأطفال طئيق للتعبير عن الحئية فى نظرئ م، وأن الطفرل المتصرل جنسريًا 

بآخئ   ،اء  ان من جنسلله أو غير جنسلله( يسكى انحئا لله انطلاقًا و عبيًرا عن الذات . و نظئ إر 

 فى بيرنما ، عرلا  إر يحتا  ، معق  طفل أنلله على –بالآخئين غير المتصل جنسيًا  –الطفل المحا ظ 

 النب،ية الأمئ على عكس ذلك  امًا .  التربية

عية ب ءًا من السابعة مرن عكرئه ، الشر التكالي  على الطفل بت ،يب النب،ية التربية  ب أ – 5

: إن نصر   رترة ويبقى مت ،بًا على  طبيقها إر  ن البلر،غ أ : نصر   لرك المر ة  قئيبًرا ، أ 

الطف،لة يقضيها الطفل مت ،بًا على التكالي  الشرعية ، بيرنما فى غير را مرن التربيرات لا ي،جر  

 ذلك البتة .

 عليهرا يثرا  ، عبرادة أنرلله عرلى للطفرل خرير من يق م ما  ل أن إر النب،ية التربية َ نظْئ – 6

من ال  عرار ، بيرنما فى غير را لا  عل الطفل للخير  ،ف يثا  عليلله ي،م القيامة  أن  ما ، الكبا،

 ي،ج  ذلك البتة .

 والا رتعانة ، شىء  ل عن و ؤاللله  عار ال من الخ،ف الطفل فى النب،ية التربية  ئ و – 7

  طبيرق  ئ رو التربيرات مرن غير ا فى بينما ، للأح اا وم،اجهتلله ، الطفل حاجات قضاء فى بلله

 قان،ن أباح لنفسلله  ل شىء .ن الع الطفل ابتع   نذا ، ونظاملله القان،ن

ق وة للله فى  ل شرىء ،  كهرما أصرا  الطفرل  للطفل ، ،ل ال  النب،ية التربية تجعل – 8

ق وة فى  ق  أبيلله وأملله ،  ه، يتفاعل مرع قر وة  من قس،ة الحياة ،  ننلله    فى طف،لة ، ،ل ال 

حرب الرزعيم  سررعان مرا واح ة ، وشخ  واح  ، بينما فى غير ا من التربيات ،  ننها  ئ رو 

 يتب ل الزعيم ، ويتح،ل الطفل عنلله .

النب،ية  فى الطفل بئ ال،ال ين وطاعتهما ، بينما فى غير ا لا ي،ج  ذلك البترة  التربية  نكى – 9
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. 

 اللعرب، فى جسر ه ،غبرات  لبرى  هرى ، مت،ا ن بشكل الطفل النب،ية التربية  نشىء – 10

ز  فى نفسلله حب القئآن وحفظلله ، و ناديلله إر العطاء فى بذل ما و ع ، والعبادة المسإ  إر و  ع،ه

يكلك فى  بيل ال ر   عار ، بينما فى غير ا  لبى شيئًا واحً ا و ، ،غبات الجس  ، والمتعة الفكئية 

 العلكية .

 ، الطفل عقي ة على غئبية أ كا، دخ،ل من المناعة مصل الطفل فى النب،ية التربية  نكى – 11

 غير ا يككن اختراق الطفل بأ   كئة  انت ، لأن التربية النب،يرة  رئبك الطفرل برالقئآن ما فىبين

 والسنة بشكل ثابت ، و تإ د معانيهما فى  ل آن ، بينما فى غير ا  الكل ضائع الكبير والصغير .

 عرلى  طبيقها يككن لا ولكنها ، أطفالهم على بنإاح  طبيقها الترب،ية للنظئيات يككن – 12

نشأ على التربية النب،ية ، لأن الطفل غير المسلم  ا،غ من أ  محت،  ، بينما الطفل المسرلم معبرأ من 

ا و ل، يًّا . ا و كئيًّ  عق يًّ

أ   عطرى  النب،ية فى الطفل الئج،ع إر  تا  ال  عار و رنة ، ر،للله التربية  نكى – 13

شأ و ر، يحرا م ذلرك و رق مرنهج الطفل ميزانًا يزن  يلله الأشخاص والأ كا، والسل،ك ،  ه، ين

ثابت يئجع إليلله  ل آن ، بينما لا ي،ج  ذلك فى غيره من التربيات ، وبالترار  رنن التربيرة النب،يرة 

تح ا فى الطفل شخصية متزنة مؤثئة فى غيره  ،اء فى واقعلله الطف،ر أو فى مستقبللله الأبر، ، أو 

 الأم،  .

ل بحقائق م،ج ة  ،اء بأخبا، الئ ل السابقين ، الطف خيال بتنكية النب،ية التربية  ب أ – 14

وقص  القئآن ، أو بأوصاف الجنة والنا، ، بينما  نكية خيال الطفل فى غير ا من التربيات  قر،م 

 على أو ام وأ اطير وخئا ات لا وج،د لها فى عاك ال،اقع .

خرئين إر الحرق ، ة الآودع، ، وال،ئام الحب على الطفل  ئبية على النب،ية التربية  ق،م – 15
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 بينما فى غير ا  ق،م على  ئبيتلله على الحق  على الآخئين ، و ئا ية الق،ميات الأخئ  .

 الخئا رات مرن الخاليرة ، السليكة الصحيحة العقي ة على الطفل النب،ية التربية  نشىء – 16

بيرات إن ك التر مرن غير را أن نإ  حين فى ، غير ا أو الإلحاد أ اذيب  انت  ،اء ، والأ اذيب

لًا يعيش ط،ال عكئه فى الشك والإلحاد والأو ام .   نشئلله على الباطل ،  ئ تلله هَمَ

ال،حى الصادق ، بينما غير ا من التربيرات  قر،م عرلى  على للطفل النب،ية التربية  ق،م – 17

،  التإا،  البشرية المتغيرة ،  الطفل الذ  يطبق عليلله المنهج النب،  يحقرق طف،لترلله ويتكترع بهرا

ويصبح ابن المستقبل ، بينما غيره على حسب التإا،  البشرية ،  نن أصابت  بها ونعكرت ، وإن 

أخطأت أنشأت الطفل على الخطأ ، وليس أدل على ذلك من التح،ل العالمى فى علم الرنفس مرن 

علم النفس التحليلى الذ  وضعلله  ئوي   اليه،د ( محللًا  ل شىء عن طئيق الجرنس  إر علرم 

السل، ى الذ  أوج ه الأمئيكان ،  الكل فى تح،ل و غير بينما الطفل المسلم فى ثبات لأن  النفس

 مص ،  لقيلله ال،حى .

ولية برين الأ  والأم تجراه  ئبيرة الطفرل ،  الإنفراق المرار المسرؤ النب،ية التربية  ، ع – 18

زو   بينما فى غير را   تك ما –مطالب بلله الأ  حتى ل، انفصل عن الأم بالطلاق ،  للأم حضانتلله 

 على خلاف ذلك .  

وإذا أ،دنا أن نع د الف،ا،ق ل،جر نا الاخرتلاف برين التربيرة النب،يرة للطفرل وغير را مرن 

الترى  اخـتلا  فى الأصـل وهـو العقيـدةالتربيات ، فى  ل  قئة من  قئات  ذا الكتا  ،  هناك 

مرة ةعًرا لا  ر،  ا رتعمالها فى ؛ لأن ال، رائل المحئ واختلا  فى الوسائلينشأ عليها الطفل ، 

المنهج النب،  حتى لباس الحئيئ للصبى،  ننلله محئم عليلله ، بينما تجيز التربيات الأخئ   ل و ريلة 

،و ناك اختلاف فى الغاية ،  التربية النب،ية  نشئ الطفل ليك،ن عبً ا ل  عار ، متحئً،ا مرن  رل 

،ع فى نفسلله عب،دية غير ال  عار ،  ،اء المرادة ، أو عب،دية غير ا ، بينما فى غير ا من التربيات  ز
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 الشه،ات ، أو الشه،ات ، أو الجاه ، أو غير ذلك .

وحتى ل،اتح ت الفكئة  نن  ناك اختلاً را ج، ئيًرا بينهرا ،  كرثلًا طلرب العلرم فى التربيرة 

ثم  ر ع،ه لطلرب النب،ية  ؤ سلله أولًا على القئآن والسنة النب،ية ،  تضع الميزان فى نفس الطفل، 

العلم ال ني،  من أجل مئضاة ال ر  عار ، لا من أجل الشره،ة أو المرال ، وحترى اللعرب  رنن 

 هى تجهرزه لنذرة الر ين ، بيرنما فى « ا،م،ا  نن الئمى أنكأ للع و»التربية النب،ية  ق،ل للطفل : 

اية من  عل ال، ريلة غير ا من التربيات اللعب من أجل اللعب ، والعلم من أجل العلم ، بلا غ

.  

لهذا  نن التزام ال،ال ين والمئبين فى المنهج النب،  للطفل ، الخير ل الخير فى الر نيا والآخرئة 

،وإن فى  طبيق  ذا المنهج تحقيق الأمل المنش،د لكرل محرب للطفرل ، وإن الا تشرا ات العلكيرة 

 ضر  مثالًا على ذلك : الحالية والمستقبلية  ،ف لن تج  إلا أ بقية المنهج النب، ، وأ

أظهئت الأبحاا والتإا،  العلكية أن نسبة الذ اء  تشركل فى الطفرل فى أول عاميرة مرن 

 % .80% وحتى الخامسة  صل النسبة إر 50ال،لادة ح،ار 

: أن المنهج النب،  أعطى حق الحضرانة لرلأم فى  رذه الفرترة ، أ : إن الطفرل  وتفسير ذلك

من الأطفال ؛ لأن أصل الإحصائية والتإئبة أنلله  لما  انت الأم أ ثرئ  المسلم أعلى ذ اءً من غيره

 التصاقًا بطفلها  اد ذ اؤه ونك،ه العقلى .

 قبل أن يتعئف الناس إر  ذه المعل،مة ،  ان  طبيق المنهج النب،  فى  ئبية الطفل قر   فرل 

 عة الكبيرة أم ك يسكّ،ه .لهم ذلك ،  ،اء ا تش  الناس ذلك أم لا ، و ،اء  كَّ،ه الأ ماء اللما

ومثال آخئ : الئضاعة الطبيعية ، و ذا يعئف القاصى وال انى . إن من ش ة حرئص المرنهج 

:  النب،  فى إ،ضاع الطفل طبيعيًا ، أن أنزل المئضعة منزلة الأم الحقيقية فى  ل الأحكام  قرال 

ئُمُ من الإ،ضاع  ما يَحْئُم من النسب»  – سرتطع الأم الحقيقيرة الإ،ضراع  ،واه مسرلم  رنذا ك« يَحْ



 
43 

 الرذين الإ رلامى الئ ب مق مة وفى ، بذلك يقكن الأخئيات المئضعات  نن –  ان  بب لأ 

 هل ينتظئ الطفل المسلم تجرا،  البشرر ومخترراتهم    ال ، ،ل  ي نا أمهاتهم غير أ،ضعتهم

 وأبحاثهم ليُفعل بلله الص،ا  ؟ ! لهذا أؤ   الق،ل :

التربية النب،ية للطفل ،  يلله الخير  ل الخير لمن أ،اد لطفللله الخير ، و ، نك،ذ   إن  طبيق منهج

حى واقعى ، التزملله الصحابة والترابع،ن ، وا رتعكللله  رل النبغراء فى  را،يو الإ رلام المإير  ، 

والتزملله  ل الخلفاء لأبنائهم ، و ئبى عليلله  ل القادة الفاتحين ، و را، عرلى د،برلله  رل الملهكرين 

م . 1990 - ر 1410 خلال أ،بعة عشر قئنًا قبل أن  ستيقظ الأمم المتح ة  تص ، عام المب عين

 .  (1 الميثاق ال ور لحق،ق الطفل و ،قع عليلله ال ول 

إنها دع،ة للأمم جميعاً إر التأمل بلله ،  نن  ى ص قتلله ،  ما عليها إلا أن  ص ق بئ الة ونبر،ة 

نن الحق أصل ثابت فى الك،ن والترا،يو ، يعئ رلله ، وإن  ى  ذبت ذلك   مؤ سلله  ي نا محك  

  ل منص  عاقل يبحث عنلله ، وما على المسلم إلا البلاغ.

و يأ رلله و ر، يلعرب  ، الإيرمان إر الكفرئ من البشرية لإنقاذ الطفل أ ست التربية إن – 19

غم أنر  ويله، أن يخل  النية ل ر  عار ، وأن ي،جلله لعبلله نح، البناء الذ  يفير ه فى غر ه، ويرئ

ع وه ، إنها ُ ئبيلله على المباد  والعقي ة ، ليك،ن منفذًا لأمئ ال  عار  ،اء فى حيا رلله العاديرة ، أو 

 إذا أصبح مجا ً ا فى  بيل ال  عار .

 نذا  انت التربية غير الإ لامية ُ عِ  أطفالها لا تعما، الشع،  ، وإذلالها ، ونهب خيراتهرا ، 

ا من جنر،د   نن التربية النب،ية  ع  الطفل ليك،ن  فير الإ لام أينما حلّ وا،تحل ، وليك،ن جن يًّ

 الإ لام أينما ذ ب و اجئ ، وليك،ن  اتًحا للقل،  قبل أن يك،ن  اتحاً للبلاد والأ،اضى .

أن إن التربية النب،ية حئّمت على الكبا، قتل الأطفال : ،و  أب، داود عن أنس بن مالرك 

                                                           

 ( انظر ملاحق الش اب .1)
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طلقُِ،ا ؛ با م ال ، وبال ، وعلى مِلاةِ ، ،ل ال ، ولا  قتُلُ،ا شريخاً  انيراً ، انْ »قال :  ، ،لَ ال 

،ا (1 ولا طفِْلًا ، ولا صغيًرا، ولا امئأةً ، ولا َ غُلُّ،ا وضُكُّ
غنرائككم ، وأصرلح،ا ؛ وأحْسِرن،ا إن  (2 

لرلله الئعايرة   حا ظت بذلك على الطفل فى أش  الظئوف وأ، بها ، و يرأت« ال يحب المحسنين

والعناية  ،اء فى المإتكع الإ لامى أو ال ولة الإ لامية ، وإن ال،ق  الإ رلامى الخرير  عرر 

أ،بعة عشر قئناً ق م الخير  ل الخير للطفل و ا م فى بنائلله و عليكلله وعلاجلله ، و ا م فى   ،يبرلله 

س مشراعئه على الحئف والصناعات ،  ما  ا م فى  ،جيهلله إر  رل خرير أيرنما وجر  ، حترى لمر

الئقيقة  أوق  مالاً خاصًا للطفل الذ  يغ و لخ مة وال يلله أو معلكلله ،  نذا  ق  الطفل النق،د فى 

الطئيق  حتى لا يتأثئ ولا  تأ م نفسيتلله ، أوق  المسلك،ن مالًا خاصاً ووقفًا خاصًا لإعطاء  رذا 

يككن أن نإ  ذلك فى غرير الطفل ب ل المال الذ   ق ه ، وذلك مئاعاةً وم،ا اةً لطف،لتلله ،  أين 

 التربية النب،ية ؟ ! 

ا بين المنهج الترب،  وبين غيره من النظئيرات الترب،يرة ، لأن المرنهج  إن  ناك اختلاً ا جذ،يًّ

الترب،  النب،  قائم على الإيمان بال و، للله وبالي،م الآخئ وبالقضاء والق ، خيره وةه من ال 

 ت الترب،ية التى لا عتك  على ذلك . عار ، على خلاف غيره من النظئيا

 ما أن  ناك اختلا اً فى ال،اقع واله ف ،  ،اقع التربية النب،يرة أثبترت المعإرزات البشررية فى 

عاك التربية ، أعنى جيل الصحابة والترابعين و رابع الترابعين ،  المسرلك،ن فى  ت،حراتهم بشرروا 

ق ،  لرم ينهبر،ا ثرئوات الربلاد ، وك يرذل،ا بالعقي ة ، وأقام،ا الشريعة ، والتزمر،ا بنحقراق الحر

الشع،  ، وأنصف،ا غير المسلكين غاية الأصناف ، ومنح،ا الجنسية الإ لامية لكرل مرن ينطرق 

بالشهاد ين ، بلا ةوط أخئ  ، وغ ا المسلك،ن مثاليين بالنسبة لغير م ، الذين ا رتباح،ا  رل 

و ذلك تختل  التربية النب،ية عرن غير را شىء ض  الإ لام والمسلكين عن ما انتذوا عليهم ، 

                                                           
 ( الغلول : ما يؤخذ من الغكيمة خفية قبل قدم ها .(1
 ( الضم : الجمع .(2
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باله ف،  هى ته ف لإقامة المسلم الملتزم بشرع ال  عار ، عقي ة و ل، اً ، أيرنما وجر  ، وحيرثما 

 ا، ، و  ع،ه وتحضلله على نقل خير الإ لام إر الناس  ا ة، وتحثلله على بذل النفس والمال والجاه 

ل ر  عار ،دون أن يكر،ن لرلله  ر ف دنير،  غرير وال،ل  و ل شىء من عئض ال نيا فى  بيل ا

 إ،ضاء ال  عار، و ثبيت  لكتلله فى الأ،ض .

بينما التربيات الأخئ   سعى لتنظيم  ئبيتلله فى ح ود ال،طن الق،مى ، و بيح للله  ل شىء فى  

 بيل تحقيق مصلحة ال،طن ، ول، على حسا  المباد  والقيم ، ول، أد  لت مير غيره من البشر ، 

، أد  لتفقير غيره ، وإذلاللله . بينما التربية الإ لامية تجعل المباد   ،ق  ل اعتبا، ،  العقي ة ول

والتشريع فى الإ لام غاية ال،ج،د ، وو يلة ال،ج،د ، وهما  ل شىء فى حياة المسلم ، وهما 

 يعل،ان على ال،طن والأ ل والأقا،  والأصحا  والمال والجاه :       

                        

                           

                              

   . ] الت،بة[ 

ولعل الباحث الترب،  الغئبى ، أو المسلم الذ  يعيش فى المغئ  ،  ر،ف يكتشر  عظكرة 

المنهج الترب،  النب،  ، و ،ف    ضالتلله المنش،دة فى  ئبية الطفل  ئبية نب،ية؛ لأن  رذا المرنهج 

 ، الغذاء المق،  لئوح وعقل ونفس وجسرم الطفرل ، و ر، البلسرم الشرافى لعرلا  مشرا للله 

لمختلفة، بل إن  ذا المنهج  ،ف يكسب الطفل ق،ة المناعة ، وق،ة السريطئة عرلى  رل المشرا ل ا

التى ي،اجهها ، وبالتار  ه، لا يعانى من المشكلة التى يعانيها غيره من الأطفال غرير المسرلكين . 
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يبحرث  أغلبها يعالج مشكلة طفل  ق  أباه أو أمرلله و ر، ( 1 ومثال ذلك  أ لام الكئ ،ن الغئبية(

عنهما ، وذلك نتيإة التفسو الأخلاقى  نراك ، وتهر م  يران الأإ ، فى حرين لا يعرانى الطفرل 

المسلم لهذه الظا ئة ،  التشريع الإ لامى ك يحئم الطفل من الا صال ب،ال يلله حترى لر، انفصرلا 

لر  بالطلاق ، وك يحئملله من العناية والئعاية فى  ا رة الأحر،ال ،  كشركلة الطفرل الغئبرى تخت

 جذ،يًا عن الطفل المسلم .

وإن أ  بئنامج ثقافى أو  ئ يهى للأطفال ينتج بأي   المسلكين له، أ ضل أل  مئة ومئة من 

  أ لام الكئ ،ن الغئبية( الئعبة والمفزعة أحياناً .

وإنى أ إل  نا شكئ  و ق يئ  لرامج تحفيظ القئآن التى  ذاع و ئ  فى المذياع والئائرى 

عض القن،ات العئبية الإ لامية ، وحبذا  يادة م  لله والتع د فى أ راليب عئضرلله ،  التلفا ( فى ب

 وحبذا ل،  ع دت و ن،عت فى بقية ال ول العئبية الإ لامية ! ! 

 : (2)قصة الكتاب مع الكاتب -

و ران يحرب   انت دوا ع البحث : أن الباحث  ان فى حالة عإيبة من الحب لئ ،ل ال 

سإ  حتى د،ا تلله الجامعية يقر،م بهرا داخرل المسرإ  ، و ران مهرتمًا بتربيرة أن يقضى وقتلله فى الم

الأطفال، ويئ  أن صلاح المإتكع يب أ بننشاء و ئبية أجيرال الطف،لرة ، وفى لحظرة صرفاء بعر  

 العذ فى المسإ  ، انتابلله الح يث النفسى التار :

 ق وة لنا فى  ل شىء ؟ أليس الئ ،ل  -

 نعم . -

                                                           
( قرأت أن هكاك خطة تم الان هااء مكهاا وهاى: أ الاع درتاون ضاد الإسالاع ، لاذا (1

أدعااو ااباااء وا مهااات ماان ال ااذر مكهااا ، أو الجلااوس مااع أبكااائهم لر ي هااا، 
زياار ماان أمااادن الدطاار ال ااى تعاارف  يهااا،  الطفاال ي لقااى ماان والان باااه وال  

 والديه ال عليقات وترسخ  يه بدرعة . 
خادع هذا الش اب م مد نور سويد ، أسجلها بضمير الغائاء ، داناب بداياة الفشار  عااع ( (2

 ع .1977=  1397
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  ان أبا لأطفال؟ أليس الئ ،ل 

 نعم. -

 أليس الصحابة ،ض،ان ال علريهم  ران لر يهم أطفرال ، ويأخرذونهم عنر  الئ ر،ل  -

  يرا م ويئونلله ؟

 نعم .  -

مرع الأطفرال  ،جيهًرا ؛ و قر يئاً ؛  إذا لاب  من  تبع السنة فى معئ رة  عامرل الئ ر،ل  -

و ان من طليعة الأحاديرث النب،يرة الترى ومعايشة ؛ و ،جيلله الآباء فى  يفية التعامل مع الأبناء ، 

ذات ي،م ،  قرال  بينما  نت خل  النبى »قفزت إر الذ ن : ح يث ابن عباإضى ال عنهما: 

ياغلام ، إنى أعلكك  لمات ، احفظ ال يحفظك، احفظ ال تج ه تُجا ك ، إذا  ألت :»  النبى 

الأمة ل، اجتكعت على أن ينفعر،ك بشرىء لرن  ا أل ال ، وإذا ا تعنت  ا تعن بال، واعلم أن 

ينفع،ك إلا بشىء ق   تبلله ال لك ، ول، اجتكعت على أن يضروك بشىء لرن يضرروك إلا بشرىء 

 ،واه الترمذ  .  « ق   تبلله ال عليك ، ، عت الأقلام، وجفت الصح 

و ان  ذا الحر يث الشرري   ر، مفتراح الطئيرق فى مرنهج البحرث ،  رانطلق إر مكتبترلله 

لمت،اضعة وب أ بقئاءة  تا  ،ياض الصالحين، ثرم الأذ را،، ثرم حيراة الصرحابة، و كرذا بر أ ا

يستخئ  الأحاديث النب،ية ، ويضع العناوين المستنبطة ، ويسرإل خر،اطئه فى الليرل والنهرا، ، 

للشيو عب  الفتاح أبى غر ة ر ،حمرلله « صفحات من صر العلماء»وأعانلله على ذلك ص و،  تا  

 قئأه بنهم وشغ  ، مئات ع ة ،  زاد من نشاطلله ومن حي،يتلله ، وقرئأ  يرلله أن الإمرام  ال  عار ،

البخا،   ان يق،م فى الليل أ،بعين مئة يسإل  يها خ،اطئه ،  ا بعلله فى ذلك ، وك يرأل جهرً ا فى 

ذلك ، ،غم أن حيا لله الجامعية الهن  ية ، متطلباتها  ثيرة ، ولا   ع الفئصة لمثل  لرك الأعرمال ، 

إلا أن ال ر  عار ر با،ك وو ق ، و ان    فى نفسلله دا عًا ش يً ا للا تكئا، فى البحث ، وخاصرة 
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،  كران،ا يشرإع،نلله ويحث،نرلله عرلى المتابعرة (1 عن ما  ان يعئض  كئ لله وأعماللله عرلى أ رل العلرم

نشراطلله ، والا تكئا، ، و ان،ا يستحسن،ن الفكئة دائمًا ،  كان لذاك التشإيع  يادة إر حما رتلله و

 إزا م ال خير الجزاء ، وأحسن ال إليهم  ل الإحسان ، ولهم إن شاء ال المشا، ة فى أجئ  ذا 

 الكتا  .

ثم مئت ظئوف عصيبة فى البلاد والعباد ، و م السرهئ فى  تابرة الكترا  وم،اصرلة الليرل 

ل الكترا  ول بالنها، ؛ خشية حص،ل أ  شىء يبع  عن  ،لي   كئة الكتا  ، و ت  تابة أص،

 الحك  .

ثم حيل بين الكا ب والكتا   ترة  منية ، و ما َ قُْ  أص،للله ، و ران دعراؤه : اللهرم إن  ران 

 عكل  ذا الكتا  خالصًا ل،جهك  ئده علّى ، وإن  ان غير ذلك  ليس ر بلله حاجة .

بتلله مرن ج ير  ، و م الإلحاح بال عاء ، إر أن جمع ال  عار بين الكا ب والكتا  ،  أعاد  تا

و ق نكك ج ي  ، بع  أن  لقى أص،ل الفقلله ، عن شيو المشايو وأ تاذ ال  ا ئة ،  ضيلة الشريو 

ثم عئضرلله عليرلله ، و ران  – وعا ية صحة فى ال حفظلله –الأ تاذ ال  ت،، محك   ،    يض ال 

ل للأمرئ ولرلأد  . إعإابلله بلله ش يً ا ، وقّ م للله ، ثم ألح عليلله بطباعتلله لما ،آه مرن أهميرة ،  امتثر

و ان الإص ا، الأول ، فى ظئوف الانقطاع عن العكل فى الغئبة ، ثرم  ران الإصر ا، الثرانى
 2)

  ،

وا تكئ فى البحث والتنقيب ، وك ينقطع عن م،ض،ع الكتا  بحثًا وا ت ،اً ا ، إر أن جاء  رذا 

، ويق م ويؤخئ  الإص ا، الثالث ، و،غم ص  الكتا  و نضي ه ، إلا أنلله ما ال يضي  ويحذف

، و ت،ا،ده الخ،اطئ والأ كا، إر أن خئ  من عه  لله ي،دعلله بحنين الشر،ق إر لقائرلله ، عسرى أن 

 يثيبلله ال  عار أجئًا فى الآخئة ، ولقاء للحبيب المحب، ، الشفيع المشفع ، الصادق المصر وق 

                                                           
 هذا عمل ميد:   –رحمه الله  –(  مما قال له الشيخ عبد الرحمن  ين العابدين (1
 . 
(  ااى واااروف الإنقطاااع عااان العماال داااذلث ، ثاام الإصااادارالثالث  ااى واااروف (2

الانقطاااع عاان العماال ، وتفداايره لاادى : الإقامااة الجبريااة ماان الله تعااالى لم ابعااة 
الش ابااة ومواصاالة الب ااث ، ثاام لااد ع ثماان اااهر  الش اااب مقاادما  ،  للااه ال مااد 

 والفضل والمكة .
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  كيع مجيب.مع الثلة والقلة المؤمنة الصابئة المحتسبة من الأولين والآخئين وإنلله 

 لك قصة الكا ب والكترا  مختذرة فى أ رطئ ، مفعكرة بكشراعئ لا  سرتنطقها الحرئوف 

 والأقلام ، ولا  عئ ها الملائكة ، وإنما  بقى لعلام الغي،  ؛ الذ  يعلم ما فى الص و، والقل،  .

و كذا أصبح عكئ الكتا  نص  عكئ صاحبلله ، يئبيرلله وينكيرلله ، ويهذبرلله و ر ده، ويغذيرلله 

لُهرا بكرلام  (1 ة ، ويفكهلله بالقص  ، ويبنيرلله لبنرة لبنرة ، ويق،يهرا بك،نرةبالأدل الرا رين ، ويُكَحِّ

الئا خين ، ويصبغلله بالتضرع وال عاء ، ويس   ئاغات ن،ا ذه بنماذ   ئب،ية مرن حيراة السرل  

الصالح من خير القئون  ما بع ه ، ويصع  من  صل إر  صل  بالت ،يج مرع القرا، ، وير خل 

لَةً برأبهى برلاط التأ ريس ، وأ خرم أنر،اع من با   إر با  ، يتعئف  يلله إر غئ ة  ل بناء ، مُجكَا

المساح ، مساح القلب والفكئ والمشاعئ ، ويأخذ بي  القا،   يق م للله أطايب الكلام ، مرع أحرلى 

 القص  ، ونفائس الأ كا، .

ع الكا بُ القا،  بحسن الخا ة ، وأن يلحق مع لله ملاحرق  زير ه  ريما ،أ  ولا ينسى أن ي،دِّ

، وأنرلله مرنهج حرق ، « منهج التربية النب،ية للطفل»من ن،، النب،ة واله   ثباً ا و ثبيتًا ، من صحة 

 متكامل الج،انب ، ومتن،ع الأ كا، ، يأخذ بالمئبى إر شاطئ الر والأمان ، إن شاء ال  عار .

لكتاب بالإضافة إلى ما ذكرتـه فى )كلمـة وأحب أن أنوّه إلى عدة أمور التزمتها فى إعداد هذا ا

 فى المنهج( :   

ر ،حملله ال  عار فى تجزئرة أ كرا، الحر يث النبر،   البخا،  الإمام طئيقة من ا تف ت – 1

،  رما ا رتف ت مرن طئيقرة الإمرام  (2 والاجتهاد فى عن،نة  لك الفكئة التى ا تفاد ا من الحنفية

ثرم تجزئرة  – أمكرن مرا –واح  ، وخاصرة فى أول ذ رئه مسلم فى جمع الح يث النب،  فى مكان 

                                                           
مونااة : رماال م أساامكب ، الش لااة بااين ( اساا ددمب بعاا  الشلمااات الهكدسااية  (1

ال جر  وااخرى بمونة ملونة تكاسء الومهاات ، والصاب: : الادهان ، المداا  
ريقة .  : طبقة المونة[ على الجدران وتدمى  ى بلاد الشاع الزأ

 . 262/  20( انظر : إعلاء الدكن (2
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 قئات الح يث النب،  حسب طئيقة الإمام البخا،  ر ،حمهرما ال  عرار ر  رما ا رتف ت مرن 

 طئيقة الإمام الن،و  فى الا تنباط من الح يث الشري  فى ةحلله لصحيح مسلم .

 لهرذا  كران ، المحر ثين نر ع ، مقب،لرة الثقة  يادة حيث ، الئواية فى الاختلاف  تبعت – 2

 . البا،   تح فى حإئ ابن طئيقة من ا تف تها ، الا تنباط فى و يادة الكتا  لمادة إثئاء التتبع

 – أمكرن مرا –ث النب،ية ، وإن  ان بعضرها ضرعيفًا وأةت إر ذلرك الأحادي ذ ئت – 3

لقريم ر ،حمرلله ال ر ،حملله ال  عار . وق  نقرل ابرن احإئ ابن ذ ئ ا التى الشروط حسب وذلك

الحر يث الضرعي  أحرب »ق،ل الإمامين المإته ين أبى حنيفة وأحم  ر ،حمهما ال  عار:  (1  عار

 و ذلك أق،ل : « . إر من ،أ  الئجال

الح يث الضعي  أحب إرّ فى  ئبية الطفل من ،أ  الئجال وتجرا،بهم غرئبيهم وةقريهم ، 

طلرب » للله فى المستقبل ، ومثاللله  ق،ية السي،طى لح يث  بالإضا ة إر أنلله يككن العث،، على  ق،ية

 «  .  العلم  ئيضة على  ل مسلم

 مشرا،بهم اخرتلاف عرلى ، العلرماء أقر،ال مرن والسرنة القئآن وا ق  يما النقل التزمت – 4

،  لم يكنعنى النقرل مرن اخرتلا هم ، واخرتلاف جمراعتهم و لامرذتهم  مرن  الفقهية ومذا بهم

لأن الحق ،ائ  الجكيع ، ول، ا تبع نا فى البحث  لك الا تفادة لترضرية  ئيرق الا تفادة منهم ؛ 

دون  ئيق ، لضاعت الشريعة وضع  البحث العلكى، والاقتباس مرن اخرتلاف خرير القرئون 

 عرة وعظة واقت اء ، أ ر دليل على صحة منهج البحث ، وليستفي  منلله  ل مسلم .

ث يأخذ القا،  منلله أحكامراً  قهيرة ،  إذ مجرال الفقرلله  ذا الكتا  ليس  تابًا  قهيًا بحي – 5

 تب الفقلله ، ومكان التفسير  تب التفسير ،  ق  يك،ن الح يث المستشه  بلله منس،خًا من الناحيرة 

الفقهية، إلا أن القضايا الأخلاقية والترب،يرة لا يصراحبها نسرو ، عرلى مرا ، مرذ ،، فى  ترب 

                                                           
 (  ى د ابه : إعلاع الموقعين .(1
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 .( 1 الاجتهاد

أمانرة مرا  بكرل ، إ رناده د،س مرن وإر ، مص ،ه إر لشري ا الح يث تخئيج عزوت – 6

أمكن ذلك ، و نت أحيانًا أذ ئه فى متن الصفحة وليس فى الهامش ليقئأ القرا،  ا رم الكترا  

 يتعئف عليلله ، وإن  انت الكتابات الأ اديكية  فضل أن يكر،ن العرزو فى الهرامش، أو فى نهايرة 

 الفصل . 

 النبر،  بالحر يث  كرئة  رل  تغرز  بحيرث ، للفكئة هادالا تش فى الت،ا ن حاولت – 7

 د ركة  كرئة  رل  صربح بحيث ، العاملين العلماء وأق،ال ، والتابعين الصحابة وأ عال وأق،ال

ئة مكئ،ة ، إلا أن  كئا، ا يك،ن مرن حيثيرة الفك  انت ل، حتى ، حيثية  ل من مشبعة ، بال ليل

الفكئة أ ثئ وأ ثئ ، و ذه ا تف تها مرن  ترا   أخئ  ، وبأ ل،  آخئ ، وأدلة أخئ  ، لتتر و

 جامع العل،م والحكم( لابن ،جب الحنبلى ر ،حملله ال ، و تب ابرن  يكيرة ر ،حمرلله ال ، و ترب 

 الشيو عب  الفتاح أب، غ ة ر ،حملله ال  عار .

أننرى ك ا تبع ت ح،ا، ومناقشة المخال  فى الئأ  ، لك،ن الكتا  عامًا لجكيع المسرلكين،  رما  – 8

أةُ إليلله ، إذ  ثبيت الصح والصحيح و بال ليل والر ان ، يغنى عرن إثرا،ة الرئأ  المخرال  ، وليصربح 

 القا،  المقتنع  ، صاحب الفكئة  ي ع، إليها .

ض مشا ل ثم يحلها ، وإنما الكتا  ينشئ عقلية ونفسية يفتر لا الكتا  بأن الق،ل أ ئ، – 9

حلها ،  ه، أق ، الناس على حلها،  ما أن حص،ل مشكلة ما   ئب،ية  ساع  صاحب المشا ل على

مثلًا : مشكلة اجتماعية أو خلقية أو نفسية أو .. ليك،ن حلهرا برالئج،ع إر البنراء الاجتماعرى أو 

الخلقى أوالنفسى أو .. على حسب طبيعة المشكلة ، ويسأل نفسلله :  ل التزم المئبى ذلك البناء أم 

طبيق ما  م ذ ئه ، مع الا تمام  ثيراً بكطالعة الأ راليب الترب،يرة النب،يرة لا ؟  يع،د إر إنشاء و 

وإمعان النظئ  يها  ثيًرا ، وذلك لم،اجهة أ  م،ق  وأ  مشكلة وحلها .  رالأ  والأم والمئبرى 

                                                           
 حفظه الله . –الدد ور م مد  و ى  ي  الله ( انظر د اب : الام هاد لشيدكا (1



 
52 

يشا   ويئاقب حالة الطفل ب قة أ ثئ مما يشا   ا غير م .  ما  أنلله يككن أن يستخ م أ ثرئ مرن 

 إن الملكرة ير،،ا – الكتا  فى –م،اجهة م،ق  من الم،اق  ،  الاطلاع  ثيًرا  أ ل،  نب،  فى

 . ال شاء

؛إذ ع م الملامرة غا،بلله على  ئ لله بحيث ، الطفل ملامة ع م  قئة  هم فى البعض أخطأ – 10

لا  عنى الإهمال ، ولا  عنى الترك الكامل ،  لاب  مرن متابعرة أخطراء الطفرل و صرحيحها أولًا 

البيت ،  نذا خئ  ال،ال ان من البيت  يراقبان الطفل ، ويشا  ان د،جة التزام الطفرل ، بأول فى 

ولا يل،مانلله أمام الناس ولا  ئحانلله بالتشهير بلله ، بل إن الثنراء عليرلله أمرام الآخرئين ، ثريًرا مرا 

 يصحح أخطاء الطفل . 

تإرزأ ، ويحترا  إر  لا  ،  للبعض أخذ بعض أ كا، المنهج و ئك الباقى ،  الكل جزء لا ي

 القئاءة أ ثئ من مئة بل مئات .

 ، نبر،  لح يث مخالفاً   ان إن – المئبين لكبا، حتى –ا تبع ت نقل أ  قصة أو  لام  – 11

أننرى حاطرب ليرل ، أو قرماٌ  ، أو همراٌ  ،  أحر  يظرن  رلا ، ذلك إر أةك وك ، قئآنية آية أو

نقرل    كرل – ذلرك أمكرن ما –، والتشبث بالحق   عقليتى الهن  ية أثَئت فى البحث عن ال ليل

إنما  ، نقل  ادف ، وليس خبك عش،اء ك  صب    ها ، ومن يما،س تجئبة  ئب،ية،  س،ف  ر  

مص اق  ذا الادعاء ؛ لأنلله بحاجة إر ش،ا   عكلية يئ ز را فى نفرس الطفرل وعقلرلله ، وقر  لا 

 ي،قظلله أح  الش،ا   ،  ي،قظلله الشا   الآخئ ، و كذا .

بأنلله لن ينتفع من  ذا الكتا  عاق ل،ال يلله ،  كن يئي  إصلاح ولر ه ،  عليرلله   نا أنبلله – 12

.وإن برئ  (1 ،واه عبر  الرئ اق فى المصرن « اعكل ما شئت  ما َ  ين ُ ر ان» بر وال يلله ، لق،للله 

ال،ال ين يك،ن فى حياتهم وبع  و اتهما ،  ما بينرت أ سرلله فى  رذا الكترا  ، وإن  رأخئ العكرل 

الإ لامى المنش،د   ان وما  ال أح  أ بابلله : عق،ق ال،ال ين مرن أبنراء المسرلكين المتحكسرين ، 

                                                           
 . 2369انظر ضعيف الجامع رقم  –( عن أبى قلابة مرسلا  ، بإسكاد ضعيف (1
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  نذا أُ،ي  الإصلاح ،  ر ال،ال ين  ب أن يك،ن فى أول،يات المنهج الترب،  .

إن الصغا، والكبا، م ع،ون إر بئ ال،ال ين لا تئناف الحياة الإ لامية القيادية، ولا يككن 

العكل الإ لامى مع العق،ق ، ولا يككن أن يك،ن دعر،ة إ رلامية مرع العقر،ق ،  نإاح نإاح

  الحذ، الحذ، من العق،ق . و قنى ال  عار والمسلكين إر الر والتق،  .

قئات الكتا  ، و ، أ ل،  ج ير  فى الكتابرة ، ك   نهايات أغلب فى ال عاء ذ ئ  م – 13

، وإنما التزمتلله لتر ريو مفهر،م ج ير  : أن التربيرة الصرالحة يألفلله الناس من قبل فى عاك الكتابة 

تحتا  لتضرع وابتهال إر ال  عار ، وليست  ى حتكية النتيإة على ال ر  عار ،  ال  عار يحكم 

          :  [، وليسررت التربيررة  يهررا إبررئا  عضررلات الإنسرران 41]الئعرر

العليا ،  ال،اقع الحار يص ق ذلك ؛ لرذا لابر  مرن الر خ،ل فى عراك  و هكلله،وذ ائلله ،وشهادا لله

التربية والإصلاح واله اية من با  التذلل والتضرع إر ال  عار فى إصلاح الطفل ، أو إصرلاح 

 عن ما دعا :  أ   ئد ،  ما  عل ، ،ل ال 

  كان إ لام عكئ  بن الخطا  .« اللهم أعز الإ لام بأح  العكئين»

  كان إ لام قئيش والعئ  قاطبة .« اللهم ا   ق،مى  ننهم لا يعلك،ن»

  كان أن أ لم أ ل الطائ  .« إنى لأ،ج، من ال  عار أن يخئ  من أصلابهم من يعب  ال»

 كان الانتصا، فى ب ، . و كذا فى  ل أمئ من الأمر،، يحترا  « اللهم نذك الذ  وع  نى»

والحيا ية والمادية إر التضررع والترذلل إر ال  عرار ومناجا رلله . الإنسان لقضاء حاجتلله الترب،ية 

 أين التربية غير الإ لامية من  ذا المنهج النب،  ؟ ! وأين التإا،  المخريرة ، وأخرذ العينرات 

،ود،ا ة المؤثئات من  ذا المنهج النب،  الفئي ؟! أيا ليت ق،مى يعلك،ن ق، برما يسرره ر ،برى ، 

 مين بالمنهج النب،  فى  ئبية الطفل ، والتن،يلله وال ع،ة إليلله ، والبحث  يلله . وجعلنى من المكئ

 ثرم  ئب،يرة، أ كا، من ا تنباطلله يككن وما ، النب،  الح يث أ كا، تحليل نظام ا بعت – 14
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وب أت الئبك بينها فى مح،،  كئ  واح  ، ثم تجكيعهرا بفقرئات، ثرم  العناوين  لك ا تخئجت

 تا  عامة . بأب،ا  ثم بفص،ل الك

 الح يث النب،   ، أ اس الكتا  وعك  لله الأور ، وك يرتم إخضراع الحر يث ورّ معنراه 

لفكئة ما ، وإنما أينما يت،جلله الح يث النب،  بالأ كا، يتم الت،جلله نح، را ، وذلرك لئؤيرة المرنهج 

 النب،  واضحًا ناصعًا دون  أويل أو تحئي ، أو  ،  .

يقة الحنفية فى  تابة أص،لهم الفقهية ، و ى طئيقة عكلية علكيرة  قر،م و ذه الطئيقة ا تف تها من طئ

 على أ س البحث العلكى وق،اع ه  ،اء الفكئية أو المادية .

وإن ا تنباط المعانى من القئآن والسنة دون  ئض معانِ مسبقة عليهما  ر، غايرة الا رتنباط 

تة على م ا، الترا،يو ، و ر، مرنهج السرل  الجي  المفي  ، الفعال ، المؤثئ ، و لك المعانى  ى الثاب

 الصالح فى الا تنباط . لذا خل ت ا تنباطاتهم الفقهية ، ومعانى  فسير م.

أما إخضاع القئآن والسنة لأ كا، مسبقة  هى مخالفرة لمرنهج الصرحابة والسرل  الصرالح، 

إلهرى ،  رنذا و ى طئيقة  ئقيعية ما  لبث  مناً حتى  نكش  أخطاؤ ا ؛لأن القئآن والسنة وحى 

ك يخضع الباحث عقللله ونفسلله لهما ،  لن يعطياه شيئاً ، وإذا ك  علهما القاعر ة الترى ينطلرق منهرا 

 ويحا م إليها ،  لن يذوق طعم الإيمان وحلاو لله ، ولن  تك،ن ل يلله شخصية إ لامية متكيزة .

  ا،ين اثنين :وق ا،  أينا  إص ا،  تا   منهج التربية النب،ية للطفل( إن شاء ال بنص

الأول : و كيتلله الإص ا، التكهي   ، و ، الرذ   رم إصر ا،ه  ريما  ربق، حيرث الإص ا،

 اعتاده غالبية القئاء ، من الأمهات والآباء ، وبقاء حإكلله  ما  ، .

و كيتلله الإص ا، الم، ،عى ،و ، الذ   رتم  يرلله الزيرادات ، ومرا  -والإص ا، الثانى : و ،  ذا 

إضا تلله إليلله ، و ذا يفي  لمن يئير  الت، رع مرن البراحثين والأ را ذة والمرئبين ، يستإ  من البحث يتم 

ولمن يطلب،ن المزي  من الأ كا، الترب،ية ، وذلك حتى يبقى البحث مفت،حًا  لما اجتكعرت مرادة علكيرة  
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 أخئ  . إر  في  فى  غيير الإص ا، من طبعة

ة بالإص ا، التكهير   ، والفائر ة الخاصرة ولهذا اقتضى التن،يلله والتنبيلله لتحقيق الفائ ة العام

 بالإص ا، الم، ،عى ، وفى  ل خير إن شاء ال  عار .

وأما عن الزيادات فى  ذا الإص ا، الم، ،عى ،  لق   م إعادة  ن  ة الكتا  ، إر  كرئ ين 

طفل أ ا يتين : الأور التهيئة والإع اد للزوجين  الأ  والأم( والثانية  ك،ن وبناء شخصية ال

. 

 ثرل مئحلرة  والثانيـة ثل مئحلة التصكيم ، لئ ر  ال،الر ين بالأ كرا، وتهيئرتهما ،  فالأولى

التنفيذ فى عكس الأ كا، على ال،اقع العكلى ، وبناء على ذلرك جرئت عكليرة التقر يم والترأخير 

 حسب  لك الفكئ ين الأ ا يتين .

، ع ، وذلرك بهر ف  عئير  بت أما الزيادات الئئيسة  هى ةح ،واية أوصاف الئ ،ل 

من النف،س  المسلم الكبير والصغير بتلك الأوصاف الشريفة ، حتى  قتر  شخصية الئ ،ل 

 أ ثئ  أ ثئ .   

من الحكل إر ال،لادة إر البل،غ ، لمرا  يهرا مرن عرر   ما  م إضا ة با  أخبا، طف،لة الئ ،ل 

أخبرا، طف،لرة حبيبرلله و، ر،للله  ري نا  وعظات  ، و ى أقل القليل الذ  يتعئف الطفل المسلم عرن

، وذلك بأصح الئوايات التى حصلت عليها نتيإة ص و، ع د من  تب السيرة مع د،ا رة  محك  

الأ اني  . وأما الزيادات الثان،يرة  هرى  يرادة فى بعرض الأ رس ، و يرادة فى مضرك،ن الفقرئات ، 

 ا تإ ت خلال الفترة الماضية .

ملاحق للكتا  عن الطفل المسلم فى عي،ن الغرئ  ، وعرن  وأما الزيادة الأخيرة  هى وضع

،أ  بعض مفكئين غير مسلكين فى التربية النب،ية ، ثم  قئيئ عن منظكة الي،نسك، للطف،لة ، ثرم 

  قئيئ م، ع عن أخبا، الطف،لة فى  ل من ألمانيا وانكلترا و ئنسا وأمئيكا .
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ا بصحة منهج التربية النب،ية ، وأنرلله لا و ذه الملاحق    ت من وضعها ليزداد المؤمن،ن إيمانً 

؛ولتك،ن عظة لمن يئير  أن يئبرى طفلرلله و رق الرنكك  حاجة للكسلم لا باع غير نبيلله و، ،للله 

 .( 1 الغئبى والأمئيكى ،  ير  نتائج  لك التربية

وأن  -و رل عكرل  -أ،ج، من ال  عار العلى الق يئ أن يتقبل منى ومرن القرا،   رذا العكرل 

 ذا الكتا   تحًرا للقلر،  والعقر،ل ، والر ول الإ رلامية وحك،ماتهرا نحر، الا رتمام   عل من

بالطف،لة و ق المنهج النب،  ، وأن  زداد مسراعى الغير،،ين فى إصرلاح الإعرلام المئئرى والمسرك،ع 

والمقئوء إر  بنى المنهج النب،  للطفل فى إعلامهم ، ولاب  من صيحة الإصلاح أن تج  صر ّ  ي،مراً 

       ، ومررا عررلى المررؤمنين إلا الرربلاغ والعكررل: مررا 

  :[ .105]الت،بة 

ولا يسعنى فى نهاية المطاف إلا أن أشكئ أ ا ذ ى ومشايخى الأ اضل الذين  كئم،ا بتقر يم 

 الكتا  للقئاء ،  إزا م ال خير الجزاء .

اللهم اجعلنا  ادين مهت ين ، غير ضالين ولا مضلين ، وو قنا لمئضرا ك ، وا، قنرا حسرن 

 الختام ، وا،حم من يترحم علّى إر ي،م ال ين .

 وصلى ال و لم على خير خلقلله ، محك  وعلى آللله وصحبلله و لم .

 هـ . 1418/ محرم /  2مساء الجمعة 

 م . 1977/ 5/    9         

 3082 -ص ب  -الكويت 

 22031السالمية الرمز البريدى: 

                                                           

ثام ي بعاه  ،( أقوع بعون الله تعالى بش اباة : )أحشااع الطفال  اى الفقاه الإسالامى( 1) 
ماو أر ة( .د اب )مكهج ال ربية الكبوية للطفل  ى تقييم الكظرات ال ربوية ال ديث

 من الله ال و يق ، ومن القارئ الدعاء .
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 و تبلله                                                                                              

 محمد نور بن عبد الحفيظ سويد

 ولمشايخه وللمسلمين غفر الله له ولوالديه                                             
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 كلمة فى المنهج

اّ بع  يرلله ، أن يكر،ن النبرعُ النبر،   ر، الأ راسَ والمئ كرزَ فى  منهج الكتاب :

ا تنباط الأ كا، و ئ يبها ، وك يكن ل   الكا ب  ثكة أ كا، مسبقة ليبحث لها عرن 

 النب،ية ، وإنما العكس  ، الصحيح .دليل فى الأحاديث 

 كان  لما وج  ح يثاً نب،ياً انبهئ قلبلله بنر،، يقذ رلله ال فى قلبرلله ، وبعر  أن  ران 

أمضى وقتاً فى مطالعة الكتب الغئبية ح،ل  ئبية الطفل ، وك يصرل  يهرا إر شرىء ، 

 يث  ،  آ،اء ومذا ب مختلفة ،  لٌ ي ر بر ل،ه ، وبتإئبترلله الناقصرة ،  رنذا بالحر

النب،    ه يحسم أ  خلاف ، ويضع الأم،، فى نصابها ، ويُبيّنُ ، ويه   ، ويرأمئ ، 

وينهى ، وبذلك  ان يزداد إيمانلله فى متابعة البحث والتنقيب عن مزي  من الأحاديث 

النب،ية ، التى تخ  الأطفال ، دون  لرل أو ملرل ، وا داد يقينرلله فى  رلامة المرنهج 

 فى نشاطلله لمتابعرة السرير فى البحرث عرن علاقرة الئ ر،ل  المتبع، الأمئ الذ   اد

 بالأطفال بالت،جيلله المباة ، وغير المباة ، أو بالإقئا، ، أو بالتصحيح .

لله على  ن اءً للأمة جميعها بالأخذ من النبرع النبر،  ،  - ئم ال وجهلله  -وق  وجا

 ، ر،ل ال  إذا حر ثتُكُم عرن»وأن  ذا الا باع  ، السل،ك الصرحيح ؛  قرال : 

،واه أبر، يعرلى « ح يثاً  ظن،ا بلله الذ   ، أَْ يَأ ، والذ   ، أ    ، والذ   ، أ قى

 ( بسن  صحيح .1/444مسن ه  

 لذلك جاء هذا الكتاب يحمل فى طياته عدة مميزات ، وهى :

الح يث النبر،   ر، أ راس مرادة  رذا الكترا  ، ثرم  طبيقرات الصرحابة ،  - 1
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 صالح .والتابعين، والسل  ال

و ذا يعنى أنلله بتطبيقلله فى  ذا الكتا  : الأخذُ من النبع الصافى الرذ  يتّصر   - 2

 بالثبات والا تقئا، ، بخلاف المذا ب الأخئ  .

وفى ذلك عبادة ال  عار ، و نفيذ أمئه ، يق،ل  عي  بن  الاقت اء بالئ ،ل  - 3

إ ماعيل الزا  
 1)

نةَ على نفسلله ،ق،لاً    ،و علًا ، نطقَ بالحككة ، ومن : من أقَئا السُّ

ئَ اله،  على نفسلله ؛ نطق بالب عة ؛ لأن ال يق،ل:  أَما       

 [ 54]الن،، 

عاكَ الطفل  يلله  ثير من المإا يل ، و ، بحاجة إر شخ   امل ، وعاك  - 4

عاك الطف،ر ؛ لكى يكتش   ذا ال بخفايا الأم،، ، و ، شخ  ، ،ل ال 

 المإه،ل لنا .

الكتا  ك يتعئض لحلّ المشكلات التى يعانى منها الآباء والمئب،ن مع الأطفال،  - 5

أو مشكلات الأطفال أنفسهم ، وإنما وضع الغذاء ،الذ  يقضى على  ذه 

الأمئاض ، و لك المشكلات ،من جذو، ا ،  نذا حصلتْ مشكلة ما ،  يعنى 

ذا الغذاء الترب،  النب،  ،  ما على المئبى  ،  ذلك وج،د خلل فى إعطاء  

مئاجعة الغذاء فى بط،ن  ذا الكتا  ، و ق يكلله للطفل بشكل جي  ؛ وبذلك 

يككن القضاء على  لك المشكلات ،  نن  انت المشكلة اجتماعية مثلًا ،،جع إر 

 البناء الاجتماعى ، و كذا .

يْن ، أن يسيروا فى د،ا ة  ذا بنمكان أ  مُئَ ِّ ، أو مسؤول ؛ أو ال،ال َ  - 6

الكتا ، والنه،ض بأطفالهم ؛ من أ  مست،   م  يلله ، والانطلاق بهم من 

 ج ي  .

                                                           
 ( .1/80 تا  الجامع لأخلاق الئاو  وآدا  السامع للخطيب البغ اد   ( 1 
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ك يتعئض الكتا  إر المقا،نة مع الم ا،س الترب،ية الغئبية أو الشرقية ، وذلك  - 7

 لع ة أ با  أهمها :

تار  نن ا تنباطلله للأ كا، الخََ،اء العَقَ   الذ  يعانى منلله الباحث الغئبى ، وبال -أ 

  يك،ن ناقصاً .

احت،اؤه على آ،اء  ثيرة  صل إر حّ  التناقض مع بعضها ،  الطفرل المسرلم فى  -  

 غنى أن يك،ن حقلًا لتإا،  غير المسلم ، ما دام للله ، ،ل يقت   بلله .

أنلله يعتك  عرلى تجرا،  معكليرة ، لهرا ظئو هرا، وظرئوف العينرات المإئبرة،  -جر

 باحث .وظئوف ال

صحيح أن  ذا الكترا  م،جرلله للأطفرال ، إلا أنرلله  رذلك يُئبرى ال،الر ين و  - 8

 المئبين، ويكبح جماح نزواتهم ؛ وعنف،انهم ، وإهمالهم فى قيامهم ب،اجباتهم .

امتررا  الكتررا  بررالعئض المبسررك للحرر يث النبرر، ، أو النكرر،ذ  التطبيقررى،   - 9

عاضة عن ذلرك  بكرلام السرل  والإقلال ما أمكن من  لام الكا ب ، والا ت

؛  إرزاه ال  (1 الصالح ، والعلماء ، ا باعاً لنصيحة أح  الشي،خ العلماء العاملين

 خيراً .

عئض الكا ب نماذ   طبيقيرة مرن حيراة السرل  الصرالح ؛ لترزداد الفكرئة  - 10

وض،حاً، ولتك،ن مادة م،جهلله فى ي  المئبى ، يستفي  منها ،  ير رخها فى نفرس 

عنر  ذ رئ »وحسب ال،قت المنا ب  الذ  يختا،ه لغئ ها ، و ما قيل :  الطفل ،

 « .الصالحين  تنزل الئحمات

                                                           
 - ، الشيو العلامة عب  الفتاح أب، غ ة ،حملله ال  عار مج د عل،م السرنة فى  رذا العذر ، قرال ر :  (1 

قرال ر  - رر  1398ا حلرب الشرهباء عرام عن ما عئضت عليلله أصل الكترا  ، فى  يا، رلله لمر ينتن

بالحئف ال،اح : انتظئ ، ولا  ستعإل الكلام من عن ك ،  س،ف تج  من  لام العلماء السابقين من 

يعر عن  كئ ك ،  ه، خير من أن يرتكلم مرثلى ومثلرك ،  قلرت فى نفسرى :  رذا د،س عكرلى فى 

و،حرم ال مرن »ى أن أدخرل فى دع، رلله الت،اضع ود،س عكلى فى التألي  ،  ئحملله ال  عار ، وعسر

 . «قالها فى مق مة تحقيقلله لكتا   ظَفَئ الأمانى بشرح مختذ السي  الشري  الجئُجانى « ئحم علىّ 
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  ل نقل ، أو قصة مشا، إليها بالمئجع الذ  أخذت منلله . -11

فى  بعة  ص،ل : الفصرلان الأول والثرانى : وهمرا  -بقسكيلله  -جاء الكتا   - 12

ثالث ، و ، : الطفل مرن الر،لادة م،جهان إر ال،ال ين والمئبين ، ثم الفصل ال

إر الح،لين، والفصل الئابع : تهيئة الئعاية الصحية للطفل ، والفصل الخامس: 

فى بنرراء عقليررة الطفررل الإ لامية،والفصررل السررادس : بنرراء نفسررية الطفررل 

 الإ لامية، والفصل السابع : فى بناء  ل،ك الطفل الإ لامى .

 ق بما يلى :يكتا  الكتا  بالإضا ة لما  ب - 13

 : لأنلله  طئق إر  ا ة ميادين الحياة التى يحتا  إليها الطفل . الشمولية -أ

للصحابة فى  ئبية أطفالهم ،  : لأنلله بُنىَ من واقع  ،جيهات الئ ،ل  الواقعية - 

للأطفال مباةة ، أ  : ليس تجئبة مخرية ، أو إحصائية ،  رما  ر،  و ،جيهلله 

 حال التربية الغئبية .

:  ه، يخاطب الطفل المسلم ، فى أ  بقعة مرن الأ،ض يعريش عليهرا ،  العالمية - جر

 وفى أ   من  ،  يلله .

:  ه، َ ّ،  بين جميع الاطفال ، وخاطب  ل الأطفال ،  رلا  ييرز برين  المساواة -د 

الطفل الغنى والفقير ، وبرين طفرل الحرا م المحكر،م ، وبرين الطفرل الأبريض 

 والأ ،د .

:  بما أنلله شامل فى بنائلله ،  ننرلله بالترار يلبرى حاجرات الطفرل جميعهرا ،  التوازن - ر

 و عللله يعيش فى  ،ا ن مستقئ  فى حاضره الطف،ر ومستقبللله .

، :  باعتبا، أطفال المسلكين يتلق،ن من مص ، واح  ،  ، ، ر،ل ال الوحدة  -و

 قية ، والفكئية .  ننلله بالتار حقق لهم ال،ح ة: الشع،،ية ، والسل، ية ، والأخلا
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مئّت  تابة البحث بكئاحرل : التإكيرع ،  التب،يرب ،  الكتابرة ،  الصرياغة  - 14

الأص،لية ؛ المقعر ة بق،اعر  أ ا رية ، وأ ا ريات ثابترة ، أشربلله بالمعرادلات 

الئياضية ، التى  ستطيع بناء الطفل،وحل مشكلا لله ، وبكثابة ق،انين ،ا خة إذا 

 منلله طفلًا مسلمًا بنذن ال  عار . ثبتت فى الطفل  ننها تجعل 

وينتهى دو، ال،ال ين عن  إعطاء  ذا المنهج ، مرع  ق يكرلله للطفرل بالأ راليب 

النب،ية المبينة بالفصل الخامس ، و بقى النتيإة النهائية بي  ال  عار ، وبذلك  ئ فرع 

ا ال  عرار مسؤولية ال،ال ين  فى  ئبية طفلهم ؛ لأنهما أخذا بالأ اليب التى أوجبهر

 عليهم ، و ى الاقت اء بئ ر،ل ال                   

                       .  ]  الأحرررزا[      

                            النساء[] . 

وق   م  سهيل ذلك على ال،ال ين ؛ بأن ختم الكتا  بأ،بعين ح يثاً ، يخراطبهم 

 وبأ،بعين ح يثاً م،جهةً إر الأطفال ليحفظ، ا . بها ، ،ل ال 

غئقت عشر وأخيراً ،  ، محاولة مت،اضعة ، أضعها بين ي   القا، ، ا ت – 15

 ن،ات ،  ما  ان من خير وص،ا   ه، من  ، يق ال  عار ، وما  ران مرن نقر ، 

وعإز ، وخطأ ،  ه، منى ،و ذا ما  ،صلت إليلله ، مع ضع  الإمكانيات ، وب ايرة 

الطلب العلكى الشرعى ، و ذا الاجتهاد الترب،  لا أجزم بص،ابلله  للله ، ولا أدعرى 

ليس من شأنى ، وحسبى فى ذلك ما ،واه الإمرام  إذ  ذا أنلله حكم ال وحكم نبيلله 

وإذا » ان ي،صى أمير الجيش أو السرية بق،لرلله :  أحم  ومسلم والترمذ  أن النبى 

حاصرت حصناً  أ،ادوك أن ُ نزلهم على حكم ال ،  لا ُ نزلهم على حكم ال ، ولكن 

 « .أنزلهم على حككك ،  ننك لا   ،  أ صيب حكم ال أم لا ؟

أَلارر   قرر  اْ تُشرره  ؛  ررنن أحسررنَ  قرر  ا ررتعط  ، وإن أ رراءَ  قرر   مررن»
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 .(1 «اْ تُقْذف

 هذا ، وقد تم بحث الكتاب فى فكرتين أساسيتين هما :

: لكى  تك،ن ل يهم الفكرئة الترب،يرة  القسم الأول : التهيئة والإعداد للوالدين

 ومهماتها وواجباتها وأ اليبها .

: و ى مئحلة التنفيذ والعكل مع  لطفل الإسلاميةالقسم الثانى : بناء شخصية ا

الطفل فى بناء شخصيتلله المك،نرة مرن بنراء عقليترلله الإ رلامية ونفسريتلله الإ رلامية 

و ل، لله الإ لامى، حترى  نسرإم جميعراً فى ب، قرة واحر ة ؛  تتشركل شخصريتلله 

 الإ لامية ر إن شاء ال .

 راع نى ، وأ ر   إرّ  وختاما ، أدع،  ال  عار من أعماق قلبرى ، لكرل مرن

معئو اً، وجزاه ال خير الجزاء ، وأثابنى وأثابلله الأجئ ال،ا ئ ، ي،م لا ينفرع مرال ولا 

 بن،ن إلا من أ ى ال بقلب  ليم .

نَ الملائكرةُ  وأحسب القا،  المستفي  وَفىا العهِ  بال عاء ر فى ظهئ الغيب ، لتُِؤَمِّ

 . على دعائلله ؛ و ق،ل : ولكَ مِثْل ذلكَ 

 وال من و،اء القص  .

  ر1404/ ،بيع الأول /  12الكويت 

 م1983/  ان،ن الأول /  15

 وكتبه الفقير إليه تعالى                                                                                   

 محمد نور بن عبد الحفيظ سويد

 غفئ ال للله ول،ال يلله وللكسلكين

                                                           
 ر( ، تحقيق: 521عن  تا   الحلل فى إصلاح الخلل( من  تا   الجكل( للبطلي، ى ، المت،فى  نة  ( (1

  عي  عب  الكئيم  ع،د  .
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 القسم الأول

 تهيئة وإعداد الوالدين لتربية الطفل

 : التهيئة للزوا  والإنإا  . الفصل الأول

 :التهيئة والإع اد لل،ال ين بالأ اليب الترب،ية النب،ية للطفل .الفصل الثانى
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 الطفل نطفة . – 13
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 الكتابتعريفات عنوان 

 :  و سر ا الميم بفتح – مَنهج – 1

الطئيق ال،اضح ، والخطة المئ ،مة ، ومنلله :منها  ال ،ا ة ،ومنها  التعلريم ، 

 . (1 ونح،هما ،وجمعلله: منا ج 

 :  التربية – 2

 لأصل معنى التربية ثلاثة معان :

 : َ،بَا يَئْب، ، بكعنى :  اد وَنَما . الأول

  و ن : خفى ، يخفى ، ومعنا ا : نشأ و ئعئع .َ،بَا يَئْبى ، علىالثانى : 

                                                           
 ك .المعإم ال، ي( 1 
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َ، ا يَئَ ُّ ، على و ن مّ  يكرّ  بكعنرى : أصرلح و ر،ر الأمرئ ، وقرال الثالث : 

البيضاو  فى  فسيره : الئّّ  فى الأصل ، بكعنى التربيرة ، و رى : بليرل الشرىء إر 

 صفهانىثم وُص  بلله  عار للكبالغة . أما الئاغب الأ  ماللله شيئاً  شيئاً ؛

 الئّ  فى الأصل : التربية ، و ، إنشاء الشىء حالاً « : المفئدات» قال فى  تابلله 

 . (1  حالاً إر ح  التمام 

 مما  بق يككن الق،ل :

 التربية : عملية بناء الطفل شيئاً فشيئاً إلى حدّ التمام والكمال .    

 برذل الجهر  ، ووضرع وق  جمعنا المعنى اللغ،  للتربية بكلكة بناء ؛ لأنها  عنى

 الشىء فى مكانلله ، ومتابعة النظئ إليلله ؛ بالئعاية والإصلاح بعي اً عن الإهمال .

: على  بيل التر ،  ، وأنا مرا يصرعب تحقيقرلله الير،م ، يككرن أن   وشيئاً فشيئاً 

 يتحقق غ اً.

:  ، الح  الذ  يصل  يلله الطفرل إر أن يتكسرك بشررع  وإلى حدّ التمام والكمال

ذا لله ، ويحا ب نفسلله بنفسلله ، ويئاقبها ، ويتابع  ئبية نفسلله : برتلاوة القرئآن ،  ال من

 والتكسك بالشرع الحني  .

 : النبوية - 3

من قر،ل أو  عرل أو  قئيرئ يخر   المقص،د بها :  ل ما ص ، عن ، ،ل ال 

 مئحلة الطف،لة .

 :الطفل - 4

 . (2 نث ، والجكع أطفال  الطفل( ال،ل  حتى البل،غ ، ويست،   يلله المذ ئ والمؤ

والمقص،د بكئحلرة الأطفرال مرن الر،لادة إر البلر،غ ،  كئحلرة الب ايرة  بر أ 

  بالطف،لة لق،للله  عار :         : [ 5] الحج 

 :ومئحلة النهايرة  بر أ برالبل،غ؛ لق،لرلله  عرار                

                  : ،،[ .59]الن 

جمع غلام ، و ، الطاّ، الشا،  ، أ  : صبيان،وقال الزمخشر  :  - تِية  غلمة :

                                                           
 ( .12أص،ل التربية الإ لامية وأ اليبها للنحلاو   ص  (2(
 المعإم ال، يك . (1 
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 . (1 والغلام  ، الصغير إر حّ  الالتحاء ، نن قيل بع  الالتحاء  ه، مجا  

ــبيان : رربيان بكسررر الصرراد ،  ررذه اللغررة ،حمررلله ال  : ا -قررال النرر،و   الصِّ لصِّ

ها  بى : الغلام. « : مختا، الصحاح». وجاء فى  (2 المشه،،ة، وحكى ابن د،ي  ضَكا الصا

والجكع : صبية وصبيان . والجا،ية : صبية ، والجكع : صبايا مثل : مطية ، ومطايرا. 

 فى با  أحكام الصبيان : (3 «الأشباه والنظائئ»وقال ابنُ نإيم فى 

ى ،جلًا  ما فى آيرة  ،  جنين ما دام فى بطن أملله ،  نذا انفصل ذ ئاً  صبى ، وُ كِّ

إر البل،غ ،  غلام إر  سع عشرة ،  شا  إر أ،برع وثلاثرين ،  كهرل إر  (4 الم،ا،يث

 إح   وخمسين ،  شيو إر آخئ عكئه ،  كذا فى اللغة .

ى إر ثلاثين ،  كهرل إر يسكى غلاماً إر البل،غ ؛ وبع ه شاباً ، و ت وفى الشرع:

 خمسين ،  شيو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  ( .21/155( ،وانظئ التفسير الكبير للئا    6/354 يض الق يئ   (2 
 ةح صحيح مسلم ، با  : حكم ب،ل الطفل الئضيع و يفية غسللله .  (3 

 ( ، طبع بيروت .3/309،   غكز عي،ن البصائئ ةح  تا  الأشباه والنظائئ للحك( 1 
يسكى ،جلًا  ما فى آية الم،ا،يث ، يعنى : مجا اً  ما يفي ه  لام العلامة ابن حإئ فى ةح البخا،  فى  (2 

 با :                           : ،،ما فى القام،س.  [27]الن 

  المص ، السابق( .
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 تمهيد

الطفل أول ما يَئ  من ال،جر،د منزلَرلله وذويرلله ،  تر سرم فى ذ نرلله أولُ صر،، »

الحياة، مما يئاه من حالهم ، وطئق معيشتهم ،  تتشركل نفسرلله المئنرة ، القابلرة لكرل 

ام الغزار : الصربى أمانرة شىء ، المنفعلة بكل أثئ بشكل  ذه البيئة الأور يق،ل الإم

عن  وال يلله ، وقلبلله الطا ئ ج، ئة  اذجة ، خالية من  ل نقش وص،،ة ؛ و ، قابل 

لكل ما نقش ، ومائل إر  ل ما يمال إليلله ،  نن عُّ،د الخير وعُلِّكلله نشأ عليرلله ، و رع  

فى ال نيا والآخئة أب،اه ، و ل معلم للله ومرؤد  ، وإن عُرّ،د الشّرر ، وأهمرل إهمرال 

البهائم،شقى و لك ، و ان ال، ، فى ،قبة القَيّم عليلله ، والر،ار لرلله . يقر،ل ، ر،ل 

انلله: »  ال سانة أو يُنذَِّ دانلله أو يُكَإِّ  ( 1 « ل م،ل،د ي،ل  على الفطئة ، وإنما أب،اه يُهَ،ِّ

 وإر  ذا أشا، أب، العلاء بق،للله :

 وينشرررأ ناشررئ الفتيرررران منررررا

 ن ومررا دان الفتررى بحإًررى ولكرر

  

 

 عرررلى مرررا  ررران عرررّ،ده أبرررر،ه 

نَ أقئبررررر،ه ده التارررررَ يا  يُعَرررر،ِّ
 

وإذا  ان للكنزل  ل  ذا الأثئ فى حياة الطفل ، وجب تحقيقاً للغايرة السرابقة ، 

 .  (2 «أن يحاط بكل ما يغئس فى نفسلله ،وح ال ين والفضيلة

بل بنراء إن أطفال الي،م  م اللبنات الئطبة التى يشراد عرلى  ا لهرا فى المسرتق»

المإتكع ،  م ،جال الغ  ، وبق ، ما يبذل فى  ئبيتهْم و ق،يتهم بق ، ما يك،ن للأمة 

من مكانة وعزة . وبق ، ما يهكل،ن ،  تتككن من قل،بهم أ اليب الانحئاف ، بقر ، 

 . (3 «ما يك،ن للأمة من اختلال ، وضع  فى الق،  الم،جهة لها ، القائكة بشؤونها

 : مسؤولية التربية - 1

أيها الكفيل ، إذا ألقيتَ مسؤولية الطفل فى مئا ع وخيكة ،أخشى أن يُضاع  »

لك العذا  ضعفين ، ُ عذا  على  ش،يلله  لك الج، ئة المكئمة عذاباً نكريراً، وتحر،  

 . (4 « من  لك الجناية العامة نصيباً مفئوضاً 

لُ ال،ال ين مسؤولية  ئبية الأبناء مس لهذا نإ  الئ ،ل  ؤولية  املة. عن يُحَكِّ

                                                           
إنرما  -با م التعلم والعلرم  - الأ  والأم عنذان مهمان ، وإ، الهما لطفلهما إر الم ا،س الخاصة  (1 

 والعياذ بال . - ،  لاك لل،ل   إن ك يتنبلله وال اه عليلله ،  ما أن إهمالهما إنما  ، طئيق لإ لا لله 

 . «أنإع ال، ائل»، الة ( 2 
،  160ص  -محك،د شلت،ت شيو الأ  ئ  ابقاً ،حملله ال  عار انظئ : من  ،جيهات الإ لام للشيو  (1 

 . 7طبعة دا، الشروق القا ئة ، ط
 ( للشيو محك  الخضر حسين ،حملله ال .90السعادة العظكى  ص  (2 
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 لكرم ،اع، »يقر،ل :  قرال :  ركعت ، ر،ل ال  -،ضى ال عرنهما  -ابن عكرئ 

و لركم مسؤول عن ،عيتلله ،الإمام ،اع ومسؤول عن ،عيتلله، والئجرل ،اع فى أ لرلله 

متفق عليلله. « ومسؤول عن ،عيتلله، والمئأة ،اعية فى بيت  وجها ومسؤولة عن ،عيتلله 

ا ية مفاد ا أن الابن يشب عرلى ديرن وال يرلله ، يضع قاع ة أ  حتى إن الئ ،ل 

 وهما المؤثئان الق،يان عليلله .

مرا مرن م،لر،د : » قال : قال ، ر،ل ال  أخئ  البخا،  عن أبى  ئيئة 

ي،ل  إلا ي،ل  على الفطئة ،  أب،اه يُه،دانلله أو يُنذانلله أو يُكإسانلله ،  ما  نتج البهيكرة 

    : م يقر،ل أبر،  ئيرئةث« جمعاء،  ل تحس،ن  يها من ج عاء ؟        

              : 1 [30] الئوم). 

وإن ال  عرار أمرئ ال،الر ين بتربيرة الأبنراء ، وحضّرهم عرلى ذلرك ، وحّملهررم 

 مسرررؤولياتها بق،لرررلله :                          

                           

 ]التحئيم [ .

  فى ق،لرلله عرز وجرل : عن على بن أبرى طالرب               

[ قال : علكر،ا أنفسركم وأ لريكم الخرير . ،واه الحرا م فى مسرت ، لله 6]التحئيم :

 ( وقال : صحيح على ةط الشيخين ، وك يخئجاه .4/494 

[ أ  : بالانتهاء 6]التحئيم :     :   (2 قال الفخئ الئا   فى التفسير

  نها م ال عنلله .عما

وقال مقا ل : أن يؤد  المسلم نفسلله وأ للله ،  يرأمئ م برالخير ، وينهرا م عرن 

 « : الكشاف»الشر. وقال فى        : [ برترك المعراصى و عرل 6]التحرئيم

 الطاعات ، وأ ليكم بأن  ؤاخذو م بما  ؤاخذون بلله أنفسكم .

و  ، فى إصرلاح الأطفرال ، و صرحيح  لا ب  من بذل الجه  ، والعكرل الر ؤ

أخطائهم على ال وام ، و ع،ي  م الخير، و ذا  بيل الأنبياء والمئ لين ؛  لقر  دعرا 

 ن،ح ابنلله إر الإيمان ، ووصىا إبئا يم بنيلله بعبادة ال وح ه ؛ و كذا .

                                                           
( 3( برا   82( ، و ترا   30(  ،،ة  65( و تا   93و 80( با   23،واه البخا،  : تا    (3 

( 17( برا   39( و رنن أبرى داود  ترا   25 - 22ث ،قرم  ( حر ي46و،واه مسلم :  ترا   

( ومسن  أحمر  : الجرزء الثرانى 52( ح يث  16( والم،طأ :  تا   5( با   30والترمذ :  تا   

 353( والجررزء الثالررث  ص 481و470و 393و 346و  315و282و275و253و 233مررن  

 ( .535( انظئ: مفتاح السنة  ص 22( ، والجزء الئابع  ص 435و
 ( .30/46التفسير الكبير  ( 1 
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عن الشا عى ، عن  ضريل  (1 «بستان العا، ين»وق  ذ ئ الإمام الن،و  فى  تابلله 

إلهى !  نْ لابنى  ما  نرتَ ر !  رأوحى ال  عرار إليرلله : : » قال داود النبى قال : 

 « .ياداود ! قُل لابنكَ يكن ر  ما  نتَ ر ، أ نْ للله ،  ما  نتُ لك

أن معنى التربيرة « أيها ال،ل »فى ، التلله :  -،حملله ال  -لذلك قئ، الإمام الغزار

ْ،ك ،  ويخئ  النبا ات الأجنبيرة مرن برين الرز،ع ، يشبلله عكل الفلاح الذ  يقلع الشا

 . (2 ليحسن نبا لله ، ويككل ،يعُلُله 

 ذه المسؤولية ، و كلرم  لامراً مفير اً نا عراً ،  -،حملله ال  -وق  أ   ابن القيم 

يسأل ال،ال  عن ول ه ي،م القيامة،  -قال بعض أ ل العلم : إن ال  بحانلله :»( 3  قال

؛  ننلله  ما أن للأ  على ابنلله حقاً ،  للابن على أبيلله حق قبل أن يسأل ال،ل  عن وال ه 

 ؛  ما قال ال  عرار :             : [ . وقرال 8]العنكبر،ت

  عار :                        : [ . وقرال6]التحئيم 

  على ابن أبى طالب : علك، م وأدبر، م . وقرال  عرار :          

                   : [ وقال النبرى 36]النساء « اعر ل،ا

 .( 4 « بين أولاد م

  لأولاد بآبرائهم ، قرال ال  عرار :  ،صية ال لرباء بأولاد م ،  ابقة على وصية ا

                . ] الإإاء[ 

 كن أهمل  عليم ول ه ما ينفعلله ، و ئ رلله  ر   ،  قر  »ويتابع ابن القيم ق،للله : 

اء غاية الإ اءة ، وأ ثئ الأولاد إنما جاء  ساد م مِنْ قِبَلِ الآباء ، وإهمرالهم لهرم ، أ 

و ئك  عليكهم  ئائض ال ين و ننلله ،  أضاع، م صغا،اً ،  لم ينتفعر،ا بأنفسرهم ، 

وك ينفع،ا آبائهم  با،اً؛  ما عا ب بعضهم ول ه على العق،ق ،  قال : يا أبرت ! إنرك 

 « .تك  بيراً، وأضعتنى ولي اً  أضعتك شيخاً عققتنى صغيراً ،  عقق

وإن الزوا  وإنإا  الأولاد مسؤولية  بيرة يحا ب عليها المئء ير،م القيامرة ، 

أخئ  الترمذ  عن أبى  عي  الخ ،  وأبى  ئيئة ،ضى ال عنهما قالا : قال ، ،ل 

ذراً ومرالاً يُؤ ى بالعب  ي،م القيامة  يق،ل لرلله : أك أجعرلْ لركَ  ركعاً وب: » ال 

ئتُ لكَ الأنعام والحئا ؟ و ئ تكَ  ئأس و ئبع ؟  كنتَ  ظن أنرك  وول اً؟ و خا

وفى ،وايرة : « ملاقى ي،مك  ذا ؟  يق،ل : لا ،  يق،ل للله : الي،م أنساك  رما نسريتنى

                                                           
  ( .45 ص  (2 
    الئيع : النماء والزيادة . مختا، الصحاح . (3 
  ( .229 ص أحكام الم،ل،د  (1 
صحيح ، ،واه الطرانرى  «اع ل،ا بين أولاد م فى النحل  ما تحب،ن أن  ع ل،ا بينكم فى الر واللط » (2 

  ( .1046 لصغير بئقم عن النعمان بن بشير . انظئ صحيح الجامع ا
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 « . أك أ وجك ؟»

 أ  شهادة على  خا ة م ا،ك الئجل ، و ق  شع،،ه ، أعظم ممن يكثرل أمرام »

من الذ  يبلل  يلله الطفل أشّ ه ، ويئ م فى مخيلتلله ،  ير  ينرتظم فى دائرئة عينيلله، الز

 .(  1 «،جاللله ، ولا يؤ للله بالتربية الحسنى لأن يك،ن  ي اً نبيلاً 

أما  ذه التربية  هى حق الابن على وال يلله ، وليست  بة أو   ية ، و رذا أ ر ه 

الآباء والأبنراء ،  رما أن ل،الر ك  إنما  ما م ال أبئا،اً ، لأنهم بئوا»بق،للله :  النبى 

    .(   2 أخئجلله البخا،  فى الأد  المفئد « عليك حقاً ،  ذلك ل،ل ك عليك حق

إن ال  رائل  رل ،اع عرما »و،و  النسائى ، وابن حبان فى صحيحلله مئ ،عاً : 

 .( 3 «ا ترعاه أَحَفِظَ أم ضَياعَ ؟ حتى يسألَ الئجل عن أ ل بيتلله

إن ال ر عز وجل ر  ائل  ل ذ  ،عية  ريما ا رترعاه، :» اق وفى ،واية عب  الئ

 «.أقام أمئ ال  يهم أم أضاعلله،حتى إن الئجل ليسأل عن أ ل بيتلله

و ، يتحسس مسؤولية  ئبية ول ه ، وحقلله عليلله ،  لهذا قال  عي  بن العاص 

إْتُلله ، و وّجْتُلله ،  ق  قضيتُ حقا » يق،ل :  لله ، وبقرى إذا علّكتُ ول   القئآن ، وحَإا

 ( .1/331«  العيال»،واه ابن أبى ال نيا فى  تا « . حقى عليلله

 ان يقال : حق ال،لر على والر ه أن يحسرن »،حملله ال :  -وقال  فيان الث،،  

إلله ، وأن يُحسِن أدبلله ،واه ابرن أبرى الر نيا فى « ا كلله ، وأن يزوجلله إذا بلل ، وأن يُحإِّ

 ( .1/332«  العيال» تا  

 لزواج من امرأة صالحة ومربية :السعى ل - 2

ُ لُّكرم ،اع »قرال :  أن ، ر،ل ال  عن عبر  ال  - تا  العتق  -،و  البخا،  

 كسؤول عن ،عيتلله ،  الأميُر الذ  على الناس ،اعٍ ، و ، مسؤولٌ عنهم ، والئجلُ ،اعٍ عرلى 

مسؤولة عرنهم ...  أ ل بيتلله، و ، مسؤولٌ عنهم ، والمئأة ،اعيةٌ على بيت بعلها وول ه، و ى

 ،و،واه مسلم،والترمذ ،وأب، داود،وأحم .« الح يث

المررئأة مسررؤولية ،عايررة و ئبيررة الأولاد؛لأنهررا أ ثررئ   خرر  ، رر،ل ال 

  فئغًا،وقئبًا من الطفل.

إن الإ لام دين أإة ، ويقئ،  بعة المؤمن فى أإ لله ، وواجبلله فى بيتلله ، والبيت المسلم  ، 

 ة ، و ، الخلايا التى يتأل  منها ، ومن الخلايا الأخئ ن،اة الجماعة الإ لامي

                                                           
  . ( للشيو محك  الخضر حسين ،حملله ال90السعادة الغظكى  ص  (1 
  ( .8/146 و،واه الطرانى ، و يلله عبي  ال بن ال،لي  ال،صافى ، و ، ضعي  ،  ذا قاللله الهيثكى فى المإكع   (2 
  ( .1636 انظئ : لسلة الأحاديث الصحيحة ،قم  (3 
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وإن مما يساع  الأ  على  ئبية طفللله ، و،عايترلله فى العكليرة الترب،يرة : الزوجرة 

الصالحة ، التى  تفهم دو، ا ، ووظيفتها ، و ق،م بهما على أحسن وجلله ، و ى الئ ن 

يراة المإتكعرات ،  قر  الئئيسى فى  ذا العكل ، وعكلها  ذا ، للله دو،  را،يخى فى ح

  نتج ول اً مصلحاً للكإتكع ، يق،د الأمة إر الخير والق،ة .

 رحمه الله :  -يقول صاحب الظلال 

إن البيت قلعة من قلاع  ذه العقير ة ، ولابر  أن  كر،ن قلعرة متما ركة مرن »

داخلها، حصينة فى ذاتها ،  ل  ئد منها يقر  عرلى ثغرئة لا ينفرذ إليهرا ، وإلا َ كُرنْ 

ذلك ،  هلَ اقتحام العسكئ من داخرل قلاعرلله ،  رلا يصرعب عرلى طرا،ق ، ولا  

 يستعصى على مهاجم .

وواجب المؤمن ، أن يُؤمّن  ذه القلعة من داخلها ، وواجبرلله أن يسر  الثغرئات 

  يها، قبل أن يذ ب عنها ب ع، لله بعي اً .

، لا ب  مرن ة ولا بد من الأم المسلمة ، فالأب المسلم وحده لا يكفى لتأمين القلع

عرلى الأبراء والبنرات ،  عبثراً يحراول الئجرل أن ينشرئ  - ذلك  -أ  وأم ليق،ما 

المإتكع الإ لامى بكإك،عة من الئجال ... لا ب  من النساء فى  ذا المإتكع ،  هن 

 الحا، ات على النشء ، الذ   ، بذو، المستقبل وثما،ه .

 وأن ي ، ،ه جي اً :  ذا أمئ ينبغى أن ي ، لله ال عاة إر الإ لام ، 

إن أول الجه  ينبغى أن ي،جرلله إر البيرت ، إر الزوجرة ، إر الأم ، ثرم إر »

الأولاد ، وإر الأ ل بعامة ، و ب الا رتمام البرالل بتكر،ين المسرلكة ، لتنشرئ 

البيت المسلم ، وينبغى لمن يئي  بناء بيت مسلم أن يبحث لرلله أولا عرن الزوجرة 

بناء  الجماعة الإ لامية ، و يظل البنيان متخراذلاً ،  ثرير المسلكة،وإلا  سيتأخئ 

 . ( 1 « الثغئات

إن خير ما  نكح عليلله المئأة دينها ، وصرلاحها ، و ق،ا را ، وإنابتهرا إر ،بهارر »

 با،ك و عار ر مثل  ذه  قئ العين بها ، و ؤ ن على نفسها ، ومرال  وجهرا ، و ئبيرة 

الطعام ، و صب  يهم أحسن المبراد  مرع اللربن ، أولاده ،  ى  غذيهم بالإيمان مع 

ما يشربهم التق،  ، ويئ رز  و سكعهم من ذ ئ ال ر  عار ر ومن الصلاة على نبيلله 

 يهم حب الإ لام إر أن يك، ،ا ؛ والمئء يشيب على مرا شربّ عليرلله ، وإن صرفات 

 ال،ال ين  نح ، إر الأولاد . 

                                                           
  ( .112ص  لال القئآن د ت،، الأإة فى ظ (1 
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  ،  بعاً لأب،يلله ، أو لأحر هما ، أو للعرم،أو و ثيراً ما  ظهئ ملكة التق،  فى ال،ل

الخال، وق  و،د الإ،شاد النب،  ، منبهاً إر  ذا :  يما ،واه ابن عر   وابرن عسرا ئ 

تَخَريّروا لرنطفكم ؛  رنن »قرال :  عن عائشة ،ضى ال عنها ، عن  ي نا ، ،ل ال 

 .(  1 «النساء يَلِْ نَ أشباه إخ،انهن وأخ،اتهن

:   ى عررن عائشررة ،ضى ال عنهررا قالررت : قررال ، رر،ل ال و،و  الرر ،اقطن

 « . اختا،وا لنطفكم الم،اضع الصالحة»

ومن حق الزو  أن يبتغى الثقا ة فى  وجترلله ؛ لأن الثقا رة ُ عينهرا عرلى  ر بير »

المنزل، و ئبية ال،ل   ئبية صالحة . وللكئأة أن  تعلم ما  شاء من العلر،م ، بالطئيقرة 

رعْئ، »ا . ومما ص ، من الخ،اطئ : التى  لائم  ماله إن الئجل والمئأة  البيرت مرن الشِّ

 .(2 « ولا يحسن فى البيت  أن يك،ن شطئه محكمًا والشطئ الآخئ متخاذلاً 

امت ح نساء قئيش لما يتكرتعن برلله مرن صرفات جير ة تجراه   وإن ، ،ل ال 

 أولاد ن بالحنان ، وأ واجهن بالئعاية : 

 َ، بنَْ الإبرل »قال :  ، عن النبى أبى  ئيئة  أخئ  البخا،  ومسلم عن
ٍ
خَيْرُ نساء

 «.صالح نساء قئيش ، أحناه على ول  فى صغئه ، وأ،عاه على  و  فى ذات ي ه

 نرا : صرلاح الر ين ، وصرلاح  -قال أب، العباس القئطبى : ويعنى بالصلاح 

 « .أحناه ،وأ،عاه»المخالطة للزو  وغيره ،  ما دلا عليلله ق،للله : 

أ  : أشفقلله ، والحانيرة عرلى ولر  ا « أحناه»ق،للله : »وقال  ين ال ين العئاقى : 

 « . التى  ق،م عليهم بع   يتكهم ،  نن  زوجت  ليس بحانية ، قاللله الهئو 

 أ  : أحفظ وأص،ن .« أ،عاه على  و  »وق،للله : 

و  ، أ  : فى ماللله المضاف إليلله ، والمئاد : حفظها مال الرز« فى ذات ي ه»وق،للله : 

 وحسن   بيره فى النفقة وغير ا ، وصيانتلله عن أ با  التل  .

أصللله : أحنا ن ، وأ،عا ن ، ولكنهم لا يتكلك،ن برلله « : أحناه ، وأ،عاه»ق،للله : 

طرئح التثئيرب فى ةح »إلا مفئداً ، قاللله أبر، حرا م السإسرتانى وغريره . رذا  فى 

 ( .7/13لزين ال ين أبى الفضل العئاقى  « التقئيب

من صلاح المئأة ، و ق،ا ا ، وحبها لزوجها ، وأولاد ا ، ومن أدلة حسرن  وإن

                                                           
تخريروا »( . وفى ،واية ابن ماجلله والبيهقى : 41 -40 ص  -،حملله ال  -،حمة الإ لام بالنساء للشيو محك  الحام  (2 

  ( .2928 صحيح . انظئ صحيح الجامع ،قم  «لنطفكم ،  أنكح،ا الأ فاء وأنكح،ا إليهم
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 ئبيتها من وال يها ،  ، احترامهرا لزوجهرا ، والترأد  معرلله ، والتلطر  إليرلله ، ممرا 

يساع  على  ئبية الأطفال ، و،ؤيتهم للبيرت الهراد  السرا ن ،  ينشرؤون بسركينة 

 ووقا، .

ا ُ ناا نَعْلرمُ أ واجَنرَا إلا  رما  علكر،ن أنرتم  هذه ابنة  عي  بن المسياب  ق،ل : م

 ( .2/739أُمَئاءَ م . ،واه ابن ابى ال نيا فى  تا  العيال  

أ  : إن والر  ا قر  علكهرا ، و رذّبها ، وأحسرن « ما ُ نا نعلرم» كذا  ق،ل : 

 ئبيتها، و انت عالمة  قية ،  كن  ق،  المرئأة ، وحبهرا لر ينها أن  نظرئ إر  وجهرا 

ام و ق يئ ، حتى ل،  ان  قريًرا مثرل  و  ابنرة  رعي  ،  رالفقئ لريس عيبراً فى باحتر

الئجل ، ما دام يسعى على ق،ت عياللله من حلال ...  لك ابنة  عي  بن المسيب ابنرة 

ثرم »العاك العامل ال اعية إر ال ، يق،ل عنها  وجها الذ  تحترملله ذلك الاحرترام : 

اس، وإذا  ى أحفظ الناس لكتا  ال ، وأعلكهرم دخلتُ بها ،  نذا  ى من أجمل الن

 . (1 «، وأعئ هم بحق الزو  بسنة ، ،ل ال 

إن المئأة الصالحة مهما بلغت من ال ،جات العلكيرة العليرا ،  عرئف أن مكانرة 

 وجها أعلى من ذلك . إنها  نظئ إليلله بن،، النب،ة الرذ  جعرل الرزو  أحر  مفرا يح 

 بعرين الإيرمان واليقرين برما قالرلله ال  عرار : الجنة لزوجترلله ، و نظرئ إليرلله    

       : [ . 34] النساء 

وإن قيام المئأة بالعكلية الترب،ية لأطفالهرا ، وأولاد را ،   وقيامهرا عرلى خ مرة 

 وجها ، يئقيها إر أعلى ال ،جات ، ويضعها فى مصاف النساء العظيمات ، وعكلهرا 

 ذا يع ل جهاد الئجل فى المعئ ة ، وصلاة الجكعة فى المساج  .  

أ ت  -،ضى ال عنها  -،و  مسلم فى صحيحلله أن أ ماء بنت يزي  بن السكن 

 قالت : إنى ، ،ل من و،ائى مرن جماعرة نسراء المسرلكين ،  لهرن يقلرن  النبى 

ا بركَ وا بعنراكَ ؛ بق،ر، وعلى مثل ،أيى ، إن ال بعثك إر الئجرال والنسراء ،  آمنرّ

ونحن معشر النساء ، مقص،،ات مخر ،ات ، ق،اعر  بير،ت ، وإن الئجرال  ضرل،ا 

بالجكُُعَات ؛ وشه،د الجنائز ، والجهاد ، وإذا خئج،ا للإهاد ، حفظنا لهرم أمر،الهم ، 

ينا أولاد م ، أ نشا، هم فى الأجئ يا، ،ل ال ؟  و،با

ل  ركعتم مقالرةَ امرئأةٍ أحسرن  ر»إر أصحابلله  قرال :   التفت ، ،ل ال 

 « . ؤالاً عن دينها من  ذه ؟!

                                                           
  .  انظئ :  امش  تا  العيال وعزاه محققلله إر حلية الأولياء لأبى نعيم(1 
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  قال،ا : لا يا ، ،ل ال .

انذفى يا أ ماء وأعلكى من و،اءك من النساء : أن حُسن :»  قال ، ،ل ال

لِ إح ا نا لزوجها ، وطلبها لمئضا لله ، وا باعها لم،ا قتلله ، يع ل  ل ما ذ ئت  « .َ بَعُّ

 لة امئأة عكئان ، عن ما  ،جهت إر ال  عار  قالت :و ذا ما  علتلله الفاض

                  آل[

أحكام »فى  تابرلله:  -،حمرلله ال  –[ . قال العلامة أب، بكرئ الجصراص 35عكئان : 

 ( : 2/11«  القرئآن

والنذ، فى مثل ذلك صحيح فى ةيعتنا أيضاً ، بأن ينذ، الإنسان أن يُنشئ ابنرلُله »

الصغير على عبادة ال وطاعترلله ، وألا يَشرغللله بغيرهمرا ، وأن يُعلِّكرلله القرئآن والفقرلله 

ثرم ...« وعل،م ال ين ، وجميع ذلك نذو، صحيحة ؛ لأن فى ذلك قئبة إر ال  عرار 

 قال :

أن للأم ضرباً من ال،لاية على ال،ل  فى  أديبلله و عليكلله وإمسا لله وي ل على »

و ئبيتلله ، ول،لا أنها  لك ذلك  لما نذ، لله فى ول  ا، وي ل أيضاً على أن للأم  سكية 

 ول  ا ، و ك،ن  سكية صحيحة ، وإن ك يسكلله الأ  لأنها قالت :        

      عار ل،ال  ا  ذا الا م[ وأثبت ال36]آل عكئان  . » 

وإن الماو،د  يعتر اختيا، الزوجة حق ال،ل  على أبيلله ، اقتبا اً مرن قر،ل عكرئ 

 كن أول حق ال،ل  أن ينتقى أملله ، ويتخير قبل الا تيلاد » يق،ل :   ابن الخطا  

نة ، العفيفة ، العاقلة لأم،، ا ، المئضية فى  أخلاقها ، منهن : الجكيلة ، الشريفة ، الّ يِّ

 .( 1 «المإئبة بحسن العقل و ماللله ، الم،ا ية لزوجها فى أح،الها

يقئ النظئة الترب،ية التى نظئ ا جابئ بن عب  ال فى اختيا،ه لزوجترلله ؛  وإن ، ،ل ال 

 لتق،م بكهام  ئب،ية فى بناء أخ،ات صغا، لجابئ ، بالإضا ة إر أبنائلله فى المستقبل .

 رل »حين  رأللله :  أنلله قال لئ ،ل ال (  2  ح يث ط،يلأخئ  الخكسة عن جابئ فى

 قلرت : يرا « َ لا بكِئاً ُ لاعِبهُرا وُ لاعِبُركَ ؟»قال : بل ثَيِّباً ، قال : «  زوجت بكئاً أم ثَيِّباًَ ؟

« أ  : فى السرن»، ،ل ال ُ ،فى وال   ، ور أخ،ات صغا، ،  كئ ت أن أ زو  مرثلهنّ 

 « .عليهن ،  تزوجت ثيباً ؛ لتق،م عليهن و ؤدبهن لا ُ ؤدبهن ، ولا  ق،م 

لذلك  نن من واجبات المئأة الأم ، تجاه  وجها ، أن تحسن القيام بتربية أولاد ا 

                                                           
  . (162 تا  نصيحة المل،ك لأبى حسن الماو،د  ، تحقيق : الشيو الخضر محك  الخضر  ص (1 
  . (1/15( ، وجامع الأص،ل  1/62انظئ: الح يث بط،للله فى  يسير ال،ص،ل  (2 
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منلله ، فى صر ، وحلم ، و،حمة،  لا  غضب على أولاد ا أماملله ، ولا   ع،ا علريهم ، 

إا  ال دُعاءَ را ولا  سبهم، ولا  ضربهم ،  نن ذلك ق  يُؤذيرلله منهرا ، و،برما ا رت

 .  ( 1 عليهم ،  يك،ن مصابهما بذلك عظيمًا 

وأخيراً ،  نن الزوجة الصالحة  ى الكنز الحقيقرى الرذ  ير خئه الئجرل فى دنيراه 

    لمرا نزلرت »وآخئ لله. ،و  الترمذ  عرن ث،بران ، قرال : 

   : ال [  نا مع ، ،ل 34]الت،بة  : فى بعض أ فا،ه ،  قال بعض أصرحابلله

: أُنزلت فى الذ ب والفضة ،  ل، علكنرا أ  المرال خرير لاتخرذناه ؛  قرال ، ر،ل ال 

 « .أ ضللله لسان ذا ئ ، وقلب شا ئ ، و وجة صالحة ، ُ عين المؤمن على إيمانلله»

              و،و  أب، داود عن ابرن عبراس ،ضى ال عرنهما قرال : لمرا نزلرت  رذه الآيرة 

               :[  َ رُ ذلرك عرلى المسرلكين ، 34]الت،بة

ُ  عنكم ،  انطلق ؛  قال : يا نبى ال . إنلله َ رَُ على أصحابك  ذه   قال عكئ : أنا أَُ ئِّ

قى من أم،الكم ، إن ال ك يفئض الز اة إلا ليطيب ما ب: »الآية ،  قال ، ،ل ال 

َ عكئ ، ثم قرال لرلله: « وإنما  ئض الم،ا،يث ، لتك،ن لمن بع  م ألا أُخررك برما »َ كَرا

ْ لُله ، وإذا أَمَئَ ا أطاعترلله ، وإذا  يكنز الئجل : المئأة الصالحة ، إذا نظئ إليها  وجها إَا

 « . غاَ  عنها حفظتلله

 غيب .اللهم اجعل  وجا نا  ذلك ، صالحات قانتات حا ظات لل

و ذه نماذ  مرن الأمهرات الصرالحات اللر،ا ى  رن  ربباً فى إنإرا  و ئبيرة 

أولاد ن،  كن  بباً فى  غيير أح اا التا،يو حر،ل أولاد رن الأبطرال ، العلرماء ، 

الأ قياء ، الصالحين،وك يكن يئغبن بالعكل خا،   ئبية أولاد ن  ئبية صالحة ، وك 

خلن التا،يو عرر  ئبيرة أولاد رن ، وك يكرن يئغبن فى ال ، م وال ينا، على أن ي 

يستقبحن دو، ن القياد  فى منا لهن ، و ن يُئضعن أولاد ن الحليب مع التأديب، 

 والحنان مع الصلاح ، والكلكة الحسنة مع العلم والحككة . 

وك يكن أولئك الخال ات بحاجة إر اتحاد نسائى يُعئ هن بحق،قهن ، ويُنسيهن 

 نا يُ ، ن ، الة الأم،مة التى تهز العاك بيسا، ا ، و ى تهز إيرئ  واجباتهن ، وإنما

 طفلها بيكينها .

إن إيمان الأم ب و، ا الئيراد  فى  ئبيرة أولاد را ،  علهرا  ر خل فى مرؤثئات 

الأح اا من أو ع أب،ابهرا ، إنرلله د،س خصر،صى فى بيرت خصر،صى ، الأم  يرلله 

                                                           
  . (153المئأة المسلكة للشيو و بى  ليمان الغاوجى  ص (3 
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بشررؤون البيررت ، والأولاد  ررم ،عيتهررا المعلكررة، والمئبيررة ، والطباخررة ، والقائكررة 

 المحبّب،ن إليها ، ولا يئض،ن عنها ب يلًا ما دامت  ى لا  ئضى عنهم ب يلًا .

إن الأم المئبية لأولاد ا  سا م فى بناء أ ثئ المإتكع ،  هى  لك طفلًا ، أو طفلين 

صالحة تحكى على أقل  ق يئ ، و ى  لك أ ثئ فى  ، ك التق يئ ،  قيامها على التربية ال

المإتكع من أن  نتج للله مجئمين ، و،عايتها لبيتها  ، ئ لل ولرة اقتصراداً أقر،  ؛ لأنهرا 

 علم قيكة المال الذ  يأ ى بلله  وجها .  ما أنها  تيح للرذ ،، مرن أمتهرا  قلر  الأعرمال 

ب لاً من أن يتيه،ا فى الطئقات والش،ا،ع ،  يكثئ  ئاغهم ،  يؤد  بهرم فى ال،قر،ع فى 

 العصابات الشريئة، وما أ ثئ أن،اع  ذه العصابات فى عذنا الحار ! حبائل

إن الإ لام حفظ لكل أنثى نفقتها على الئجال  ،اء  انرت بنتراً ، أم أختراً ، أم 

 وجة ، أم أماً ؛ وذلك لكى  تحئك ،ج،لة الئجال فى العكل ، و تحئك غيرة النساء 

 هات القاد،ات من الإناا .إر إنإا  و ئبية الأبطال من الذ ،، ، والأم

يتربى على ي   أمرلله  - ئم ال وجهلله  -على بن أبى طالب أمير المؤمنين  (1  هذا 

و وجتلله خ  ة بنرت خ،يلر  ،  كانرت   اطكة بنت أ   ، وابن عكلله ، ،ل ال 

 ينام فى  ئاشلله لكى    اءً لئ ،ل ال  -،ضى ال عنلله  -نتيإة ذلك أن يك،ن على 

فى و انت أول عكليرة   ائيرة لعرلى  ين ، وييسر  إئة ، ،ل ال ي، م المشر 

  ا،يو الإ لام. 

و ذا عب  ال بن جعفئ يستشه  وال ه ، و ، صغير ،  تعا   لله أملله أ ماء بنرت 

عُكَيْس،  تككل  ئبيتلله ، و نشرئتلله عرلى الجر،د والكرئم ، والفر اء لر ين ال ،  يهرز 

 . التا،يو طئباً بفت،حا لله ، وقياد لله 

الذ   انت  ت،حا لله  ت  أ،بعين  نة ، عشررين  و ذا معاوية بن أبى  فيان 

 نة والياً ل مشق ، وعشرين  نة خليفة للكسلكين ، ،بّتلله أملله على القيادة الحكيكرة، 

،  يقال لها عنرلله و ر، صرغير:  صغير طفل و ، و تنبأ للله بهذه المكانة ، والأناة ، والحلم

 نذا بإ،ابها يحفظلله التا،يو لنا نرا ا للأمهات  رترد: «،إن عا  معاوية  اد ق،ملله»

ولما نُعى إليها ول  ا يزي  بن أبى  فيان قال لها بعرض « . ثَكلِْتُلُله إن ك يَسُْ  إلا ق،ملله»

 ،  قالت :« إنا لنئج، أن يك،ن فى معاوية خَلٌَ  عنلله»المعزين : 

ُ  مرن أقطا، را،ثم أو مثل معاوية يك،ن خلفاً من أح  ؟ وال ل، جَمعت العئ»

 « .ُ،مى بلله  يها ؛ لخئ  من أيها شاء

                                                           
  . ( بتذف2/141نذ ئ  ذه النماذ  نقلًا من  تا   ع،دةالحإا ( لمحك  أحم  إ ماعيل المق م  (1 
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إذا نُ، ع الفخئ بالمق ،ة ، وجُ،ذ  المبا اة بالئأ  ، انتسب إر و ان معاوية 

 « .أنا ابن  ن »أملله ،  ص ع أ ماع خصكلله بق،للله : 

أح  أصحا  المذا ب الستة المتب،عرة فى الفقرلله ، وإمرام  -وأما  فيان الث،،  

،و  الإمام أحم  بسن ه عن و يع قال : قالرت أم  رفيان لسرفيان :   ق  -المح ثين

 « .يابنى ، اطلب العلم ،وأنا أ فيك بكغزر»

يا بنرى ، إذا  تبرتَ عشررة أحرئف  رانظئ :  رل  رئ  فى »ومما قالت للله أيضاً : 

نفسك  يادة فى خشيتك ، وحلكك ، ووقا،ك ،  نن ك  ئ ذلك ،  اعلم أنها  ضررك ، 

 « .ولا  نفعك

( فى  ضرل عكرل 583 - 2/578«  العيرال»ومما ،واه ابن أبى ال نيا فى  تا  

قرال محقرق « . نعِْرمَ لهرُْ، المرئأةِ المغرزل»قرال :  -، عرلله  -المئأة بالمغِْزَل : عن مجا   

 الكتا : ح يث مئ ل ، ،جاللله ،جال الصحيح ، ما خلا حسين بن يزي   ه، ليّن .

 « .لعَْ،مَ والئمايةَ ، ونعِْم له، المئأة المغِْزَلعلك،ا أولادَ م ا: »  وقال عكئ  

 « .إن المغِْزَل من طيّباتِ الئ ق» ئم ال وجهلله :  -وقال على 

مْح فى ير  »قالت :  -،ضى ال عنها  -وعن عائشة  المغِْزَلُ فى يَِ  المئأةِ مِثرلُ الرئُّ

 « .الغا  

ا ، الذ  أ  تى وللله مرن العكرئ ثرلاا و ذه أم الإمام الأو اعى الفقيلله ، المح ِّ

عشرة  نة،  ئبية  ئبية صالحة تجعل منلله إماماً ، ،غم يتكرلله ، وك يكنعهرا  قئ را مرن 

 قال ال،لي  بن مزي  البيرو ى : :»(  1  أديبلله و عليكلله ، قال الذ بى 

ول  الأو اعى ببعلبك ، و،بُى يتيمًا  قيراً فى حإئ أملله ،  عإز المل،ك أن  ؤد  »

 نفسلله ، ما ُ كِعت منلله  لكة  اضرلة إلا احترا  مسرتكعها إر إثباتهرا أولاد ا أدبَلله فى

عنلله ، ولا ،أيتلله ضاحكاً يقهقلله ، ولق   ان إذا أخذ فى ذ ئ المعاد أق،ل :  ئ  المإلس 

 « .ك يبك

شيو الإمام مالك ، أنفقت عرلى  علريم ولر  ا ثلاثرين « ،بيعة الئأ »و ذه أم 

خئ  إر الغزو فى  بيل ال ، وك يع  لها إلا بع  أل  دينا،، خلّفها  وجها عن  ا ، و

أن ا تككل ول ه الئج،لة ، والمشيخة ، و انت أملله قر  اشرترتهما لرلله برمال الئجرل ، 

  أحم  الئجلْ صنيعها ، وأ،بح تجا،تها فى قصة ط،يلة  اقها ابن خلّكان ،  قال :

وخ أب، ،بيعة الئأ  ، خئ  فى البع،ا عرلى خئ ران أيرا» م بنرى أميرة ،  ان َ ئُّ
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و،بيعة حمل فى بطن أملله ، وخَلا  عن   وجتلله أم ،بيعرة ثلاثرين ألر  دينرا، ،  قر م 

الم ينة بع   بعة وعشرين  نة ، و ، ،ا ب  ئ اً ، وفى ير ه ،مرح ،  نرزل ؛ ود رع 

 !« .يا ع و ال ! أتهإم على منزر ؟ »البا  بئمحلله ،  خئ  ،بيعة، وقال : 

وح :   ت،اثبا ، حترى اجتكرع !« ل ، أنت دخلت على حئمى ؟ يا ع و ا» قال َ ئُّ

الجيران ، وبلل مالك بن أنس ،  أ ،ا يُعين،ن ،بيعة ، و ثرئ الضرإيج ، و رل مرنهما 

أيهرا الشريو ، لرك »،  لما بذوا بمالك  كت،ا ،  قال مالرك : « لا  ا،قتك»يق،ل : 

 « . عة فى غير  ذه ال ا،

 « .وخ ى دا،  ، وأنا َ ئُّ » قال الشيو : 

 ذا  وجى ، و رذا ابنرى الرذ  » سكعت امئأ لله  لاملله ،  خئجت ، وقالت : 

فَلُله وأنا حاملٌ بلله  رذا » اعتنقا جميعاً وبكيرا ، ودخرل  رئّوخ المنرزل ، وقرال : « . خَلا

ضُ :  -، قالرت « أخئجى المالَ الذ  عنَ كِ »قال : « نعم»قالت : « ابنى؟! قر  »ُ عَرئِّ

 « .د نتُلله وأنا أخئجُلله

خئ  ،بيعةُ إر المسإ  النب،  ، وجلس على حلقتلله ،  أ اه مالك والحسرن ،  ثم

وخ : لله لزوجها َ ئُّ  وأةاف أ ل الم ينة ، وأح قَ الناسُ بلله ، قالت أُمُّ

،  خئ  ،  نظئ إر حلقة وا ئة ،  أ ا ا، « أُخئ  َ صلِّ فى مسإ  ، ،ل ال »

 يئه ، وعليرلله قلنسر،ة ط،يلرة ،  شرك  ،ق  عليها ،  نكس ،بيعةُ ،أَ لله يُ،هُملله أنلله ك

 قرال : «  ذا ،بيعة بن أبى عب  الئحمن» قيل : « مَنْ  ذا الئجل ؟»أب،ه  يلله ،  قال : 

لق  ،أيتُ وَلَ كِ عرلى حالرةٍ »، و،جَع إر منزللله ، وقال ل،ال  لله : « لق  ، ع ال ابنى»

أيما أحرب إليرك :  ر»،  قالرت أمرلله : « ما ،أيتُ أح اً من أ ل العلم والفقرلله عليهرا

 قالرت : « لا وال برل  رذا» قرال : !« . ثلاث،ن أل  دينا، ؛ أو ذا الذ   ،  يلله ؟ 

 « . ،ال ما ضَياعْتلِلهِ »قال : « . أنفقتُ المالَ ُ لالله عليلله»

 كذا الأمهات الخال ات ،  ذف المال فى  عليم أولاد رن ، ولريس فى  يرادة 

ا  ر، الحرب الحقيقرى لرلأولاد ،  ر،اء مرن  س،تهنّ ، وحليهنّ ، و ينرتهن ، و رذ

الأمهات العاملات بكغزلهن فى بي،تهن ، أو ممن يَذ ن المرال فى تحصريل أولاد رن 

 أ ضل العل،م الشرعية .

 ومن لطائف ما قيل فى فضل الأم ، وأثرها على أولادها :

 قال ،ا ع بن ُ ئيم :

 َ لَرررْ، ُ نرْررتُم لمكُِْيِسَرررةٍ لَكَاَ رررتْ 
 

  يُعْررئَفُ فى البنينرراوَ رريْسُ الأمُّ  
 

 ،حملله ال : -وقال حا ظ إبئا يم 
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 الأمُُّ مَْ َ،َ رررررةٌ إذا أَعَْ دْتهررررررا

ررررَ هُ الحَيَرررررا  الأمُُّ ،وْضٌ إنْ َ عَها

 الأمُُّ أُْ تررررراذُ الأََ رررررا ذَِةِ الأرُ
 

 أَعَْ دْتَ شَعْبَاً طَيِّربَ الأعَْرئَاقِ  

ررررما إيررررئاقِ   برالرررئّ ِّ أَوَْ،قَ أَيُّ

 غَلَتْ مَرآثئُُ م مَر   الآَ راقِ شَ 
 

 ثواب الإنفاق على الزوجة والأولاد : - 3

إن الإنفاق للله أثئ طيب فى العكلية الترب،ية ، وخاصرة عنر ما يكر،ن مصر ، ا 

 الم،جلله  ، الشررع  :          : [  رلا إإاف ؛ ولا 7]الطرلاق

 ، وإنما اعت ال فى الإنفاق والبذل ؛ وذلك   ،يب أيضرا  بذيئ ، ولا  قتير ؛ ولا شُحّ 

 للطفل الناشئ ، على البذل المستطاع ، والإدا،ة الجي ة للاقتصاد المنزر .

ولما  ان الإثم  بيراً أن يُضَياعَ الئجرلُ مرن يعيرل مرن أطفرال وغرير م ،  ران 

 لخئوجلله للسعى فى الئ ق أجئ الجهاد فى  بيل ال . 

( وأ ن ه إر أبى المُخا،ق قرال : 1/154ال نيا فى  تا  العيال   ،و  ابن أبى

فى غزوة  ب،ك ،  طلعتْ ناقة للله ،  أقام عليها  بعاً ، كئا عليرلله   نا عن  ، ،ل ال 

أعئابى شا ٌّ ش ي  ق،  ، يَئعى غُنيكة للله ،  قال،ا : ل،  ان شباُ   رذا ، وشر  لُله ، 

 : ، ،ل ال وق،ُ لله فى  بيل ال عز وجل !  قال 

 إن  ان يسعى على أب،ين  بيرين للله ليغنيهما  ه، فى  بيل ال .»

 وإن  ان يسعى على صبيان للله صِغَاٍ، ليُغْنيهم  ه، فى  بيل ال .

 وإن  ان يسعى على نفسلله ليغنيها ويكافَى الناسَ  ه، فى  بيل ال .

  : حر يث .قرال محقرق الكترا« وإن  ان يسعى ،ياءً و ركعةً  هر، للشريطان

 مئ ل، ،جاللله ثقات .

أ ضرلُ دينرا، : » قال : قرال ، ر،ل ال  م،ر ، ،ل ال   وعن ث،بان  

ينفقلُله الئجلُ دينا، يُنفقلله على عياللله ، ودينا، يُنفقلله عرلى َ ئَ رلله فى  ربيل ال ، ودينرا، 

قِلابرة : أ ُّ  قال أب، قِلَابة : ب أ بالعيال ، ثم قال أب،« يُنفقلله على أصحابلله فى  بيل ال

هُمُ ال بلله ، أو ينفعهم ال بلله ؟ !  َ،جُلٍ أعظمُ أجْئاً من ،جل يُنفق على عيالٍ صغاٍ، يُعفُّ

 . (  1 ،واه مسلم والترمذ   

بل الإنفاق على العيال من الكسب الحلال  بب ل خ،ل الجنة مع الثلاثة الأوائل . 

عرلىا أولُ ثلاثرةٍ يَر خل،ن الجنرةَ ؛ عُرئِضَ : » قال : قال ، ،ل ال عن أبى  ئيئة 

                                                           
  فقة .انظئ: الترغيب والتر يب للحا ظ المنذ،  ، الجزء الثالث ، با  : الترغيب فى الن(2، 1 
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وأولُ ثلاثةٍ ي خل،ن النا، . أما أول ثلاثة ي خل،ن الجنة: الشهي ،وعب  مملر،ك أحسرن 

 عبادة ،بلله ونصح لسي ه،وعفي  متعف  ذو عيال.

وأما أولُ ثلاثة ي خل،ن النا، : أميٌر مُسلاكٌ ، ودو أثَئٍ من مرال ، لا يرؤد  حرقا 

،واه ابن خزيكرة فى صرحيحلله ، و،واه الترمرذ  ، وابرن «   خ،،ال فى ماللله ، و قيرٌ 

 .( 1 حبان بنح،ه 

و كذا  ئ بك ال نيا بالآخئة فى مفه،م التربية النب،ية ،  ليست عكليرة الإنفراق 

غئيزة أو شه،ة ، بل مع ا تحضا، النية ل  عرار ، وبرذلك  سرك، النفقرة إر أ رق 

مما  زي  ال،ال ين على صر ق العرزم فى الكسرب الجنة، و  ُ   يها الئوح الإيمانية ، 

 الحلال؛ لأنلله طئيق الجنة . اللهم ! و قنا لذلك أب اً .

وق  جاءت أحاديث  ثيرة  ،جلله الإنسان إر الإنفاق ، وأنلله مأج،، عليرلله ؛ برل 

 إنلله يتق م  ل الص قات :

 دينا، أنفقتلله فى  بيل: » قال : قال ، ،ل ال أخئ  مسلم عن أبى  ئيئة 

ال، ودينا، أنفقتلله في ،قبة، ودينا،  ص قت بلله على مسكين،ديناٌ، أَنفقتَلله على أ لرك ، 

 « . أعظكُهَا الذ  أنفقتلله على أَْ لِكَ 

إنك مهما أنفقرتَ عرلى أ لرك »قال :  أن النبى  وعن  ع  بن أبى وقاص 

على فى مسرن ه ،واه أب، ي« من نفقةٍ ،  ننك  ؤجئ ، حتى اللّقْكَة  ئ عُها إر فى امئأ ك

 ( .1/172( بسن  صحيح ، و،واه أحم   2/81 

إن »يقر،ل :  قرال :  ركعت ، ر،ل ال  و،و  عن العئباض بن  ا،ية 

قال :  أ يتُها ،  سقيتُها ، وح ثتها برما  ركعتُ « الئجلَ إذا  قى امئأ لله من الماء أُجِئَ 

 ،،واه أحم ،والطرانى في الكبير والأو ك. من ، ،ل ال 

جهر  »أنلله قال : يا ، ،ل ال ، أ  الص قة أ ضل ؟ قال :   ن أبى  ئيئة  وع

( وقال : صرحيح عرلى 1/414،واه الحا م فى مست ، لله  « المقل ، واب أ بكن  ع،ل

 ( .94، 2/4ةط مسلم ، وك يخئجاه ، وأقئه الذ بى ، و،واه أحم   

قرال ، ر،ل قرال :  عن المق ام بن معر  يكرئ   -و،و  أحم  بن ناد جي  

ما أطعكتَ نفسكَ  ه، لك ص قة ،وما أطعكتَ ولَ كَ  هر، لرك صر قة ، : » ال

 « .وما أطعكتَ  وجتك  ه، لك ص قة ، وما أطعكتَ خادمك  ه، لك ص قة

قرال : قرال  -،ضى ال عرنهما  -و،و  أب، حنيفة فى مسن ه عن ابرن عبراس 
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ان أ ضرل عنر  ال ، مرن ألر  إذا ماتَ أحُ  م مغك،ماً مهك،مراً ،  ر: » ، ،ل ال

وقال العلامة مُلا عرلى القرا،  فى ةحرلله لهرذا الحر يث : « ضربة بالسي  فى  بيل ال

 أ ي  لمرا قبلرلله ، مرن :  ربب العيرال « مهك،ماً »أ  : حزيناً بحيث يغم  ؤاده « مغك،ماً »

أ ضرل »فى  لرك الحرال «  ان»و سب الحلال، الذ   ،  ئض عين عن  أ ل الكمال . 

  ننلله  ئض  فاية فى غالب الأح،ال .«   ال من أل  ضربة بالسي  فى  بيل العن

 «.طلبُ الحلالِ جهادٌ »وق  ،و  القضاعى عن ابن عباس ، وأب، نعيم فى الحلية :  

 « .طلب الحلال  ئيضة»و،و  الطرانى عن ابن مسع،د : 

 « .طلب الحلال واجب على  لِّ مسلم»و،و  ال يلكى عن أنس : 

من باتَ  رالاًّ فى طلرب الحرلالِ براتَ مغفر،،اً »و  ابن عسا ئ عن أنس : و،

 . (1 «للله

 فرى برالمئء إثرمًا : » ،ضى ال عنهما ر قال : قال ، ،ل ال  -وعن ابن عكئو 

( وقررال : صررحيح 1/415،واه الحررا م فى مسررت ، لله  « . أن يُضَرريِّعَ مررن يقرر،ت

 الإ ناد، وك يخئجلله ، وأقئه الذ بى .

عامئ بن  ع  بن أبى وقاص قال :  تبت إر جابئ بن َ كُئة مرع غلامرى وعن 

يعنرى  -،  كترب إرّ :  ركعتلله  نا ع : أن ا تب إرا بشىء  كعتلله من ، ر،ل ال 

أح  م خيراً  ليب أ بنفسرلله ، وأ رل  -عز وجل  -إذا أعطى ال »يق،ل :  - النبى 

( . وقرال محقرق الكترا  : 1/160،واه ابن أبرى الر نيا فى  ترا  العيرال  « . بيتلله

 ( .89و88و5/86( وأحم  فى المسن   3/1454أخئجلله مسلم  

لأن أم،ت من  عى على ،جلى ، أطلب  فاف وجهى ، أحرب : »وقال عكئ

 .(2 «إرّ من أن أم،ت غا ياً فى  بيل ال

( عرن محكر  برن المثنرى قرال : 2/559و،و  ابن أبى ال نيا فى  تا  العيال  

 كئ ، عن أبيلله ، ح ثنا مسلمٌ قال :ح ثنا معت

 من الكَلأ  أ  :  لأ ال ين :  أخئ د علله( 
ٍ
ة ، وأنا جاء  لقينى معاوية بنُ قئا

  قال : ما صنعتَ ؟ قلتُ : ا ترأت لأ لى  ذا و ذا  أ  : د عت قيكة الّ ين(

قال  : وأصبتَلُله من حلالٍ ؟ قال : قلت : نعم ، قال : لأن أغ و  يما غ وتَ  يرلله 

 لًّ ي،م أحبُّ إرّ من أن أق،م الليل ، وأص،مَ النها، . 

                                                           
  ( .62 ص  -،حملله ال  عار  -ةح مسن  أبى حنيفة للكح ا الملا على القا،   (1 
 ( ، وعزاه لابن الج،   فى  تابلله   لبيس إبليس( . 2/23أو،ده الكتانى فى الترا يب الإدا،ية   (2 
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وعن أي،  السختيانى أنرلله  ران يقر،ل لأصرحابلله  ثريراً :  عا ر وا أولاد رم 

 وأ ليكم بالرّ والمعئوف ، ولا   ع، م  طكعُ أبصاُ، م إر أي   الناس .  

تر  قال : و ان للله  أ  : لأي، (  نبيل يغ و بلله إر الس،ق فى  رل ير،م ،  يشر

 يلله الف،ا لله ؛ والح،ائج لأ للله وعياللله قال : و ان يق،ل : أ ضلُ الج،دِ ،  لُّ ما أُحْرئَِ  

بلله أجئ . قال : و ان لأي،  أ لُ بيت  قئاء ،  انَ يأ يهم بالنفقة ، والكس،ة بنفسلله ، 

  قيل للله : ل، أ، لتَ بها إليهم ؟ قال : ذ ابى بها إليهم بها أعطُ  ر عليهم .

قال : أول ما ي،ضع فى ميزان ابن آدم ي،م القيامة نفقتلله عرلى أ لرلله وعن الحسن 

 إذا  انت من حلال .

يعلِّم ابنلله أن يطلب الكسرب الحرلال  -،ضى ال عنلله  -و ذا عكئ بن الخطا  

وأ ن ه إر الحسن ، قال : بينما عكئ ابن « الز  »لأولاده : أو،د ابن المبا،ك فى  تابلله 

بعض أ قة الم ينة، إذا صَبيِاة بين ي يلله  ق،م مئة ، و قعر  الخطا  يكشى ذات ي،م فى 

أخئ  ،  قال : يابؤ ها ! من لهذه ؟  قال ابن عكئو :  ذه إحر   بنا رك يرا أمرير 

المؤمنين ، قال :  ما لها ؟ قال : مَنعَْتَها ما عن كَ ، قال : أَ عإزتَ إذا منعتُها ما عن  ، 

على بناتهم ؟ وال مالكَ عن   ، إلا ما لئجرلٍ  أن  كسَبَ عليها ،  ما يكسبُ الأق،ام

. و ان عبر  ال  (1 من المسلكين ، وبينى وبينك  تا  ال قال الحسن : َ خصَكَلله وال 

لا يقع م،قع الكسب على العيال شىء ولا الجهراد فى  ربيل ال »ابن المبا،ك يق،ل : 

 . (  2 «عز وجل

عليك بعكل الأبطال : الكسب من وقال أب، الأح،ص :  كعت  فيان يق،ل :

 الحلال ؛ والإنفاق على العيال .

« الحليرة»( ، و،واه أبر، نعريم فى 1/158،واه ابن أبى ال نيا فى  تا  العيرال  

 ( من طئيق المصن  نفسلله ، قاللله محقق  تا  العيال .6/381 

إر  ا،جرع»يشك، إليلله  ثئة العيال ،  قال :  -،حملله ال  -وجاء ،جل إر الشبلى 

 ( .3 « بيتك ،  كن ليس ، قلله على ال  عار  اطئده عنك

 ولا بد أن نذكر ثواب إنفاق الزوجة على زوجها وأولادها :

انذف ي،ماً من الصبح،  رأ ى النسراء فى  أن ، ،ل ال   عن أبى  ئيئة 

يا معشر النساء ، ما ،أيتُ من ن،اق  عقر،لٍ قَركُّ :»المسإ  ،  ،ق  عليهن ،  قال 

                                                           
،حمرلله ال  عرار  -ى الز   والئقائق للإمام عب  ال بن المبا،ك ، تحقيق الشيو حبيب الئحمن الأعظكر (1 

  ( .375 ص 
  ،حملله ال   . -مق مة  تا  الز   لعب  اللللله بن المبا،ك ، تحقيق : الشيو حبيب الئحمن الأعظكى  (1 
  الئ الة القشيرية ، با  : الت، يل . (2 
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ودين أذ بَ بقل،  ذو  الألبا  منكنا ، وإنى ق  ،أيتُ أنكنا أ ثئَ أ ل النا، ير،م 

بْنَ إر ال بما اْ تَطَعْتُنا  ، و ان فى النسراء امرئأةُ عبرِ  ال برن مسرع،د « القيامة ، َ تَقَئا

  انقلبت إر عبِ  ال بنِ مسع،د ، أين  ذ بين بهذا الحلى ؟ قالت : أ قرئُ  برلله إر ال

و، ،للله ، قال : ويحك ،  لكى ؛  ص قى بلله عرلىا وعرلى ولر   ،  ننرا لرلله م،ضرع ، 

قال :  ذ بتْ  ستأذن عرلى ، ر،ل ال  ،   قالت : لا ، حتى أذ ب إر ، ،ل ال 

قال،ا : امئأة « أ  الزيانب  ى؟» قال،ا : يا ، ،ل ال ،  ذه  ينب ؛  ستأذن ؛ قال : 

 قالرت :يرا ، ر،ل ال ، إنرى    خلتْ على النبى « لهاائذن،ا »ابن مسع،د ، قال : 

 كعت منكَ مقالةً ،  ئجعت إر ابن مسع،د ،  ح ثتُلله ، وأخذتُ حلياً ر ، أ قرئ  

بلله إر ال وإليك ، ،جاء ألا  علنى ال من أ ل النا، ،  قال ر ابنُ مسع،د :  ص قى 

،  قرال  أ رتأذن ، ر،ل ال  بلله علىا ، وعلى ابنى ،  ننا للله م،ضع ،  قلرت : حترى

،واه ابن خزيكة فى « .  ص قى بلله عليلله ، وعلى بنيلله ،  ننهم للله م،ضع: » ، ،ل ال 

 ( وإ ناده صحيح .4/106صحيحلله  

ص قَ ابن مسع،د ،  وجرك ، وولر ك ، أحرق مرن  صر قت برلله »وفى ،واية : 

 « .     قةنَعم ، لهما أجئان : أجئ القئابة ،وأجئ الص»وفى ،واية : « عليهم

بل إن الأمئ ليتع   الإنفاق فى الحياة الر نيا  قرك ،  يتخطراه إر  رئك ال،،ثرة 

 أغنياء يستغن،ن عن الناس ب،،اثة مال أبيهم وأمهم :

 قال :  نت مع ، ،ل ال  ،و  أحم  والشيخان عن  ع  بن أبى وقاص 

،   ر،ل ال فى حإة ال،داع ،  كئضتُ مئضاً أشفيت منلله على الم،ت ،  عرادنى ،

 قلتُ : يا ، ،ل ال ، إن ر مالاً  ثيراً ، وليس يئثنرى إلا ابنرة ر ، أَ رأُوصِى بثلثرى 

الثلثُ ، والثلثُ  ثير ، إنكَ يا  ع  أن »، قلتُ :  ثلث مار ؟ ، قال : « لا»مار؟ قال 

ف،ن ال  « . ناسَ َ عَ وََ،ثَتَكَ أغنياء ، خيٌر لكَ مِنْ أنْ َ َ عَهُم عَالةً يتكفا

ر الذنوب والمعاصى :  وإنَّ همَّ الإنفاق ليكفِّ

إن من الذن،  »مئ ،عاً : ،و  الطرانى وأب، نعيم فى الحلية عن أبى  ئيئة 

ئُ ا الهمُّ فى طلب المعيشة ئُ ا الصلاةُ ، ولا الص،مُ ، ولا الحجَُّ ، ويُكفِّ « . ذن،باً لا يُكفِّ

 « .لب المعيشةويكفئ ا عَئَقُ الجبين فى ط»وفى لفظ : 

إن فى الجنة د،جةً لا ينالها إلا أصرحا  »مئ ،عاً : ولل يلكى عن أبى  ئيئة 

 . يعنى : فى طلب المعيشة . (1 « الهك،م

 «.مَنْ باتَ َ عِبًا من  سب الحلال ،  نن ال عنلله ،اض»ولأبى  ليمان ال ا،انى : 

                                                           
  ( .218انظئ: المقاص  الحسنة  ص  (1 
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من طلب الر نيا » : قال : قال ، ،ل ال  و،و  ابن ال نيا عن أبى  ئيئة 

حلالاً ، ا تعطا اً عن المسألة ، و عطُّفاً على جا،ه ، و رعياً عرلى عيالرلله ، جراء ير،م 

القيامة ووجهُلُله مثلُ القكئ ليلة الب ، ، ومن طلب ال نيا حرلالاً مُفراخِئاً ، مُكراثئاً ، 

 .(1 «مُئَائياً ، لقىَ ال و ، عليلله غضبان

للزوجة أن  أخذ مرن   ق  أجا  النبى  وعن ما يك،ن الزو  بخيلًا شحيحاً ،

مال  وجها مرن غرير إذنرلله مرا تحتاجرلله ، لضررو،يات الأإة ، ولريس لكمالياتهرا ، 

أن  نرً ا   الكماليات لا  نتهى ، و ى   خل فى حب ال نيا و ينتها ؛  عن عائشة 

يحٌ ،  قالت : يا ، ،ل ال ، إن أبا  فيانَ ،جلٌ شرح أُما معاويةَ جاءت ، ،ل ال 

:  وإنلله لا يُعطينى ما يَكفينى وَبَنىِا ؛  هل علىا جناح أن آخذ من ماللله شيئاً ؟  قرال 

،واه ابن أبى ال نيا فى  ترا  العيرال « . خُذ  من ماللله ما يكفيك وبنيكِ بالمعئوف»

 ( قال محقق الكتا  : و،واه البخا،  ومسلم .2/707 

 قالت : ما يَحِرلُّ ر  -ال عنهما  ،ضى -وعن عكئمة أن امئأةً  ألت ابن عباس 

من بيت  وجى ؟   ذ ئ الخبُزَ والتكئ ، ونح، ذلك ، قالت :  الر ،ا م ؟ قرال ابرن 

ياكِ ؟ قالت : لا ، قال :  لا  أخرذ  مرن د،اهمرلله . ،واه 
عباس : أَتُحبِّين أن يأخُذَ حُلِ

 ( .2/712ابن أبى ال نيا فى  تا  العيال  

الجا لية الق يكة والح يثة التى  تنع عرن الإنإرا   وق حا،  القئآن العق،ل

خشية ع م الإنفاق ؛ لأن الئ ق لأن من عن  ال ، وليس الأ  والأم وال ولرة والأمرم 

            التى  ئ ق، إنما ال  ر، الرئ اق 

       : الإإاء [ ، وق،لرررلله  عرررار[       

                  

                 : [.151]الأنعام 

       وك يأمئ ال ر  عار ر بالإنفاق الكثير بل: 

           : البقررئة [ ، وق،لررلله[      

    : [ ، وق،لرررلله : 7]الطرررلاق          

            وبذلك ينسإم اعتقاد المسلم برر[ . 7]الطلاق : 

ى بالإنفاق على أ لرلله وعيالرلله ؛ لأن ال  عرار ]الذا،يات[ ، مع  ل، لله العكلى الي،م

  كفل بئ ق الآباء والأبناء على الس،اء.

                                                           
ل ك يثبت  ماعلله من أبى  ئيئة ،  ئوايترلله ( : ،جاللله ثقات ، ومكح،1/168قال محقق  تا  العيال   (1 

  عنلله مئ لة ، وشيو المصن  مست،، الحال .
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 أهدا  الزواج الإسلامى : - 4

الزوا  الإ لامى ليس غاية جنسية بين الزوجين ، وإن  ان  ذا  ر  اً ثان،يراً ، 

  لبية ل وا ع الجس  ، وإنما للله أ  اف  امية أهمها : 

 عرن معقرل :  ، وإدخال السرور على قلب الرسـول  تكثير عدد المسلمين -أ 

 قال : إنى أصبتُ امئأةً ، ذات حسن وجمال ،  ابن يسا، قال : جاء ،جل إر النبى 

، ثم أ راه الثانيرة ،  نهراه ، ثرم أ راه الثالثرة ، « لا»وإنها لا  ل  ، أ أ زوجها ؟  قال : 

 أب، داود والنسائى . ،واه«  زوج،ا ال،ل،د ،  ننى مكاثئٌ بكم الأمم» قال:

:  قالرت : قرال ، ر،ل ال  -،ضى ال عنهرا  -و،و  ابن ماجلله عن عائشة 

النكاح من  نتى ،ومن ك يعكل بسنتى  ليس منى ، و زوج،ا ،  رننى مكراثئ بكرم »

 « .الأمم ي،م القيامة

، وقرال « ما آ ى النساءَ لشه،ةٍ ، ول،لا ال،لُ  مرا آ رى النسراء: » وقال عكئ  

ئَُ  منى نَسَكةٌ ُ سبح الَ  عرار»اً : أيض ،واهمرا « . إنى لأُ ئْهُ نفسى على الجماع  ى تَخْ

 ( .573-2/571ابن أبى ال نيا فى  تا  العيال  

وفى بضرع : » وذلرك لق،لرلله  إعفا  النفس ، والتقرب إلى الله ـ تعالى : -ب 

 لله ويك،ن للله  يها أجرئ ؟ ، قال،ا : يا ، ،ل ال ، أيأ ى أحُ نا شه،« أح  م للله ص قة

 كرذلك ، »قال،ا : بلى ، قال : « أ،أيتم ل، وضعها فى حئام ، أ ان عليلله وِْ ، ؟»قال : 

 ،واه مسلم ، والنسائى ، وأحم  . « ل، وضعها فى الحلال  ان للله  يها أجئ

حيث ين،  عن  الجماع طلب ال،لر  الصرالح ؛ أو،د  جـ ـ إنشاء الجيل المسلم :

عرن  عرن أبرى  ئيرئة  -با  من طلب ال،لر  للإهراد  -حلله البخا،  فى صحي

قال  ليمان بن داود عليهما السلام : لأط، ن الليلرة عرلى مائرة »قال :  ، ،ل ال 

امئأة ، أو  سع و سعين ،  لهن يأ ى بفا،س  ا   فى  بيل ال ،  قال للله صراحبلله : 

نهنّ إلا امئأة واح ة،  إراءت قل : إن شاء ال ،  لم يقل : إن شاء ال ،  لم تحكل م

بشق ،جل ، والذ  نفس محك  بي ه ، ل، قال : إن شاء ال ، لجا ر وافى  ربيل ال ، 

 « . ئ اناً أجمع،ن

ق،للله : با  من طلب ال،ل  للإهراد ، أ  : :»(1 «الفتح»قال الحا ظ ابن حإئ فى 

برذلك أجرئ ، ين،  عن  المإامعة حص،ل ال،ل   ليإا   فى  بيل ال ،  يحصل لرلله 

                                                           
  ( .7/272 تح البا،    (1 
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 « .وإن ك يقع للله ذلك

وإن من ا تكئا، الذ،ية الصالحة  ،اء  ران،ا ذ ر،،اً أو إناثراً ا رتكئا، الأجرئ 

ما مِنْ عبٍ  مؤمن  رئك : » لل،ال ين : عن عطاء بن أبى ،باح قال : قال ، ،ل ال 

عكلهرا ، لا ذ،يةٌ مؤمنةً  عبُ  ال وحَ ه بع ه ، إلا أجئ  ال عز وجل على أبيها مِثلَ 

( قرال 2/611.،واه ابن أبى ال نيا فى  تا  العيرال  « يُنقُْ  ذلك من عكلها شيئاً 

 محققلله : ح يث مئ ل ، إ ناده حسن .

 الذ،ية المؤمنة  ى الادخا، الحقيقى للإنسان فى ال نيا والآخئة : ،و  مسلم وأحمر  

ماتَ ابنُ آدمَ انقطعَ عكلُرلُله  إذا»قال :  عن ، ،ل ال   وابن أبى ال نيا عن أبى  ئيئة  

 « .إلا من ثلاثة : من ص قة جا،ية ، أو عِلْمٍ يُنتفع بلله ، أو وَلٍَ  صالحٍ ي ع، للله

وق  عق ت مؤ ئات دولية لتح ي  النسل ؛ بحإة مشكلة الإ ركان ، وإذا  أملنرا 

 فى واقع المسلكين بين أع اد م والمسراحات الترى يسركن،نها ، لئأينرا أن نصريب الفرئد

المسلم  بير ج اً من المسراحة ،  الانفإرا، السركانى إنرما  ر، فى عراك الغرئ  ، نتيإرة 

الإنإا  غير الشرعى ، واللامسؤول ، أمرا فى الإ رلام  رالأمئ يختلر  ؛ لأن الهر ف 

الذ،ية الصالحة ، والإنإا  الشرعى ، وتحكل مسؤولية الأإة ، والعكل والت، ل على 

الأ،ض وظا ئ را ،  لريس لتلرك الر ع،ات أ  مجرال ال فى جلب الئ ق مرن براطن 

 لتتسر  إر المسلكين لا من ناحية الشرع ، ولا من ناحية العقل . ول الحك  والمنة .

وأن ين،  فى ذلرك »ويق،ل أب، الحسن الماو،د  مؤ  اً  ذا المعنى عن  الجماع : 

ال،لر  : أن ال لعلرلله   للله نية ال،ل  ، وأن يتع،ذ بال من الشيطان الئجيم ، وين،  فى

يئ قلله من يعب  ال وي،ح ه ، و ئ  على ي يلله صلاح الخلق ، وإقامة الحرق ، و أيير  

 .(   1 « الص ق ، ومنفعة العباد ، وعما،ة البلاد

 -،ضى ال عنهما  -،و  الطرانى عن أبى حفصة  استمرار ذرية الإنسان : -د 

،  نن الئجل إذا مات ولريس لرلله ولر   لا ي ع أح  م طلب ال،ل »قال :  أن النبى

 .( 2 «انقطع ا كلله

ومن الملاحظة فى العذ الح يث أن الكفا، من غئ  وةق ، وأذنابهم فى بلاد 

المسلكين، يُئوج،ن  كئة تح ي  النسل بين المسلكين ، وفى ال،قرت نفسرلله يشرإع،ن 

 ا، . الكفا، على الإنإا  ، وذلك لكى يقل ع د المسلكين ، ويزداد ع د الكف

                                                           
  ( .66 تا  نصيحة المل،ك للماو،د ، تحقيق الشيو خضر محك  خضر  ص  (1 
  ( .4/258( . وإ ناده حسن ،  ذا قاللله الهيثكى فى المإكع  16/281انظئ :  نز العمال   (2 
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على الإنإا  ليك،ن عزاً للكسلكين ، وق،ة لهم :  عن ابن  ولهذا حضّ النبى 

ما ول  فى أ ل بيت غرلام ، إلا : » قال : قال ، ،ل ال  -،ضى ال عنهما  –عكئ 

 .   (1 ،واه الطرانى فى الأو ك« . أصبح  يهم عِزّ ك يكن

يكر،ن لرلله عَقِربٌ إر ير،م ليباة الزوا  والإنإرا  عكليراً ؛ ل وإن الئ ،ل 

القيامة،  لت  الأمة المسلكة ح،ل أولاده ، وليك،ن بئ اناً عكلياً أن الإنإرا   رنة 

 الأنبياء والمئ لين ، وليك،ن  أ ي اً على وج،ده بآثا،ه . 

ولرَ ه  قال ابن إ حاق :  ،لر ت  أ  خ  رة ،ضى ال عنهرا( لئ ر،ل ال 

والطا ئَ والطيبَ ، و ينبَ ، وُ،قيارةَ ،  لله  ان يُكنى  لاهم إلا إبئا يم : القا مَ ، وب

وأُما  لث،مٍ ، و اطكةَ ، عليهم السلام . قال ابرن  شرام : أ ررُ بنيرلله : القا رمُ ، ثرم 

 . (2 الطيب ، ثم الطا ئ ، وأ ر بنا لله: ُ،قيةُ ثم  ينبُ ، ثم أُمُّ  لث،مٍ ، ثم  اطكة 

قال :  ران أول  -ضى ال عنهما ، -( عن ابن عباس 1/133و،و  ابن  ع   

بككة قبل النب،ة القا مُ وبلله  انُ يكنى ، ثم وُلَِ  للله  ينبُ ، ثم  من وُل  لئ ،ل ال 

ُ،قياةُ ثم  اطكة ، ثم أم  لث،م ، ثم ولر  لرلله فى الإ رلام عبرُ  ال ،  سُركّى الطيربُ ، 

هم جميعاً خ  ةُ بنتُ خُ،يل  .  والطا ئُ ، وأمُّ

 ربى الناجح :صفات الم - 5

 ناك صفات أ ا ية ،  لرما اقرتر  منهرا المئبرى  انرت لرلله عَْ،نراً فى العكليرة 

ولكرن الإنسران  -عليهم الصلاة والسلام  -الترب،ية، والكمال البشر   ، للئ ل 

يسعى بكل جه ه ، وبق ، المستطاع ،يئاقب  يها نفسلله بنفسلله ، وذلرك للت،صرل إر 

ي ة ؛ وخاصة أنلله فى مئ ز الق وة الترب،ية ،  ينظرئ الأخلاق الطيبة ، والصفات الحك

إليلله الجيل الج ي  على أنلله مئبيلله وم،جهلله ، وإليك أ م الصرفات الترى يسرعى إليهرا 

 و قنى ال وإياك إليها  :  -المئبى 

،ضى ال عنهما ر قرال : قرال  -: أخئ  مسلم عن ابن عباس  الِحلْمُ والأناة -أ 

 « .إن  يك خَصلتين يحبهما ال : الِحلْمُ والأناة»لقيس : لأشجّ  عب  ا ، ،ل ال 

و ذه قصة لطيفة ،  بين أهمية الحلم والأناة فى بناء أخلاق الجيل الج ير  . قرال 

 نتُ عن  المأم،ن ي،ماً ،  ناد  الخادم : ياغلام ،  لم ُ بلله أحر ، »عب  ال بن طا ئ : 

م  ئ ى ، و ، يق،ل : أما ينبغرى للغرلام ثم ناد  ثانياً وصاح : يا غلام ،   خل غلا

                                                           
( : و يلله  اشم بن صالح ذ ئه ابن أبى حا م ، وك  ئحلله ، وك ي،ثقلله 8/155قال الهيثكى فى المإكع   (3 

  ، وبقية ،جاللله وثق،ا .
  ( ،  فيلله  فصيلات أخئ  .1/206( انظئ : الجامع فى السيرة النب،ية ،  ألي   كير  اي   3 



 
91 

أن يأ ل ويشر  ؟  لما خئجنرا مرن عنر ك ،  صريح : يراغلام ، يراغلام ، إر  رم 

ياغلام!  نكس المأم،ن ،أ لله ط،يلًا ،  ما شككت فى أن يأمئنى بضرر  عنقرلله ، ثرم 

ن أخلاقلله ،  اءت أخلاق خَ ملله ؛ و إنرا نظئ إرا  قال : ياعب  ال ، إن الئجل إذا حسا

ن أخلاق خ منا  . (1 « لا نستطيع أن نُسِىء أخلاقنا ، لنحسِّ

 -،ضى ال عنهرا  -أخئ  مسلم عرن عائشرة  الرفق والبعد عن العنف : -ب 

ْ رق مرا لا : » قالت: قال ، ،ل ال  ْ رقَ ، ويعطرى عرلى الئِّ إن ال ، يق ، يحب الئِّ

إن ال »قرال :  عنهرا أن النبرى و« . يُعطى على العُنِْ  ، وما لا يعطى على ما  ،اه

إن »قرال :  متفق عليرلله .وعنهرا أيضراً أن النبرى « ، يق ، يحب الئ ق فى الأمئ  للله

 ،واه مسلم .« . الئ ق لا يك،ن فى شىء إلا  انَلله ولا يُنزع من شىء إلا شانلله

يقر،ل :  قرال :  ركعت ، ر،ل ال  وأخئ  مسلم عن جئيئ بن عب  ال 

 « .ْ قَ ؛ يُحْئَم الخير  لللهمن يُحئم الئِّ »

يا عائشة ، »قال لها :  و،و  أحم  عن عائشة ر ،ضى ال عنها ر أن ، ،ل ال 

ْ قِ  م على الئِّ إذا أ،اد ال »وفى ،وايرة : « . ا، قى ،  نن ال إذا أ،اد بأ ل بيت خيراً دَلها

 « .بأ ل بيت خيراً ، أدخل عليهم الئ ق

العشراء ،  كران يصرلى ،  ا نصلى مع ، ر،ل ال قال :  ن وعن أبى  ئيئة 

 نذا  إ ت وثبَ الحسنُ والحسيُن على ظهئه ، وإذا ، عَ ،أَ لله أخذهما ،  ،ضرعهما 

وضعاً ، يقاً ،  نذا عاد عادا ،  لما صلى جعل واح اً  ا  نا وواح اً  ا  نا ،  إئْتُرلله ، 

،  رقرت بئقرة  قرال : « لا»  قلتُ : يا ، ،ل ال ، ألا أذ بُ بهرما إر أمهرما ؟ قرال

 ما  الا يكشيان فى ضر،ئها حترى دخرلا .،واه الحرا م فى مسرت ، لله « الحقا بأمكما»

 ( وقال : صحيح الإ ناد ؛ وك يخئجاه ، وقال الذ بى : صحيح .  3/167 

عَلِّك،ا ولا ُ عنِّف،ا ،  نن المعَُلِّمَ خيٌر من »قال :  عن النبى  و،و  أب،  ئيئة 

 . (2 ،وا ا ابن ع   والبيهقى فى شعب الإيمان و،مز السي،طى لضعفلله «   المعَُنِّ 

وإليك عزيز  القا،  :  ذه القصة الب يعة فى م،عظتها ، لنئ   عامل السرل  

 الصالح وحلكهم : 

،و  أن غلاماً لزين العاب ين  ان يصبّ للله الماء بنبئيق مصن،ع من خزف ،  ،قع 

،  انكسر ، وجئحت ،جللله ،  قال الغلامُ على الف،، : يا  الإبئيق على ،جل  ين العاب ين

[  قال  ين العاب ين : 134]آل عكئان :      ي   ، يق،ل ال  عار : 

                                                           
  ( .2/285  -،حملله ال  - ئبية الأولاد فى الإ لام للشيو عب  ال عل،ان  (1 
  .  3/328انظئ : الجامع الصغير  (1 
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[  قال : لق  عف،تُ 134]آل عكئان :      لق   ظكتُ غيظى ، ويق،ل : 

]آل عكئان [،  قال  ين العاب ين: أنت      عنك ، ويق،ل :

 .( 1 حئٌّ ل،جلله ال

قال : أ ينا ، ،ل   : عن أبى  ليمان مالك بن الح،يئا   جـ ـ القلب الرحيم

،حريمًا  ونحن شبَبَةٌ متقا،ب،ن ،  أقكنا عن ه عشرين ليلة ، و ان ، ر،ل ال  ال

ا ق  اشتقنا أ لنا ؛  سألنا عكن  ئ نا مرن أ لنرا ،  أخرنراه ،  قرال : ، يقاً ،  ظن أن

و م ، وَصَرلّ،ا  رذا فى حرين » ا،جع،ا إر أ لكم ،  أقيك،ا  يهم ، وعلِّكر، م ، وبرئُّ

 ذا، وصل،ا  ذا فى حين  ذا ،  نذا حضرت الصلاة ،  ليرؤذن أحر  م ، وليرؤمكم 

 متفق عليلله .« . أ ر م

إن لكرل »قرال :  عرن النبرى  -،ضى ال عنهما  -كئ و،و  البزا، عن ابن ع

شإئة ثكئة ، وثكئة القلب ال،لر  ، إن ال لا يرئحم مرن لا يرئحم ولر ه ؛ والرذ  

قلنا : يرا ، ر،ل ال ،  لنرا يرئحم ، قرال : « . نفسى بي ه ، لا ي خل الجنة إلا ،حيم

 « .ليس ،حمتلله أن يئحم أح  م صاحبلله ، وإنما الئحمة أن يئحم الناس»

امرئأةً معهرا صربيتان ؛ قر  حملرت  قرال : أَبْذَر النبرىُّ   وعن أبى أمامة  

والر تٌ حراملاتٌ ،حريمات ، : » إح اهما و ى  ق،د الأخئ  ،  قال ، ،ل ال 

،واه الحرا م فى مسرت ، لله « . ل،لا ما يأ ين إر أ واجهرن لر خل مُصرلِّياتهن الجنرة

الشيخين ، وك يخئجاه ، وقر  أعضرللله ( وقال : صحيح الإ ناد على ةط 4/173 

 شعبة عن الأعكش . 

ومعهرا ولر ان ،  أعطا را ثرلاا  أن امئأة أ ت النبرى   وعن أبى أمامة  

 ئات ،  أعطت  ل واح منهما  ئة  ئة ، ثم إن أحر  الصربيين بكرى ،  شرققتها ، 

والر تٌ ، حراملات ، : »  أعطت  ل واحر  مرنهما النصر  ،  قرال ، ر،ل ال 

،واه « . ،حيمات بأولاد ن ، ل،لا مرا يصرنعن برأ واجهن دخرل مصرلِّياتهن الجنرة

 ( و كت عنلله . 4/174الحا م فى مست ، لله  

مرا »: عن عائشة ر ،ضى ال عنهار قالرت : أخذ أيسر الأمرين ما لم يكن إثمًا  -د 

ن  ران إثرمًا بين أمئين قك ، إلا أخذ أيسرهما ، ما ك يكن إثرمًا ،  رن خُيرِّ ، ،ل ال 

لنفسلله من شرىء قرك ، إلا أن  نتهرك   ان أبع  الناس منلله ، وما انتقم ، ،ل ال 

 متفق عليلله . « . حئمة ال ،  ينتقم ال  عار

                                                           
  ( .2/285   -،حملله ال  - ئبية الأولاد فى الإ لام للشيو عب  ال عل،ان   (2 



 
93 

و نا   ، بنا  هم اللي،نة بكعنا ا ال،ا ع ، و ى : ق ،ة  الليونة والمرونة : -هـ 

معنا ا : الضع  ، واله،ان،   هم الآخئين بشكل متكامل ، لا بكنظا، ضيق ، وليس

ألا :»قال : قال ، ر،ل ال  وإنما التيسير الذ  أباحلله الشرع .  عن ابن مسع،د 

أُخر م بكن يحئم على النا، ، أو بكن تحئم عليلله النا، ؟ تحئم على  ل قئيب  يّن لريّن 

 .  (1 ،واه الترمذ  ، وقال : ح يث حسن « .  هل

 الغضب والعصبية الجن،نية من الصفات السرلبية : إنّ الابتعادُ عن الغضب  -و 

فى العكلية الترب،ية ، بل  ذلك من الناحية الاجتماعية .  نذا ملك الانسران غضربلله، 

 و ظم غيظلله،  ان ذلك  لاحاً للله ولأولاده ، والعكس بالعكس .

الئجلَ الذ   أللله وصية خاصرة لرلله ،  كران ج،ابرلله فى  وق  حَذّ، منلله النبى 

 ،واه البخا،  عن أبى  ئيئة ..  « لا  غضب»ا : المئات الثلا

 الشإاعة  ى الق ،ة على ع م الغضب ؛  عن أبرى  ئيرئة    ذلك اعتر 

عَة ، إنما الش يُ  الذ  يكلك نفسلله عنر  »قال :  أن ، ،ل ال  َ ليس الش ي  بالذُّ

 متفق عليلله . « . الغضب

ا ت عى غلاماً لرلله ،  -عنهما  ،ضى ال -ومما يئو  أن  ين العاب ين بن الحسن 

وناداه مئ ين ،  لم ُ بلله ،  قال للله  ين العاب ين : أما  كعتَ ن ائى ؟  قال : بلى ، ق  

 كعتلله ، قال :  ما حملك على  ئك إجرابتى ؟ قرال : أمنرتُ منركَ ، وعئ رتُ طهرا،ةَ 

 .(2 أخلاقِك  تكا لتُ،  قال : الحك  ل الذ  أَمِنَ منى غلامى

: إن التطئف صفة ذميكة فى  ل الأم،، ؛ لهرذا نإر  أن الُ والتوسط الاعتد -ز 

يحب الاعت ال فى عك،د الر ين ،  رما بالرك فى براقى الأمر،، الحيا يرة  ، ،ل ال 

 الأخئ  ، والتى أهمها العكلية الترب،ية ؟

 قال :  قال : جاء ،جل إر النبى   عن أبى مسع،د عقبة بن عكئو الب ،  

 ن صلاة الصبح ، من أجل  لان ؛ مما يُطيرل بنرا ،  رما ،أيرت النبرى إنى لأ اخئ ع

يرا أيهرا النراس ، إن مرنكم »غضب فى م،عظة قك ، أش  مما غضب ي،مئذٍ .  قرال : 

« . مُنفئين ،  أيكم أمّ الناس  لي،جز ،  نن من و،ائلله الكبير ، والصغير ، وذا الحاجرة

 متفق عليلله . 

إن  ثئة الكرلام فى  ثرير مرن الأحيران لا  رؤ ى  التخولُ بالموعظة الحسنة: -ح 

                                                           
 ( .938و،واه ابن حبان والخئائطى وأحم  والطرانى . انظئ :  لسلة الأحاديث الصحيحة ،قم   (1 
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أ لها ، فى حين نإ  أن التخ،ل بالم،عظة الحسنة  ؤ ى أ لها  رل حرين برنذن ،بهرا ؛ 

 «. لا تُح ا  قهكَ من لا يشتيلله» :(1   لاميذه بق،للله   لذلك نصح الإمام أب، حنيفة 

ق برن  رلكة ،  عن أبى وائل شقي  ما أن الصحابة أد، ،ا  ذا من  عل النبى 

يُذ ئنا فى  ل خميس مرئة ،  قرال لرلله ،جرل : يرا أبرا عبر   قال :  ان ابن مسع،د 

الئحمن ، ل،ددتُ أنك ذ ئ نا  لا ي،م  قال : أما إنلله يكنعنى مرن ذلرك أنرى أ رئه أن 

يتخ،لنا أ  : يتعهر نا بهرا ؛  أملّكم ، وإنى أتخ،لكم بالم،عظة ؛  ما  ان ، ،ل ال 

 متفق عليلله .« . امخا ة السآمة علين

 بشرى سارة للوالدين فى بركة الأولاد عليهم : - 6

إذا مات الإنسران انقطرع »قال :  عن النبى   أخئ  مسلم عن أبى  ئيئة  

 « .عكللله إلا من ثلاا : ص قة جا،ية، أو علم ينتفع بلله ، أو ول  صالح ي ع، للله

 عنر  ، ر،ل ال ذَ ئنرا »قرال :  عن أبى ال ،داء   (2 و،و  ابن أبى حا م

إن ال لا يرؤخئ نفسراً إذا جراء أجلهرا ، وإنرما الزيرادة فى »الزيادةَ فى العكئ ،  قال : 

 .( 3 « العكئ: أن يئ ق ال العب  ذ،ية صالحة ، ي ع،ن للله ،  يلحقلله دعاؤ م فى قره

ُ ئ رع للكيرت بعر  م، رلله »قال :   و،و  البخا،  فى الأد  المفئد ، عن أبى  ئيئة  

 .(4 «جتلله  يق،ل : أّ  ،بى ، أ  شىء  ذا ؟  يق،ل للله : ول كَ ا تغفئَ لكَ د،

الم،ل،د حتى يبلل الِحنثْ ، ما عكل مرن حسرنة »مئ ،عاً :   و،و  أب، يعلى عن أنس  

  .(5 « تبت ل،ال ه أو ل،ال يلله ، وما عكل من  يئة ك ُ كتب عليلله ولا على وال يلله

 تنتها : الأولاد زينة الحياة الدنيا وف - 7

الأبناء  بة ال للإنسان ،  سر الفؤاد مشا  تهم ، و قئّ العين ،ؤيتهم ، و برتهج 

 النفس بكحادثتهم ،  هم   ئة الحياة ال نيا ، و ذا ما أ   لله الآيات الكئيكة :

                            

                                  

            : [ ،14]آل عكئان           

                                                           
   مق مة حاشية ابن عاب ين .  (2 
  ( .2/573و 4/373ذ ئه ابن  ثير فى التفسير   (1 
  ( .16/281،واه الحكيم . انظئ :  نز العمال   (2 
( بألفاظ 10/210و،واه الطرانى فى الأو ك ، و يلله ضعفاء ق  وثق،ا ،  ذا قاللله الهيثكى فى المإكع   (3 

 متقا،بة .
 ( .7/51 ئ يب مسن  الإمام أحم  للشيو البنا الساعا ى انظئ الفتح الئبانى فى  (4 
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                                   ، ] الكه[

                                                       

        :  [20]الح ي 

لكفا، انخ ع،ا بهذه الزينة ،  ب ؤوا يتفراخئون برالأولاد ؛ إذ لر يهم لهذا نإ  ا

حاشية  نعهم ، وظن،ا أن الإللله ،اض عليهم ؛ لأنلله أعطا م  ذه الكثئة من الأولاد، 

وا تَعْل،ا بها على المؤمنين ،  نذا بالآيات  لاحقهم ؛ و طا،د م ، على  رذه الأ كرا، 

للكؤمنين أن  ذه الكثئة لن  نفعهم ، ولرن  غنرى البالية ، والتفاخئ الجا لى ، و قئ، 

 من ال شيئاً :

                 

        ، ] آل عكئان[          

            ] الت،بة[    

            

             

         ] الت،بة[ ،       

             ، ] المؤمن،ن[     

                 

               

             .]بأ [ 

وق  جاءت الخطابات القئآنية تحذ، الإنسان  تنة الأولاد ،من أن يطغى حربهم 

إر د،جة انتهاك الأوامئ الئبانية ،وأن يك،ن،ا  بباً لمقرت ال وغضربلله ؛ لهرذا  انرت 

 الآيات  قرئ،:                                         

      ، ] الأنفررررررال[        

              

           ]التغرررررابن[ ،    

                 

              [. ] لقمان 

 أما الته ي  وال،عي  لمن ق م حب ول ه على ةع ال  عار ،  كان بالشكل التار :
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            

            

             ت،بة[ .]ال 

ولكن ما  ى ال، يلة عنر ما يختا، الابن طئيقاً بعي اً عن الإيمان ، ويسلك  ل،ك 

إنها المفاصلة الجسر ية ، والشع،،ية ،  -أعاذنا ال من  ؤلاء الأبنراء  –الفإرا، الفساق 

             والنفسية : 

               

               

                .  ]المإادلة[ 

  و ستكئ دعر،ة ال،الر ين ل،لر هما برالإيمان ، ،غرم أَنفَترلله علريهما     

                                     

                         []الأحقاف 

عليرلله  -ويتابع ال،ال ان دع،ة ول يهما حتى الئمق الأخير ،  ما  عل  ي نا نر،ح

مع ول ه ، فى أش  السراعات حئجراً  راعة إنرزال ال  -وعلى نبينا الصلاة والسلام 

  عار العق،بة بق،ملله ،  اعة الغئق :  

               

                  

                . ]د، [ 

   وبع  أن   أت المياه ، وغئق الكفا، ، وق   ي نا ن،ح ي ع، ال ر  عار :

                  

                     

                   

     . ]د، [ 

منها ا تكئا، طلب ال،ل  الصالح من ال  عار ، و عليم  وفى ذلك حكم كثيرة:

للأ  بكفاصلة ول ه على أ اس العقير ة ، اللهرم ا، قنرا أولادًا صرالحين بئحمترك 

 ياأ،حم الئاحمين.

ر فتنة الولد : الصيام ، والصلاة ، والص قة ، والأمئ برالمعئوف ، والنهرى عرن  ومما يكفِّ

كئ .  ما و،د فى الح يث : أخئ  الشيخان والترمذ  عن حذيفة فى ح يث ط،يرل قرال : المن
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 تنة الئجل فى أ للله ، وماللله ، ونفسلله ، وجا،ه يكفِّئ ا : الصيام، »يق،ل :   كعت ، ،ل ال 

 « .والصلاة ، والص قة ، والأمئ بالمعئوف ، والنهى عن المنكئ

ئنا إن نسرينا ، ، قنا ال جميعاً ال،ل  الصالح الذ   يُعيننا على طاعرة ال ، ويرذ ِّ

 وينصحنا إن ابتع نا .  

 صراع الشيطان مع الإنسان على الذرية :  - 8

ثم إن  ناك صراعاً بين الإنسان والشيطان على الذ،ية والأولاد ،  الشيطان أقسم أن 

بلله  بحانلله يسعى لإبعاد الذ،ية عن منهج ال ، ويذ هم عن طاعتلله ، و ذا ما أخرنا 

و عار ؛ لنك،ن على بينة من أمئنا ،  ننتبلله لذلك ، وق  خص  ال  عار لنا  ترة الطف،لة 

الريئة ، لنكسبها ج،لة قبل الشيطان ،  نذا ما خسر ا ال،ال ان  نن ج،لة أ ا ية ق،ية ق  

   ا تهما ،  هما بحاجة إر جه  أ ثئ ، وعكل أ ر فى المستقبل ، لإصلاح ول هما :

              

              

           

          .  ]الإإاء[ 

قرال ال »قرال :  وأخئ  الإمام مسلم عن عياض برن حمرا، ، أن ، ر،ل ال 

 « . عار :إنى خلقْتُ عِباد  حُنفاء ،  إاءَت الشياطيُن  اجْتالتهم

وأمام ظا ئة الأب،ة والأم،مة ، نلاحظ صنفاً من الناس ق  امتحنهم ال بفق ان 

كةيقتضيها  بحانلله ، ولكرى  بقرى القلر،   ذه النعكة ، واختر م بحئمانها ؛ لحك

  م،جهة إليلله ، تجأ، إليلله بال عاء فى طلب ال،ل  ، وخاصة ال،ل  الصرالح :   

                                    

                               .  ] ،،الش[ 

ولكن المإتكع الجا لى  ان يعالج  ذه المشكلة بعكلية  ع،يضية ، وذلك بتبنى 

أولاد غير أولاد م ،  يرب،نهم ، وينسب،نهم لأنفسهم ، وق  جاءت الآياتُ بنبطال 

 كا، ، وإعادة الأم،، إر نصابها ، ونسبة الابن لأبيلله الحقيقى : ذه الأ     

                                 

                            

                                
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                           

 ]الأحزا [ 

 صلاح الوالدين ، وأثره على الأبناء : - 9

أثرئاً  بريراً عرلى  -وهما الق وة الحسنة للطفرل الناشرئ  -إن لصلاح ال،ال ين 

نفس الطفل ،  بالإضا ة إر  ق،ا م ل ، وا باعهم لمنهإلله ؛ مرع شرىء مرن الجهر  ، 

ما أ   لله الآيةالكئيكة :  والتعاون بينهما، ينشأ الطفل على الطاعة والانقياد ل ؛ و ذا

          :[ ، ولكن ق  نلاحرظ خئوجراً عرن  رذه 34]آل عكئان

القاع ة ؛ لحككةٍ يعلكها ال  بحانلله ، ولتبقى القل،  حذ،ة يقظة متنبهرة ، تضررع 

 إليلله بطلب ال،ل  الصالح .

يبنى جر ا،اً  (1 الخضر وق  نفع صلاح الآباء الذ،ية والأولاد ؛  هذا  ي نا 

 عن  بب ع م أخذ الأجئ ،  كان ج،ابلله:  مترعاً ،  يسأللله  ي نا م، ى   

    2 ) :  [ .82]الكه 

وأ  ه الح يث النبر،   رذلك :  عرن محكر  برن المنكر ، قرال : قرال ، ر،ل 

لر ه ، وولر  ولر ه ، وفى إن ال عز وجل ليحفظُ المئءَ المسلمَ مرن بعر ه فى و:»ال

( . وقرال 1/538،واه ابن أبى ال نيا فى  ترا  العيرال  « . دا،ه، وال ويئات ح،للله

 محققلله : ح يث مئ ل ، ،جاللله ،جال الصحيح .     

 وحتى إن الملائكرة لت ع، للكؤمرن ووال يلله وذ،يتلله:              

                                               

              . ]غا ئ[ 

 نذا ما نشأت الذ،ية على الطاعة ل ، وال ع،ة ل ينلله ،  ان اللقراء بيرنهم فى جنرات 

        الخل ،  ما أخرر برلله  ربحانلله ،  قرال : 

                الطرر،،[ . ولهررذا[

 « .يا بنى ، إنى لأ تكثئ من الصلاة لأجلك»قال أح  الصالحين : 

تعه  ول ه ، و ، فى صلبلله ،  يباة العكل الصالح ، ،جاء وإن  هلًا التستر  ي

                                                           
  ما فى صحيح البخا،  :أن ا كلله الخضر  . (1 
،و  ابن  ثير أن الج  السابع  ان صالحاً ،  نفرع ال برلله الحفير  . وقرال الفخرئ الرئا   فى  فسريره  (2 

ثم قال : .  «ية باح،ال الأبناء ذا ي ل على أن صلاح الأباء يفي  العنا»( معلقاً على الآية : 21/162 

ولما ذ ئ ،عاية مصالح اليتيكين لأجل صرلاح أبريهما إضرا ة إر ال  عرار ؛ لأن المتكفرل بكصرالح »

 . «الأبناءلئعاية حق الآباء ليس إلا ال  بحانلله و عار
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إنى لأعه  الميثراق ؛ الرذ  أخرذه ال »أن يكئملله ال  عار بال،ل  الصالح ،  يق،ل : 

ّ، ، وإنى لأ،عى أولاد  من  ذا ال،قت ، إر أن يخرئجهم ال   عار علّى ، فى عاكَ الذا

 .(  1 « عار إر عاك الشه،د والظه،،

ذا دليل على حئص السل  الصالح على ال،ل  الصالح ، ، قنرى ال وإيراك و 

 إنلله  كيع مجيب .   -ذ،ية صالحة 

   بسن ه إر ابرن عبراس : أنرلله لمرا نرزل (2 و،و  البيهقى فى  تا  الاعتقاد 

            : الررنإم[ أنررزل ال  عررار بعرر   ررذا[        

     : ،،[ قال : يعنى بنيمان ،  أدخل ال عز وجل الأبناء بصلاح الآباء 21]الط

 الجنة . ٍ

قال ابن العباس : ال ر عز وجل ر يئ ع ذ،ية المرؤمن « أَلْحقَْناَ بهم ذ،يتهم»وفى ،واية : 

     معلله فى د،جا لله ؛ فى الجنة ، وإن  ان،ا دونرلله فى العكرل ؛ ثرم قرئأ :

             :،،[. يق،ل : وما 21]الط

 .  نقصنا م

، و ، يُناجى ،جلاً  أ ى النبى  أن الحا،ثة بن النعمان   (3 و،و  ابن شا ين 

 إلس وك يسلم .  قال جرائيل : وأما إنرلله  رلام لئددنرا عليرلله ؟ قرال لجرائيرل : 

 قال : نعم ،  ذا من الثمانين الذين صرروا ير،م حنرين ، ، قهرم ، « و ل  عئ لله ؟»

 و، ق أولاد م على الجنة فى الجنة .

وقال  عي  بن المسيب : إنى لأصُلى  رأذ ئ ولر   ،  أ يرُ  فى صرلا ى ، وقر  

    أن ال يحفظ الصالح فى  بع من ذ،يتلله ، وعلى  ذا ي ل ق،للله  عار : ،و  

          4 ]الأعئاف[ قاللله القئطبى) . 

  يق،ل ، صن  مثلما أح  يصن  ك الذ  – ال ،حملله –وأما الحا ظ ابن الج،   

النكاح ، وطلب  الأولاد ، ختكرت ختكرة  أ  :  ةف عَزَمْتُ  لما  ننى»:  نفسلله عن

 .( 5 «قئأ القئآن  للله( ، و ألت ال  عار أن يئ قنى عشرة أولاد ،  ئ قنيهم

 .(6 «إن المعئوف ليُإْزَ  بلله ول  ال،ل » :  عنهما ال ،ضى –وقال ابن عباس 

                                                           
 (  .2، ط1/53حاشية ابن عاب ين   (1 
 ( .75 – 74 ر( ص  458البيهقى ، المت،فى  نة     تا  الاعتقاد للحا ظ أبى بكئ أحم  بن الحسين (2 
 (  .1/312ذ ئه ابن حإئ فى الإصابة   (3 
 ( . 94انظئ : حسن الأ ،ة ، ،قم   (1 
 (  .21لفتة الكب  فى نصيحة ال،ل  لابن الج،    ص  (2 
 (  .37،واه الخئائطى فى : مكا،م الأخلاق انظئ : المنتقى للله  ص  (3 
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 :  والمصاهرة الزواج – 10

نعكة ،بانية للإنسان ، و ، ُ ناة الئ رل أجمعرين ، جعلرلله ال ُ رناة  نعكة الزوا 

لا تكئا، الحياة البشرية ، بالتزاو  بين الذ ئ والأنثى ، و ذا الا صال يرتإلى  يرلله قَرَ ُ، 

           ال أن جمررع الررزوجين ، 

              

  [ ،]النحل                          :  [ .38]الئع 

ار الإنسان إر التفكئ فى ظا ئة الزوا   رذه ، والتأمرل  يهرا، وق  وجلله ال  ع

و ى آية من آيا لله فى الأ،ض ، لها عظكتها ، ولها  لطانها على النفس ، بالت،جرلله إليرلله 

  بحانلله ، فى طلب الع،ن منلله ، والإيمان والتص يق بكنهإرلله :         

                                   

         . ]الئوم[ 

و ذه المصا ئة العإيبة التى ق ، ا ال بين البشر ، ووجهها بعنايترلله ، و،عا را 

 بئعايتلله : يغذيها بالم،دة والئحمرة والسركَن :                  

                 . ]الفئقان[ 

 :  الصالح الولد رجاء الجماع عند الدعاء – 11

لر، أن : » ،و  عب  الئ اق بن ناده عن ابرن عبراس قرال : قرال ، ر،ل ال 

: با م ال ، اللهم جَنِّبْناَ الشريطان ، وَجَنِّرب الشريطانَ مرا أح  م إذا أ ى أ للله قال 

 وأخئجلله الشيخان .« ُ،ِ قْناَ ،  ي،ل  بينهما ول  ،  لا يصيبلله الشيطان أب اً 

لر، أن أحر  م إذا جرامع قرال : اللهرم جنبنرا الشريطان وجنرب »وفى ،واية : 

 « .ان إن شاء الالشيطان ما ُ،ِ قْناَ ، َ قُضِى بينهما ول   ك يضره الشيط

با رم ال ، »و،و  عب  الئ اق عن الحسن قال : إذا أ ى الئجل أ للله  ليقرل : 

اللهم با،ك لنا  يما ، قتنا ، ولا تجعل للشيطان نصيباً  يما ، قتنا ، قال :  كان يُئجرى 

 « . إن حملت ، أو طلقت أن يك،ن ول اً صالحاً 

ص «  رتح العرلام»  تابرلله قال شريو الإ رلام   ئيرا الأنصرا،  الشرا عى فى

 ( معلقاً على الح يث : 532 

« ،َ و يلله  نّ التسكية وال عاء المذ ،، عن  إ،ادة الجماع ، وأنلله إذا قال ذلك وقر ِّ

بينهما ولٌ  ، ك يضّره الشيطان ، بل يُحفظ مِرنْ إضرلاللله، وإغ،ائرلله ، وإن طعنرلله ،  رلا 
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لا ابرن مرئيم  ننرلله جراء لريطعن  ل م،ل،د يطعنُ الشيطانُ فى خاصر لله إ»يُنا يلله خر 

،  الطعن لا يلزم منلله الضر، ، ب ليل أنرلله قر  طعرن  ثرير مرن ( 1 « طعن فى الحإا 

  الأولياء والأنبياء ، وك يضررهما ذلرك ،  رما قرال ال  عرار :      

                    لحإئ[ ، و ذا لا يلزم من و ، رتلله ]ا

...«  ننلله »للله ضر،ه ، و ل،(  يلله للشرط وج،ابها : لسلم من الشيطان ، بقئينة ق،للله : 

 نى لهم  ذا الن،ع من أن،اع  إلو ، وجّ،  بعضهم أن  ك،ن للتكنى ، والمعنى : أنلله 

 « .الخير يق،ل،نلله ليحصل لهم السعادة الأب ية ، وإذا  ظئف لقال

جتهاد فى الحص،ل على صبى أوبنت ،  ق  أ،ش ت الأحاديرث النب،يرة وأما الا

 :(  2 لكيفية حص،ل ذلك بنذن ال ر  عار ر مع مئاعاة بعض الأ با 

الم ينرة  أن عب  ال بن  لام بلغَلله مَقْر مُ النبرىِّ   و،و  البخا،  عن أنس

:  ملله ؟  أجرا  الئ ر،ل  أ اه يسأللله عن أشياء ... وما بال ال،ل  ينزعُ إر أبيلله أو أ

وأما ال،لَُ   نذا َ بَقَ ماءُ الئجلِ ماءَ المئأة نَزَعَ ال،لُ  ، وإذا َ بَقَ ماءُ المئأة ماء الئجل »

و،واه « . نزعت ال،ل  ، قال : أشه  أن لا إللله إلا ال ، وأنك ، ،لُ ال ... الحر يث

 الإمام أحم  .

:  ل   قالت لئ ،ل ال امئأةً  أن – عنها ال ،ضى –و،و  مسلم عن عائشة 

،  قالت لهرا عائشرة َ ئَبرتْ « نعم» غْتسلُ المئأةُ إذا احتلكت وأبذت الماء ؟  قال : 

دعيها و ل يك،ن الشبلله إلا من قبل ذلرك، :» ي اكِ وألّت ،قالت: قال ، ،ل ال 

ا : أشربلله إذا علا ماؤ ا ماءَ الئجل أشبلله ال،لُ  أخ،اللله ، وإذا عرلا مراءُ الئجرل ماء ر

 ،واه البخا،  والترمذ  والنسائى وابن ماجلله وأحم  ومالك وال ا،مى .« . أعمامَلله

... قرال :  و،و  مسلم عن ث،بان أن حراً من أحبا، اليه،د جاء يسأل النبى 

جئتُ أ ألك عن ال،ل  ؟ قال : ماءُ الئجل أبيضُ وماء المئأة أصفئُ ،  نذا اجتكعرا ، 

ئأة أذ ئا بنذن ال ، وإذا علا مَنىُِّ المئأةِ مَنىِا الئجل آنثا بنذن ال ،  علا مَنىُِّ الئجل الم

 « .  قال اليه،د  : لق  ص قتَ وإنك لنبى

مراءُ الئجرل غلريظٌ :»  ال ، ،ل قال:  قال – –و،و  النسائى عن أنس 

ربَللهُ  برن ماجرلله: ، وفى ،وايرة ا« أبيض ، وماء المئأة ،قيق أصفئ ،  أيهما َ ربَقَ  ران الشا

 نذا  بق ماءُ الئجل ماءَ المرئأة »وفى ،واية أحم  : « .  أيهما َ بَقَ أو علا أشبَهَلُله ال،ل ُ »

                                                           
 خا،  ومسلم .الخر ،واه الب (1 
الاجتهاد فى طلب الصبى أو البنت ، مثل الاجتهاد فى طلب الئ ق ،  ق   عى  ثيراً ويرئ ق قلريلًا ،  (1 

 الاجتهاد فى الطلب جائز ، والباقى على ال ر  عار ر فى تحقيق  ل المئاد أونصرفلله أو ثلثرلله أولا ، وال 

 أعلم.
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وفى ،واية لأحم  أيضراً : « . نَزَعَ إليلله ال،ل  ، وإذا  بق ماءُ المئأة ماءَ الئجل نزع إليها

اءَ الئجل ذ برت إذا  بق ماءُ الئجل ماءَ المئأة ذ ب بالشبلله ، وإذا  بق ماءُ المئأة م»

 « .بالشبلله

وقر  بنرى القراضى أبر، بكرئ برن : » 1/572قال الإمام القئطبى فى  المفهرم( 

 العئبى على اختلاف  ذه الأحاديث بناءً ،  قال : إن للماءين أ،بعة أح،ال :

 الأول : يخئَ  ماءُ الئجل أولًا .

 والثانى : أن يخئَ  ماءُ المئأة أولًا .

  الئجلِ أولًا، ويك،ن أ ثئ .والثالث : أن يخئَ  ماءُ 

 والئابع : أم يحئ  ماءُ المئأة أولًا، ويك،ن أ ثئ . 

 ويتم التقسيم :

بأن يك،ن ماءُ الئجرل أولًا، ثرم يخرئ  مراء المرئأة بعر ه ،  يكر،ن أ ثرئ ، أو  -

 بالعكس .

وبالعكس  نذا خئ  ماء الئجل أولًا، و ان أ ثئ ، جاء ال،لر  ذ رئًا، بحكرم  -

 بلله ال،ل  أعماملله بحكم الكثئة . السبق ، وأش

وإن خئ  ماءُ المئأة  أولًا، و ان أ ثرئ ، جراء ال،لر  أنثرى ، بحكرم السربق ،  -

 وأشبلله أخ،اللله بحكم الغلبة . 

وإن خئ  ماء الئجل أولًا، لكن لما خئ  ماء المئأة بع ه  ان أ ثئ ،  ان ال،ل   -

 ئأة  .ذ ئاً بحكم السبق ، وأشبلله أخ،اللله بحكم غلبة ماء الم

وإن  بق ماءُ المئأة  ، لكن لما خئ  ماء الئجل ، و ان أعلى مرن مراء المرئأة ،  -

  ان ال،لُ  أنثى بحكم  بق ماء المئأة ، وأشبلله أعماملله بحكم غلبة ماء الئجل .

وبانتظرام  رذه الأقسرام ،يسرتتب الكرلام ، ويئ فرع :» العئبى ابن أ  –وقال 

 انتهى ..« التعا،ض عن  ذه الأحاديث 

 يتضح أن  بق الماء يحر د الرذ ،،ة أو الأن،ثرة ، وأن  ثرئة المراء تحر د الشربلله 

 بالأعمام أو الأخ،ال .

أصحابلله طئيقة إنإا  الصبى والبنت مع    لت الأحاديث على  عليم النبى 

الاعتقاد الجا م بأن ذلك يتم بنذن ال  عار ،  الاجتهاد فى الحص،ل عرلى الصربى أو 

 الاعتقاد بأنلله يتم بنذن ال  عار فى  ل مئاحللله وال أعلم .  البنت جائز ةيطة
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 ا:شيئً  يك لم الطفل – 12

بع  أن  تم عكلية الزوا  يت،جّلله الزوجان ويطلبان من ال  عار النسل الطيب ، 

وأن يكنّ عليهم بالذ،ية الصالحة ، و لما  أخئت  ذه النعكرة ا داد الزوجران طلبًرا 

و نا يتذ ئ الإنسان آية من  تا  ال  ذ ئه أنلله ك يرك شريئًا، وأن  وإلحاحًا على ال ،

الذ  أ ى بلله إر  ذا العاك  ، ال، حق على الإنسان أن يق م العب،دية لمرن أوجر ه :  

                            [. ]الإنسان 

 :  نطفة الطفل – 13

وجهت الآيات الإنسان للتفكير فى أصللله ، وفى الم،اد المئ رب منهرا ؛ ليتعرئف 

على نعكة ال عليلله ،  لا يتكرر ، ولا يتعإرئف ، ولا يسرتكر ، ولا يسرتنك  عرن 

 :عبررادة ال                               

          ، ]الطررررا،ق[                        

       ، ]عبس[         

     ، ]ال،اقعررة[          

    . ]الإنسان[  

 نين :الج وتطوير ، الأرحام فى التصوير عن لمحة – 14

ة بع  أن يتم التلاحم بين الماء من صلب الئجل ومن  ئائب المئأة ،  ب أ عكلي

 شكيل الجنين الأور ، وال  عار يح د ذ ئًا أم أنثى ، و ب أ معها عكلية التص،يئ :  

                               

  ]آل عكئان[ ،                         

                             

     ، ]لقمان[             

                   

              

               

                ]الحج[ ،

                                 

                               
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   ، ]اطئ [                           

     : [ .6]الزمئ 

و نا  ب أ عكلية الحكل ، و،عاية ال للإنين الج ير  ، أمرا نفسرية الأم الحاملرة 

  تأثئ و عانى من آلام ك تج  ا مرن قبرل ، و رذا صر،، لله الآيرة :        

               : [ . أما أقل الحكل  هى  تة أشهئ 15]الأحقاف

                 : [ .  الحكررل والئضرراع يسرراو  15]الأحقرراف

ة الحكل  تة أشهئ . و ذا ما أ ترى ثلاثين  شهئاً . وبما أن الئضاع  نتان ،  تبقى  تر

 .  عنهما ال ،ضى – الخطا  بن عكئ المؤمنين أمير – ئم ال وجهلله  -بلله على

  وق  جمع  ذا التط،، الجنينى ح يث البخرا،  ومسرلم عرن ابرن مسرع،د  

إن أح  م ُ كع خَلْقُرلُله فى بطرن :»و ، الصادق المص وق   قال:ح ثنا ، ،ل ال 

ا، ثم يك،ن علقةمثل ذلك ، ثم يك،ن مضغةً مثل ذلرك ، ثرم يُئَْ رلُ أملله أ،بعين ي،مً 

الملك ، َ ينفُْو  يلله الئوح ، ويُؤمئ بأ،بع  لرمات : بكترب ، قرلله ، وأجلرلله ، وعكلرلله ، 

 «.وشقى أو  عي 

أما  يفية  ، يع خلقة الطفل وو،اثتلله من أبيلله وأملله ،  ق  ،و  الإمام أحم  بسن  

اُ  قال : مَئْ ،جل يه،د  بئ ،ل ال   حسن عن عب  ال بن مسع،د  و ، يُحر ِّ

أصحابَلله ،  قالت قئيشٌ : يا يه،د  ، إن  ذا يَزْعُمُ أنرلله نبرىٌ ،  قرال : لأ رألنالُله عرن 

شىء لا يعلكَلُله إلا نبى . قال :  إاء ، حتى جلس ؛ ثم قرال : يرا محكر  ، مِرما يُخلرقُ 

 : من نُطفةٍ الئجل ، ومن نُطفةِ المئأة ،  أمرا يا يه،د ُّ من ُ لٍّ يُخلَقُ »الإنسانُ ؟ قال : 

نُطفةُ الئجل  نطفة غليظةٌ منها العَظْمُ والعَصَبُ وأما نُطفرةُ المرئأةِ :  نطُفرةٌ ،قيقرةٌ : 

  قام اليه،دُ   قال :  كذا  ان يق،لُ من قَبْلَكَ .« منها اللحمُ وال م

 – عرنهما ال ،ضى –و،و  الإمام أحم  بسن  صحيح عن وأم  رلكة أم ُ رلَيم 

: يا ، ،ل ال ، المئأة  ئ   وجها فى المنام يَقَعُ عليها ، أَعَلَيْهرا غُسْرلٌ ؟ قرال :  قالت

َ ئِبَرتْ يكينرُكِ ، أنا »،  قالت أم  لَكةَ : أو َ فْعَلُ ذلك ؟  قال : « نعم إذا ،أتْ بَلَلاً »

ربَللهيأ ى شَبَلُله الخؤُُولَةِ إلا من ذلك ، أ ُّ النطُفتين  بقتْ  حِمِ غّلَبتْ على الشا « .  إر الئِّ

 و،و  بعضلله البخا،  ومسلم والترمذ  . 

ولا ب  من التحذيئ من  إع الكهان والعئا ين الرذين  نخر ع بهرم  ثرير مرن 

النساء فى الق يم والح يث ، والمؤمنة  علم أن  ل شىء برأمئ ال وقر ،ه ، ولا  رأثير 

 لسإع و تمات الكهان. 
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أنهم خئج،ا مع ، ،ل   بسن  حسن عن أبى  عي  الخ ،  ،و  الإمام أحم

فى َ فَئٍ ،  نزلُ،ا ُ،َ قَاءَ ، ُ،ْ قَةٌ مع  لانٍ ، وُ،ْ قَةٌ مرع  رلانٍ ، قرال :  نزلرتُ فى  ال 

 كان معنرا أعئابرىٌ مرن أ رل الباديرةِ ،  نزََلنرا بأ رل بيرت مرن   ُ،ْ قَةِ أبى بكئ  

رك أن َ لِر   غلامراً ، إن الأعئا  ، و يهم إمئأة حاملٌ ،   قال لها الأعئابرىُّ : أيَسُرُّ

لهررا أ رراجيعَ ، قررال :   (1 أَعْطيْتنررىِ شرراةٌ وَلَررْ تِ غلامرراً ،  أعطتْررلُله شرراةً ، وَ ررإَعَ 

الشاةَ ،  لرما جلرسَ القر،مُ يرأ ل،ن قرال ،جرلٌ : أ ر ،ونَ مرا  رذه الشراةُ ؟  ذبَحَ،

يا   .(  2 «مُسْتَنبْلًا مُتَقَيِّئًا أخرَ م، قال :  ئأيتُ أبا بكئٍ مُتَرَِّ

 :  للعقيم النبوى العلاج – 15

،ضى ال  عار عنهما : أنلله جاء  -،و  أب، حنيفة فى مسن ه عن جابئ بن عب  ال 

 قال : يا ، ،ل ال ، ما ُ،ِ قْتُ ولرً ا قرك ، ولا وُلرَِ   ،جل من الأنصا، إر النبى 

قرال : « .  تغفا،  ، و ثرئة الصر قة ُ رئَْ قُ بهرا أينَ أنتَ من  ثئة الا: » ر، قال 

  كان الئجل يُكْثئ الص قة ، ويكثئ الا تغفا، ، قال جابئ :  ،ل  للله  سعة ذ ،، . 

قال العلامة ملا على القا،  فى ةحلله على الح يث : ولعللله مقتبس من ق،لرلله  عرار 

   :         –حكايررة عررن نرر،ح 

              . ]ن،ح[ 

من أ ثئ من الا تغفا، جعل ال للله من  ل غرمٍّ  ئجًرا، ومرن  رل »وق  و،د : 

،واه أحم  والحا م عن ابن عباس ،ضى « . ، قلله من حيث لا يحتسبضيق مخئجًا، و

  .(3 ال عنهما 

 : والديه أحد أو ، ولده من تبرأ من عقاب – 16

مرن انتفرى مرن ولر ه ؛ : » ل : ، ر،ل ال قرا – عنهما ال ،ضى –عن ابن عكئ 

هاد ؛ قصراص ليفضحلله فى ال نيا ،  ضحلله ال  با،ك و عار ي،م القيامة على ،ؤوس الأش

،واه أحمر  ، والطرانرى فى الكبرير والأو رك ، و،جرال الطرانرى ،جرال « . بقصاص

 ( .5/15الصحيح خلا عب  ال بن أحم  ، و ، ثقة إمام ، قاللله الهيثكى فى المإكع  

إن ل  عار عباداً لا يكلكهم ال ي،م »أنلله قال :  وعن معاذ بن أنس عن النبى 

، قيرل : مَرنْ أولئرك يرا ، ر،ل ال ؟ قرال : « ، ولا ينظئ إليهمالقيامة، ولا يز يهم 

                                                           
إع : الكلام المقفى غير الشعئ  . (1   السا
ياً : أ  معترضاً للله ، مُستَنبْلًا : أ  تهيأ للشىء وا تع  للله ، والمئاد : تهيأ للقىء ، القىء ا رتخئا   (2  مُتَرَِّ

 مافى الج،ف عك اً   .
 ( .587ةح مسن  أبى حنيفة لعلى القا،   ص  (3 
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،واه أحمر  ، والطرانرى ، « . متر  من وال يلله ؛ ،اغب عنهما ، ومتر  مرن ولر ه»

، و يلله :  بان بن  ائ  ، ضعفلله أحم  وابن معين ، وقال أبر، « ولهم عذا  أليم»و اد: 

 ( . 5/15حا م : صالح ،  ذا قاللله الهيثكى  

أحم  بن ناد صحيح وابن ماجلله وأب، يعلى والبغ،  وابن قانع وابن من ه و،و  

، ومعى  والطرانى و عي  بن منص،، ، أن الخشخا  العنر  قال : أ يت النبى 

لا تجنى »قال : قلت : نعم ، قال : « ابنك  ذا( : » ابن ر، قال :  قال  أ  : النبى 

 .( 1 «عليلله ، ولا  نى عليك

، وأقئه الذ بى ، عرن أبرى ،مثرة قرال : وقال : صحيح الإ ناد  و،و  الحا م

؛  سلم عليلله أبى ، وجلسنا  اعة،  قرال ، ر،ل  انطلقت مع أبى نح، ، ،ل ال 

قرال : أشره  برلله، « حقًا»قال :إ  و،  الكعبة ، قال : « ابنك  ذا ؟»لأبى :  ال 

بى على ذلك قرال : ضاحكًا من ثبت شبهى بأبى ، ومن حل  أ  تبسم ، ،ل ال 

:   ، قال : وقرئأ ، ر،ل ال« أَمَا إن ابنك  ذا لا  نى عليك ، ولا تجنى عليلله»ثم قال : 

       إر ق،للله  عار  ...         

 ]النإم[ .

ليسَ مِنْ ،جرل ادّعرى لغرير »يق،لُ :  ال  أ نلله  كعَ ، ،لَ   وعن أبى ذ،  

أبيلله ، و ، يعلكلله ، إلا  فئَ ، ومن ادّعى ما ليس للله  ليسَ منرا ، وليتبر،أ مقعر ه مرن 

،واه « النا،، ومن دعا ،جلًا بالكفئ ، أو قال : عَُ وّ ال وليس  ذلك ، إلا حا، عليرلله

  .( 2 أحم  والبخا،  ومسلم . قال القئطبى فى ةح الح يث 

وق،للله : ليس من ،جل ادعى لغير أبيلله ، و ، يعلكرلله ، إلا  فرئ ، أ  : انتسرب »

 والجهرل والكررِْ ؛ 
ِ
لغير أبيلله، ،غبةً عنلله ، مع علكلله بلله ، و ذا إنما يفعلرلله أ رلُ الجفراء

لخسَّةِ منصبِ الأ ؛ ودناء لِله ،  ير  الانتساَ  إليلله عاً،ا، ونقصًا فى حقلله ، ولا شك 

م و معل،م التحئيم ،  كن  عل ذلك مستحلًا  ه،  ا ئٌ حقيقةً ،  يبقى  فى أن  ذا مُحئَا

الح يثُ على ظا ئه ، وأما إن  ان غيَر مستحلّ ،  يكر،ن الكفرئُ الرذ  فى الحر يث 

محك،لاً على ُ فئان النِّعم والحق،ق ،  ننلله قابَلَ الإحسانَ بالإ اءة ، ومن  ان  رذلك 

ْ،نراهُ ، ص قَ عليلله ا م : الكا ئ ، وعلى  عللله : أ نلله َ فَرئَ ، لُغرةً وةعراً ، عرلى مرا قئا

ويُحتكلُ أن يقال : أطلق عليلله ذلك ؛ لأنلله َ شَبالَله بالكفا، أ رل الجا ليرة ، أ رل الكرر 

                                                           
 (.990انظئ :  لسلة الأحاديث الصحيحة ،قم   (1 
( تحقيق مجك،عة من الأ ا ذة ، نشرر دا، 1/254   تا  مسلم   تا  : المفهم لما أشكل من  لخي (1 

 بيروت( . –ابن   ثير  دمشق 
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  .  (1 «والأنَفَةِ ،  ننهم  ان،ا يفعل،ن ذلك ، وال  عار أعلم

أُذُنَراَ  ، ووعَراهُ وعن  ع  بن أبى وقّاص وأبى بَكْئَةَ ،  لِاهُمرا قرال : َ ركِعَتْلُله 

مَنِ ادّعى إر غير أبيلله ، و ، يعلمُ أنلله غير أبيلله ،  الجنةُّ عليرلله »يق،ل :  قلبى، محك اً 

 ،واه أحم  والبخا،  ومسلم وأب، داود وابن ماجلله . « . حئامٌ 

وفى عذنا ظهئ مفس ة الأبناء المثقفين حملة الشهادات والمناصب ، بالتر  من 

 ، محزنة مبكية ،  شكئز منها النف،س والعياذ بال . آبائهم بص،، مختلفة

 :  الصالح للبيت النبوية المواصفات – 17

فى ع د من الأحاديث صفات البيت الصالح الذ   عريش  يرلله  بيّن الئ ،ل 

الذ،ية الصالحة ، وبق ، ما يلتزم ال،ال ان بتر، ير  لرك الصرفات ، بقر ، مرا يلترزم 

 أطفالهم بذلك .

ــمار –أ  ــتا إع ــذكر لبي ــالى الله ب ،و  الإمررام مسررلم عررن أبررى م، ررى  : تع

مَثَلُ البيتِ الذ  يُذَ ئُ ال  يرلله ، والبيرت الرذ  لا »قال :  : أن النبى الأشعئ 

 ، « يُذ ئُ ال  يلله: مَثَلُ الحى وّالمَيِّت

إن البيت الذ  يُذ ئُ  يلله ا مُ ال ليضىء لأ ل السرماء ،  رما ُ ضىرء : »وقال 

عررن  ررابك ،  نررز العررمال « المعئ ررة»،واه أبرر، نعرريم فى « . لأ ررل الأ،ض النإرر،م

 1/424 . ) 

إذا أ،اد ال بأ ل بيتٍ خيًرا  أدخل علريهم : »قال  : بالرفق البيت إعمار –ب 

( ، وقال الهيثكى : و،جال أحم  ،جال الصرحيح 6/71،واه الإمام أحم   « . الئ ق

 ( .1/263يض الق يئ  ( ، وصححلله المناو  فى  8/19 المإكع 

 قر،ل – عنها ال ،ضى –،و  البخا،  عن عائشة  حرمة تعليق الصور : -جـ 

و،واه مسرلم وأحمر  « . إن البيت الرذ   يرلله صر،ُ، لا   خلُرلُله الملائكرة: »  النبى

: أَلاَ أَبْعَثُكَ على مرا بَعَثنرى ومالك ، و،و  الناسائى عن أبى الهيَااِ  قال : قال علىٌ 

يْتَلُله ، ولا صرر،،ةً فى بيررتٍ إلا : » ، رر،لُ ال عليررلله  ررَ اً إلا َ رر،ا لا َ ررَ عَنا قَرررْاً مُشْرِ

 و،واه مسلم والترمذ  وأب، داود وأحم  . « . طَكَسْتَها

 ان ،و  ال ا،مى بسن  صحيح أن أبا  ئيئة : القرآن بتلاوة البيت إعمار –د 

ه ا لملائكرةُ ، وتهإُرئُه الشرياطيُن ، ويكثرئُ يق،ل : إن البيت ليتسعُ على أ للله ، وتحضُرُ

خيرهُ أن يُقئأ  يلله القئآن ، وإن البيتَ ليضيقُ عرلى أ لرلِله وتهإُرئُهُ الملائكرةُ وتحضُرره 

                                                           
 يطلب بقية ةح الح يث من المص ، السابق . (2 



 
108 

 « .الشياطيُن، ويَقِلّ خيرهُ أن لا يُقئأ  يلله القئآن

لا أُلْفينا أحَ ُ م :» قال  و،و  ال ا،مى بسن  حسن عن عب  ال بن مسع،د 

،جليلله على الأخئ  ، يتغناى ، وي ع أن يقئأ  ،،ة البقئة،  نن الشيطان  يضعُ إح  

البي،تِ الجَْ،فُ ، يَصْفَئُ من  تا  (  1 يفِئُّ من البيت يُقئأ  يلله  ،،ةُ البقئة ، وإن أصفئَ 

لا تَجعلر،ا بير، كم »قرال :  أن ، ر،ل ال  و،و  مسلم عن أبى  ئيئة «، ال 

و،واه الترمرذ  « . ئُ من البيت الذ  ُ قئأُ  يرلله  ر،،ة البقرئةمقابئَ ، إن الشيطان ينفِ 

 وأب، داود وأحم  . 

 جئرتُ :  قالرت – عنهرا ال ،ضى –عرن عائشرة  إعمار البيـت بالنوافـل : -هـ 

يُصلى فى البيت ، والباُ  عليلله مغلق ،  كشى حتى َ تَحَ ر ، ثم ،جرع   ال و، ،لُ 

،واه الترمذ  وقال : ح يث حسن غئيب . « . إر مكانلله ، ووصفت البا  فى القبلة

 و،واه النسائى وأب، داود وأحم  . 

،و   : والفلسـقة الأهـواء أهـل وإبعاد والتلقى الصلاح بأهل البيت إعمار –و 

برأ،بع  لرمات وأنرا   ثنى النبرى ح:  قال أنلله – وجهلله ال  ئم –النسائى عن على 

وال يلله ، ولعن ال من ذبح لغير ال ، ولعن لعن ال من لعن »و ، فى البيت ،  قال : 

َ منا، الأ،ض أن  ،و،و  مسلم عرن أنرس« ال من آو  مُحِْ ثَاً ، ولعن ال من غيرا

ق،مر،ا ، »لطعامٍ صرنعتلله ،  أ رل منرلله ، ثرم قرال :  ج  لله مُلَيْكَةَ دعتْ ، ،لَ ال 

َ لكم  اْ َ،دّ من ط،لِ ما لُبسَ ، ، قال أنس بن مالك :  قكتُ إر حصير لنا ق ِ «  أصَلىِّ

 ،  قام عليلله ، ،لُ ال 
ٍ
، وصَفَفْتُ أنا واليتيمُ و،اءَهُ ، والعإر،ُ  مرن  َ نضََحْتُلُله بماء

و،واه البخرا،  والترمرذ  « . ، عتين، ثم انذرف و،ائنا ،  صّلَى لنا ، ،لُ ال 

 والنسائى وأب، داود وابن ماجلله ومالك وال ،امى وأحم  .

لبيت بأ ل الصرلاح والعلرماء يُضرفى عرلى البيرت ،وحًرا ج ير ة؛  إذ  نعما، ا

يتفاعل أطفال البيت مع الزائئ الج ي  ، ويأ ،ن إليلله  يقبلهم وي ع، لهم ، ويرذ ئ ال 

 عار فى بي،تهم . ويق،م  يصلى  يلله ،  يشرا، لله أطفرال البيرت ،  تترأجج مشراعئ م 

 . الإيمانية ويئون أن المإتكع  يلله ،جال صالح،ن 

طعامًا ،  قال  قال : صنع بعضُ عك،متى للنبى و،و  ابن ماجلله عن أنس 

 يلله ، قال :  أ راه ، وفى البيرت َ حْرلٌ  وتصلى: إنى أحب أن  أ ل فى بيتى ،  للنبى 

ينا معرلله  قـال ابـن« . من  ذه الفح،ل ،  أمَئَ بناحيةِ منلله  كُنِّسَ ، وُ، ا ،  صلى وصلا

 لذى قد اسودّ ، ورواته ثقات . ؟ ماجه : الفحل هو الحصير ا

                                                           
 الصفئ:الخار من  ل شىء أ : أ ثئ ا خل،ا.(1 
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،و  ابرن ماجرلله عرن :  الوفاة عند وخاصة البيت فى الخير قول من الإكثار –ز 

إذا حضر م م، را م  أغكضر،ا البذر، نن :»ش اد بن أوس قال:قال ، ،ل ال 

،واه «البذ يتبع الئوح،وق،ل،ا خيرا، نن الملائكة  ؤمن عرلى مرا قرال أ رل البيرت

 أحم .

اظ عرلى نعكرة الطعرام، والخبرز فى البيرت، وعر م ،مريهم: ،و  ابرن ح ر الحف

البيتَ ،   النبىُّ  دخلَ :  قالت – عنها ال ،ضى –عن عائشة  -ماجلله.بسن  ضعي  

ةً ملقاةً  أخذ ا ،  كسحَهَا ، ثم أ لها ، وقال :  ياعائشة ، أ ئمرى  رئيمًا، » ئأ   سِْرَ

 « .  هم ننها ما نَفَئَتْ عن ق،مٍ قكُّ  عادت إلي

 عرن –،و  ابن ماجلله بسن  ضرعي   : غيره أو البعير بذبح الضيف إكرام –ط 

الخير أإع إر البيت الذ  يُغشى من الشرفْئةِ إر : » قال :قال ، ،ل ال  أنس

الخير أإعُ إر البيت الذ  يُؤ رل  يرلله مرن الشرفئة إر »وفى ،واية : « . ِ نام البعير

 سكين العئيض .  الشفئة ال« . ِ نام البعير

،و  الإمام أحم    ا فيه كلب أو جنب أو صورة روح :بيتً  الملائكة تدخل لا –ى

قال لرلله جريرل : إن  آ اه جريل  قال للله : اخئ  إرا ،  لما حئ  النبى  أن النبى 

فى بيتك شيئاً لا ي خللله مَلَك ما دام  يلله ، قلت : ما أعلكُلُله يا جريل ، قرال : اذ رب ، 

،  فتحت البيت  لم أج   يلله شيئاً غير جَئْو  لرب  ران  يلعرب برلله الحسرن ،   انظئ

قلتُ : ما وج تُ إلا جَئْواً ، قال جريل : إنها ثلااٌ لن يَلجَ مَلَكٌ ما دام  يهرا أبر اً 

 و،واه النسائى وابن ماجلله وال ا،مى. « . واحٌ  منها:  لبٌ ، أو جنابةٌ أو ص،،ةُ ،وح

لكلب المفي  للصي  أو الحئا أو الغنم ، ونهرى عرن فى ا ولكن ،خ  النبى 

لٍ  بن ال عب  عن – حسن ح يث:  وقال –غير م : ،و  الترمذ    إنرى:  قرال مُغَفا

ن لر،لا أن »و ر، يخطُربُ ،  قرال :   ال ، ،لِ  وجللهِ  عن الشإئةِ  أغصانَ  يئ عُ  لمكِا

، ومرا مرن أ رل بيرتٍ  ُ لا بهريمٍ  الكلاَ  أُمّةٌ من الأمم لأمئتُ بقَتْلها ،  اقتُلُ،ا منها

يئ بطُِ،ن َ لبةً إلا نَقََ  من عكلهم  لا ي،م قئاطٌ ، إلا َ لْبَ صَيٍْ  ، أو  لبَ حَئْاٍ ، 

 و،واه مسلم والنسائى وأب، داود وابن ماجلله وأحم  . « . أو  لب غَنمٍَ 

ن وأما حئمة وج،د التماثيل  ق  ،و  البخا،  أن مسروقًا ،أ  فى دا، يسرا، بر

قال :  ركعتُ  نُكيَر فى صُفّتلِِله  اثيل ،  قال :  كعت عب  ال  أ  : ابن مسع،د( 

ُ،ون»يق،لُ :  النبى  و،واه مسلم « . إن أش ا الناسِ عذابًا عن  ال ي،م القيامة المُصَ،ِّ

 والنسائى وأحم  . 

،و  الإمرام أحمر  بسرن  صرحيح عرن ابرن :  الليـل وقيام والوضوء التسوك –ك 
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من الليرل  ذات لَيلة ،  قام نبىُّ ال   ال نبى عن  بات أنلله – عنهما ال ،ضى –باس ع

    ،  خررئ  ،  نظررئ إر السررماء ، ثررم  ررلا  ررذه الآيررة التررى فى آل عكررئان

            

               

                   ، آل عكررئان[ ، ثررم ،جررع إر البيررت[

 صلى ، ثم اضطإع ، ثم قام  خئ  ،  نظئ إر السرماء ، ثرم   تس،ك و ،ضأ ، ثم قام

،واه ر أيضراً ر البخرا،  «.  لا  ذه الآية ، ثم ،جع  تس،ك ، و ،ضأ ، ثم قام  صلى

 ومسلم والترمذ  والنسائى وأب، داود وابن ماجلله ومالك وال ا،مى . 

خا،  عن ،و  الب : التسمية مع النوم أثناء المصابيح وإطفاء الباب إغلاق –ل 

ر،ا صربيانكم ،  رنن »قال :  النبى  إذا اْ تَإْنحَ الليلُ أو قرال : جُرنحُْ الليرل :  كفُّ

الشيطان  نتشر حينئذ ،  نذا ذ ب  اعةٌ من العشاء  خلّ، م ، وأغلِقْ بابَرك واذ رئ 

( ِ قَاءك واذ ئ ا م ال،  ا م ال ، وأطفِئ مصباحكَ واذ ئ ا م ال وأوْكِ  أ  غكِّ

و،واه مسرلم والترمرذ  « . ئ إناءكَ واذ ئ ا رم ال ، ولر،  عرئُضُ عليرلله شريئًاوخَمِّ 

 والنسائى وأب، داود وابن ماجلله ومالك وأحم  وال ا،مى .

قال : احرترق بيرتٌ عرلى    م، ى أبى عن – الأةبة  تا  –و،و  مسلم 

اَ ، ،لَ ال  ه النراَ، إنرما إن  رذ»بشأنهم قرال :  أ للله بالم ينة من الليل ،  لما حُ ِّ

 و،واه البخا،  وابن ماجلله وأحم  . « . عَُ وٌّ لكم ،  نذا نكِْتُمْ  أطفئ، ا عَنكْم

إن مَئا ُ،جلٌ على »أنلله قال :  عن ، ،ل ال  و،و  الإمام أحم  عن أبى ذ، 

 « .باِ  لا ِ تْر للله ؛ غير مُغلقٍ ؛  نظئ ؛  لا خطيئةا عليلله ، إنما الخطيئةَ على أ ل البيرت

 و،واه الترمذ  . 

 أن – صرحيح بسرن  –،و  الإمام أحمر   : أمكن ما البيت زينة من التقليل –م 

َ صنعَ لرلله طعامًرا،  قالرت  اطكرةُ : لر، دَعَْ،نرا    طالب أبى بن علىُّ  أضاَ للهُ  ،جلاً 

 فى(  2 البرا  ،  رئأ  قِئامًرا (1 ، َ َ عَْ،هُ ،  إاء  ،ضع ي ه على عِضادََ ى ، ،ل ال 

؟ يةِ البيت ،  ئجع ،  قالت  اطكةُ لعلى : الحقَْلُله ،  قل للله : كَ ،جعتَ يا ، ،ل الناح

قاً » قال :   و،واه أب، داود وابن ماجلله . ( 3 «إنلله ليس ر أن أدخل بيتاً مُزَوا

أ ى بيت  اطكةَ  لم ي خل عليها ، وجراء عرلىٌّ  وفى ،واية للبخا،  أن النبى 

 قرال : ( 4 «إنى ،أيتُ على بابها ِ تْراً م،شياً »قال :  نبى  ذ ئتْ للله ذلك ،  ذ ئَه لل

                                                           
 أ  : جانبى . (1 
 القئام :  تر ،قيق  يلله أل،ان ونق، . (2 
 مزوقاً : أ  مزيناً . (3 
 ْ،شياً : مزخئ اً منق،شاً . مَ  (4 
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 أ ا ا على ،  ذ ئ ذلك لها ،  قالت  أ   اطكة( :ليَِأمُئْنى  يلله بما شاءَ، «مار ولل نيا»

 « .  ئُِ لُ بلله إر  لانٍ ؛ أ ل بيتٍ بهم حاجة»قال : 

لك أنرلله بلغرلله ،و  الإمام ما : مسكون غير كان ولو البيت فى السلام إلقاء –ن 

  .(1 إذا دُخل البيتُ غيُر المسك،ن يُقال : السلام علينا وعلى عباد ال الصالحين

 تلك أ م الصفات النب،ية للبيت المسلم ،  لرما التزمرت بهرا الأإة المسرلكة ، 

 انت أقئ  إر السنة النب،ية، و لما ا صفت بهرا  انرت ع،نراً لنشر،ء الطفرل نشرأة 

  ساع  الأب،ان على ذلك ، دل على حبهما للسنة ولأولاد رم ، إ لامية نب،ية ، و لما

و لما  انت إعة التطبيق أ ثئ دل على  يادة الإيمان ، و لما  ان التص يق بما أخره 

،  عن البيت المسلم ، دل على ص ق الحرب والإخرلاص لئ ر،ل ال  الئ ،ل 

العرلا ونشرر الر ع،ة :  الأمة الإ لامية لا  عرئف إلا الجر  والاجتهراد فى  ربيل 

وأور د،جا رلله  ئبيرة الأجيرال ،  هرم ،صري  « ، بانية أمتى الجهراد فى  ربيل ال »

المستقبل القئيب ، و م ،جال ال،طن وو ،اؤه المقبل،ن ، و رم معر ن الإ رلام فى 

اللهم و قنرا إر الا صراف برذلك، وأعنرا عرلى ا براع  رنة « .  ت،حا لله ةقاً وغئباً 

ل عنبيك  لينا إقامة دينك فى بي، نا وحيا نا يا ،  العالمين .  ، وَ ها

الفصرل  – ريأ ى معنرا فى القسرم الثرانى  : النبوية بالأغذية البيت إعمار –س 

رها التى الأغذية م،ض،ع –الثانى: الئعاية الصحية للطفل  بالرذ ئ ،   النبرى خصا

 ال ،ضى –  تطلب  ناك وأهمها التكئ . ،و  مسلم فى  تا  الأةبرة عرن عائشرة

يا عائشة ، بيت لا  ئ  يلله جياعٌ أ لُرلله ، أو جراع : »  ال ، ،ل قال:  قالت – عنها

، داود وابررن ماجررلله وأحمرر  وأبرر الترمررذ  و،واه. «ثلاثرراً  أو مررئ ين قالهررا –أ لررلله 

 وال ،امى. 

 ح يث: وقال –،و  الترمذ   ية عن أهل البيت فى كل عام :الأضح ذبح –ع 

بعَئَ اتٍ ،  سركعتلله   النبى مع وُقُ، اً   نا:  قال ُ لَيْم بنِ  نَِ  مِخْ  عن – غئيب حسن

يا أيها الناسُ ، على  لِّ أ ل بيت فى  ل عام أُضحْيَةٌ وعتَيرةٌ ،  ل   ،ون ما »يق،ل : 

جبية    .و،واه الناسَائى وأب، داود وابن ماجلله وأحم .(2 «العتيرة ؟  ى التى  سك،نها الئا

نشأ الإ لام فى عه ه السر  الأور فى بيت  : فيه العلم روايةب البيت تنوير –  

وصحبلله المرؤمنين ، و رابع صرحابتلله  دا، الأ،قم بن أبى الأ،قم ، يستضي  النبى 

 فى بي،تهم وبي،ت إخ،انهم :  يئوون أحاديثلله 

ة قال : ح ثنا ،جل فى بيت أبى عُبي ة أنلله   ق  ،و  الإمام أحم  عن عكئة بن مُئا

                                                           
 من  جر ر ن(  م ا تخئاجها ب، اطة بئنامج الح يث الشري  صخئ . (5 
جبية :  ى العتيرة و ى شاة  ذبح فى ،جب .  (1   الئا
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اُ عبَ  ال بن عكئَ قال :  كعتُ ، ،لَ ال  كعَ عب يقر،لُ :    ال بن عكئو يُح ِّ

ئَهُ ، قال : َ ذَ، ت  ئَهُ ، وحَقا عَ الناس بعكَللله ، َ كَعا ال بلله  امِعَ خلقْلِله ، وصَغا من َ كا

 عينا عب  ال بن عكئ . 

 ، ر،ل إر ةٌ نسِْر،َ  جاء:  قال – –و،و  الإمام أحم  بسن  حسن عن أبى  ئيئة 

َ قُلْنَ : يا ، ،ل ال ، ما نَقِْ ُ، عليكَ فى مجلسكَ مِنَ الئجال ؛  ،اعْ نا منركَ ي،مًرا   ال

م،عُِ ُ نا بيتُ  لانٍ وأ اُ نّ فى ذلك الير،مِ ، ولرذلك المَْ،عِرِ ، قرال : »نأ يكَ  يلله ، قال : 

مُ ثلا» كان مما قال لهنُا : يعنى  « ثاً من ال،لِ  تحتسَِربهُُنّ  إلا دخلرتِ الجنرةَ ما مِنْ امئأةٍ ُ قَ ِّ

 و،واه مسلم . « . أو اثنان» قالت امئأةٌ منهُنا : أوِ اثنان ؟ قال : 

اُ عن أبيرلله أنرلله  ركِعَ  -بسن  صحيح   -و،و  الإمام أحم  عن أبى المليِحِ يُحَ ِّ

ير طُهُ،ٍ، ، ولا صََ قةً من إن ال عَزا وجَلا لا يَقْبَلُ صلاةً بغ»فى بيتِ يق،ل :  النبىا 

 و،واه الناسائى وأب، داود وابن ماجلله وال ،امى . « . غُلُ،لٍ 

 عبر  حر ثنا:  قرال – حسن بسن  –،و  الإمام أحم   وفى العراء وفى البيوت :

إإائيل فى بيت قَتَادةَ قال :  كعتُ جَعْرَ ة و ر،  أب، ح ثنا ، شعبة ح ثنا ، الصك 

و،جلٌ يَقُ ُّ عليلله ُ،ؤْيا ، وذ ئ ِ ركَنلَله  ل : ،أيتُ ، ،لَ ال م،ر أبى إإائيل ، قا

 « . ل،  ان  ذا فى غير  ذا  ان خيراً لك: » وعِظَكَلُله ،  قال للله ، ،لُ ال 

 –،و  الإمرام أحمر   ص : إعمار البيت بالولائم الرمضانية ، وتفطير الصـائم :

 بيرتٍ  أ ل عن  أ طئ إذا بىالن  ان:  قال –  – مالك بن أنس عن – صحيح بسن 

لتْ  ، الأبئا،ُ  طعامكُمُ  وأََ لَ  ، الصائك،ن عنْ ُ مُ  أَْ طَئَ »:  قال .  «الملائكة عليكم وَ نزَا

 .   وال ،امى داود أب، و،واه

*      *      * 
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بالغذاء الصحيح ، ولـنماء  إن الأرواح لتنمو بالتربية اللطيفة ، كما تنمو الأجسام»

الجسم حد معلوم ، وغاية لا تُتَجاوَز ، إذا أَدْرَك شأوها أخـذ فى التقهقـر إلى الـوراء، 

 (1)أما نماء الروح فموصول بحياة الإنسان ، لا يقـف إلا إذا دـدت أنفاسـه ، وبـارح

 « .مدرسة هذا العالم الكبرى

 الشيخ محمد الخضر حسين     

  -رحمه الله  -      

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسس الأساليب النفسية المؤثرة

 فى نفس الطفل

 الأساس النفسى الأول : صحبة الطفل : 

 لعب الصحبة دوً،ا  بيراً فى الترأثير عرلى نفرس الطفرل ، و رى مرئآةُ الصر يق 

 لص يقلله ، و ى أشبلُله بعكلية التلقيح بين الص يقين ،  يتعلمان من بعضهما البعض .

 ا رة الميرادين ،  ترا،ة يصرحب ابرن عبراس ،  يصرحب الأطفرال فىصلى الله عليه وسلم و ان 

ويسيران فى الطئيق ، و ا،ة يصحب أطفال ابرن عكرلله جعفرئًا ، وأخرئ  يصراحب 

الطفل معلله من غير  أ   ولا ا تكبا، ، ومرن غرير صلى الله عليه وسلم أنساً، و كذا يصحب النبى 

                                                           
  ( أ  : َ اَ،قَ .1 
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 عإئف ، ولا ا تعلاء ،  هذا حقُّ الطفل أن يصحَب الكبا، ليتعلم منهم ،  تتهذ  

ن عادا لله .  نفسلله ،  ويتلقح عقللله ، و تحسا

أ اه جريل ، و ، يلعبُ مرع البيران،  أخرذه صلى الله عليه وسلم أن ، ،ل ال ––وعن أنس 

 ذعلله ،  شقّ عن قلبلله ... الح يث . ،واه الحرا م فى مسرت ، لله ، وقرال: صرحيح 

 الإ ناد ، وأقئه الذ بى . 

ي  ال بن العباس أن عب  ال بن جعفئ قال : ل، ،أيتنى وقثم وعب (1 و،و  الحا م 

،  إعلنى أماملله، ثم قال « احمل،ا  ذا إر»على دابة  قال : صلى الله عليه وسلم نلعب ، إذ بئ ،ل ال 

 إعللله و،اءه ، ما ا تحيا مرن عكرلله العبراس أن حمرل قرثم ، « احمل،ا  ذا إر»لقثم: 

اللهرم اخلرْ  جعفرئاً فى »و ئك عبي  ال ، ثم مسح بئأ ى ثلاثاً ،  لما مسح قرال : 

ت لعب  ال بن جعفئ : ما  عل قثم ؟ قال : ا تشره  ، قلرت لعبر  ال : ال قل« ول ه

 و، ،للله  ان أعلم بخره ، قال: أجل .  

ا  ي  اصطحبلله ق،ملله إر ، ،ل ال  ممرا جعلرلله صلى الله عليه وسلم و ذا الطفل الصحابى يُح ِّ

، صلى الله عليه وسلم بع  ذلك يئو  الأحاديث النب،ية ، ويح ا عما ،آه ، و كعلله مرن ، ر،ل ال 

  يق،ل :  حيفة إنلله أب، ج

مئحبًرا ، »فى نفئ من بنى عامئ بن صعصعة بالأبطح ،  قال : صلى الله عليه وسلم أ ينا ، ،ل ال 

،  لما حضرت الصلاة خرئ  برلال ،  رأذن ، وجعرل أصربعيلله فى أذنيرلله ، « أنتم منى

عَنزََةٌ ،  صلى إليها . ،واه أب، يعلى فى صلى الله عليه وسلم وجعل يست يئُ فى أذانلله ،  لما أقام غَئََ  النبى 

 ( بسن  صحيح . 2/191 مسن ه  

 عكرئ  ران يصرحب ابنرلله ، وابرن  –،ض،ان ال عليهم  –و كذا  عل الصحابة 

ا صلباً ، ثم  عباس . والزبير يصحب طفللله إر المعئ ة ليتعلم  ن،ن القتال ،  ينشأ ق،يًّ

فى طف،لترلله يلعرب مرع الأطفرال ، صلى الله عليه وسلم على صحبة الطفل للطفرل ،  كران  صلى الله عليه وسلم ،ّ ز 

 وح معهم ، و كذا نشأ .ويعيش معهم ،  يغ و ويئ

مجك،عة من الأطفال يلعبر،ن ،  رلا يفرئقهم ، ولا يفسر  علريهم صلى الله عليه وسلم ثم يشا   

 لعبهم ، بل إنلله يشإعهم على  ذه الئوح الجماعية ، والمتابعة فى اللعب . 

 نذا لاب  للطفل من صحبة الأطفرال فى عكرئه ، والأصر قاء فى طف،لترلله ،  رنذا 

صالح لطفلهما ، و،اقبا  ل،كَ  ذه المإك،عة مرن أحسن ال،ال ان اختيا، الص يق ال

                                                           
 . ( 90 ص  –،حملله ال  –( السعادة العظكى للشيو محك  خضر حسين 1 
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الأص قاء ، و،ع، ا بئعايتهم ، واجتكع الآباء لم ا، ة أح،ال أطفالهم ، واجتكعت 

الأمهات فى م ا، ة  ل،ك أطفالهم ،  رنن  رذا  ريأ ى برالخير  لرلله ؛ لأنرلله  رما أن 

وينبت لحكرلله ال،ال ين مطالبان بتأمين الطعام الحلال للطفل؛لينشأ جسكلله بالحلال ، 

بعي اً عن السحت ،  نن ال،ال ين مطالبان بتأمين الص يق الصالح لطفلهما ، يحادثلله، 

 ويسامئه ، ويلعب معلله . 

والحذ، ، الحذ، من أطفرال السر،ء أن يلتقطر،ا طفلرك   يهر،وا برلله إر مهراو  

الئذيلة، وا، كرا  الجرئائم ، وأنرت فى غيّرك لاهٍ ، وفى الر نيا منهكرك ، والأم فى 

تكتاعها بالزيا،ات لص يقاتها ذا بة عائ ة ، والطفرل يعريش برين برئاثن أطفرال ا 

الس،ء . وما الجئائم و إ،ن الأح اا إذا  ،تها ، أو  كعت عنها ، إلا من أطفرال 

 الس،ء انتشل،ا طفلك فى غفلة منك . 

أ ئي  أن  شا   طفلرك فى  رإ،ن الأحر اا ، أم فى بير،ت ال والمسراج  ؟ ! 

البحث عن طفل صالح يصادق طفلك ، ويصاحبلله فى غ وّه و،واحرلله .   لتسا،عْ فى

 نن ك تج  الطفل الصالح ،  سا،ع إر أ تاذ صالح يئش ك إر الأطفال الصرالحين ، 

 ويضم طفلك معهم  .

أَمَا آن لل،ال ين أن يستيقظا ؟ !  لق  ا تيقظ الأع اء على إقة طفلكم من برين 

  ئة ، والاتحادات الفا  ة ، والن،اد  القذ،ة . أحضانكم ، وذلك بالمنظمات الكا

 الأساس النفسى الثانى : إدخال السرور والفرح فى نفس الطفل : 

را .  السرو، والفئح يلعب فى نفس الطفل شيئًا عإبًا ، ويؤثئ فى نفسرلله  رأثيًرا ق،يًّ

،   الأطفال ، و م بئاعم الراءة والصفاء يحب،ن الفئح ، بل  رم أداة الفرئح للكبرا،

 ويحب،ن الابتسامة أن يشا  و ا على وج،ه الكبا، . 

وبالتار  نن تحئيك  ذا ال، ئ المؤثئ فى نفس الطفل  ي،،ا الانطلاق ، والحي،ية 

 فى نفسلله ،  ما أنلله  عللله على أ بة الا تع اد لتلقى أ  أمئ أو ملاحظة ، أو إ،شاد . 

لأطفال ، ويتبرع فى ذلرك يُ خل دائمًا السرو، والفئح إر نف،س اصلى الله عليه وسلم و ان النبى 

 شتى الأ اليب ،  كن ذلك :

 الا تقلال الجي  لهم . -

  قبيلهم ومما حتهم .  -
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 مسح ،ؤو هم . -

 حملهم ، ووضعهم فى حإئه الشري  . -

  ق يم الأطعكة الطيبة لهم . -

 الأ ل معهم . -

ح من على نح، ما  يأ ى معنا فى البناء العاطفى ؛ لما للفئصلى الله عليه وسلم  ل ذلك  ان يفعللله 

 ق،ة فى التأثير ، ولما للسرو، من بئاعة فى إ عاد الطفل .

ما يعلم أ رل السرماء ، وأ رل الا،ض ، مرا يثيرب الُ العبرَ  عرلى »قال الحسن : 

،واه ابررن الرر نيا فى  تررا  العيررال « . الشررىء ، يُفْررئح بررلله عيالررلله ، وأ لررلله ، وولرر ه

 2/558 . ) 

البهإرة والسررو، عرلى الأطفرال ، و ذا  طبيق عكلى واقعى فى إدخال الفئحة و

 وفى مجلس الخلفاء : 

(  قرال : 274أو،د ابن حإئ الهيتكى المكى فى  تابلله  الصر،اعق المحئقرة(  ص 

دخل عب  ال بن الحسن بن الحسن السبك على عكئ بن عب  العزيرز ، و ر، حر يث 

إن الثقرة  السنّ ، وللله و ئة ،  ئ ع عكئ مجلسلله ، وأقبل عليلله ،  لامرلله ق،مرلله ،  قرال :

نى ما صلى الله عليه وسلم : »ح ثنى ، حتى  أنى أ كعلله من فِى ، ،ل ال  إنما  اطكة بضعة منى يسرُّ

 وأنا أعلم أن  اطكة ل،  انت حية ، لسّر ا ما  علتُ بابنها . « يَسرُّ ا

 الأساس النفسى الثالث : زرع التنافس البناّء بين الأطفال ، ومكافأة الفائز :

ن عامة ،  ضلًا عن  ،ن الطفل ذا مشاعئ ، وطاقرات إنا التنا س يحئك فى الإنسا

مكن،نة ، لا يعئ ها الإنسان إلا عن ما يضع فى نفسلله و منا سة  لان أو  لان؛ للفر،  

يثيُر فى نفس الطفل ،وحَ المنا سة ؛ ليحئك  ذه الطاقة الهائلة صلى الله عليه وسلم عليلله ، و، ،ل ال 

 رؤالًا صلى الله عليه وسلم  طئح ، ر،ل ال فى الإنسان ،  كن أمثلة ذلك : المنا سة الفكئية ، حينما

 على أصحابلله ، و ان من بين الحاضرين ابن عكئ ،ضى ال عنهما و ان أصغئ الق،م : 

إن صلى الله عليه وسلم : »قال : قال ، ،ل ال  –،ضى ال عنهما  –أخئ  البخا،  عن ابن عكئ 

ث،نى مرا  رى ؟ ، « من شإئ الب،اد  شإئة لا يسقك و،قها ، وإنهرا المسرلم ،  حر ِّ

فى شإئ الب،اد  ، قال عب  ال : وقع فى نفسى أنها النخلة . ثرم حر ثنا  ،قع الناسُ 

 « . ى النخلة»، ،ل ال قال : 
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، «  رنذا أنرا أصرغئ القر،م ،  سركتّ »وفى ،واية ير،  يها ابن عكئ ع م ج،ابلله : 

 الأ ئلة  نبّلله عقلَ الطفل ، و فتح مغاليق  هكلله ، وُ ،قِظ حئ ةَ الذا ئة الجامر ة ... 

 « . بالف،ا يئ»وفى مذ « بالتحا يئ»الن،ع من الأ ئلة يسكّى فى بلاد الشام و ذا 

 هذا الطفلُ ابن عكئ نا س الكبا، فى المعئ ة والجر،ا  ، إلا أنرلله الترزم برالأد  

 لصغئ ِ نلّله .

 رئ  صلى الله عليه وسلم ومن الأمثلة  ذلك : التنا س الئيراضى برين الأطفرال ، حيرث  ران 

 عضلاتهم  ويق،  جسكهم : مسابقة الجئ  بين الأطفال ؛ لتنك، 

يص ُّ عب  ال، صلى الله عليه وسلم قال :  ان ، ،ل ال  أخئ  أحم  عن عب  ال بن الحا،ا 

مرن  ربق إرّ  لرلله  رذا »وعبي  ال ، وُ ثيًرا بَنى العباس  ،ضى ال عنهم  ثم يق،ل : 

 قال :  يستبق،ن إليلله ،  يقع،ن على ظهئه وص ،ه ،  يقبِّلهم، ويلتزمهم .« . و ذا

اً المنا سة ، والمسابقة أ ل،  بي  ال،ال ين والمئبِّين يسرتخ م،نلله فى الأوقرات  نذ

المنا بة،  تنشك نف،س الأطفرال ، ويئ فرع منسر،  همرتهم ، ونشراطهم ، و نكر، 

م،ن للفائز منهم اله ايا والعطايا ،  ما  عل ، ر،ل ال  ومرن صلى الله عليه وسلم : »م،ا بهم ، ويُق ِّ

 « . بق إرّ  للله  ذا و ذا

فل باللذة ، ونش،ة السعادة ، ويسا،ع  ل طفل أن يقر م  رل طاقترلله ،  يشعئ الط

ويبذل  ل و علله فى ال،ص،ل إر الف،  ، ويستع  لي،م المسابقة ،  يغر و إر البيرت ، 

ويهيئ نفسلله ، ويت ،  ، ويتعلم ، ويسأل ، وينقب عن المعئ ة ، ويُئ  وال يلله إر أ  

  د،جة وصل ، و كذا  تفإئ الطاقة المكن،نة .

وثكة ملاحظة ، و ائر ة أخرئ  لهرذا الأ رل،  ؛ إذ ينكرى  يرلله ،وح الجماعرة ، 

والابتعاد عن الفئدية ، ويت ،ا  على  هم الحياة ،  تا،ة يئبح ، وأخئ  يخسر ، ومئة 

 يعئف الج،ا ، وأخئ  يُغلق عليلله ، ومئة يصيب ، و ا،ة يخطىء ، و كذا ...

 : الأساس النفسى الرابع : مبدأ تشجيع الطفل

إن التشإيع الحسرى ، أو المعنر،  ، خرير  لرلله ، وعنذر ضرو،  مرن عنراصر 

 ، ولكن ب ون إ ئاط . (1 التربية، لا غِنى عنلله

وللتشإيع دو،  بير فى نفس الطفرل ، وفى  قر م حئ ترلله الإ ابيرة البنراءة ، وفى 

 عرلله  ش  طاقا لله الحي،ية ، وأن،اع  ،ايا لله ،  ما أنلله يزي  فى ا رتكئا،ية العكرل ، ودَ 

                                                           
 . ( 2/141قطب   منهج التربية الإ لامية لمحك ( 1 
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 قُُ مًا نح، الأمام بكئدود جيِّ  . 

للأطفال ، و شإيعهم على السرباق ، صلى الله عليه وسلم وما الح يث الذ   ق م فى ص  النبى 

 إلا دليل على ذلك . « من  بق إرّ  للله  ذا و ذا»وأنلله : 

بصحبة ابنلله عبر  ال، الرذ  قرال صلى الله عليه وسلم يخئ  من مجلس ، ،ل ال   و ذا عكئ 

خئجتُ مع أبرى ، قلرتُ : يرا أبتراه ، وقرع فى نفسرى   لما»لأبيلله عكئ عن ما خئجا : 

النخلة ، قال : ما منعك أن  ق،لها ؟! ل،  نت قلتها  ان أحب ر من  ذا و رذا قرال  

 ،واه البخا،  .« . إلا أنى ك أ،ك ولا أبا بكئ  كلاكتُما ،  كئ تُ 

كبرير ،  أنلله أشا، برنيئاده إر أن  قر يم ال»معلقاً على الح يث :  –قال ابن حإئ 

حيث يقع التساو  ، أما ل،  ان عن  الصغير ما لريس عنر  الكبرير   رلا يكنرع مرن 

الكلام بحضرة الكبير ؛ لأن عكئ  أ ا  حيث ك يتكلم ولر ه ، مرع أنرلله اعترذ، لرلله 

 . (1 « بك،نلله بحض،،ه وحض،، أبى بكئ ، ومع ذلك  أ ا  على  ،نلله ك يتكلم

 ( 398 ص « الطب النب، »وعلق ابن القيم على الح يث فى  تابلله 

 بق،للله :و يلله :  ئح الئجل بنصابة ول ه ، و ، يقلله للص،ا  .

و يلله : أنلله لايكئه لل،ل  أن ُ يب بما يعرئف بحضررة أبيرلله ، وإن ك يعئ رلله الأ  ، 

 « . وليس فى ذلك إ اءة أد  عليلله

و ذا مثال آخئ لا تمام عكئ ، و شإيعلله للأطفال أن يتكلك،ا فى مجلس الكبا، ، 

 ق يم آ،ائهم وأ كا، م : ،و  ابن المبا،ك فى الز   ، وابن جئيئ ، وابن أبى و

  ، قال :  يم  ئون أنزلت  ذه الآية : حا م، والحا م فى المست ،ك عن عكئ 

                : [  قال،ا : ال 266]البقئة

عكئ،  قال : ق،ل،ا نعلم، أو لا نعلم ،  قال ابن عباس : فى نفسى أعلم ،  غضب 

ئْ نفسك ،  قال ابن  منها شىء يا أمير المؤمنين !  قال عكئ : قل يا بن أخى ولا تُحقِّ

عباس : ضر  مثلًا لعكل ،  قال عكئ : أّ  عكلٍ ؟  قال : العكل،  قال عكئ: 

يطان ،  عكل بالمعاصى حتى أغئق لئجل غنى يعكل بالحسنات ، ثم بعث ال إليلله بش

 . ( 2 أعماللله  لها

قل يا بنى ، ولا تحقر » فليكن شعار الوالدين والمربين فى تشجيع الأطفال : 

 «.نفسك
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:  شإيع الأطفال على الأم،، الحسنة ، ومن بينها : ةاء  ومن التشجيع الحسن

-العاك الكبير -ين الكتب النا عة ؛ ليصبح للطفل مكتبة علكية  نك،ه  هذا ابن عاب 

 : ( 1 يُحّ ا ابنلله عن نشأ لله  يق،ل

و ان السبب فى جمعى لهذه الكتب الع يكة النظير : وال ّ  ،  ننلله  ان يشتر  ر »

 ل  تا  أ،ي ه ، ويق،ل: اشتر ما ب ا لك من الكتب ،وأنا أد ع لك الثكن ،  ننك 

وأعطاه  تبَ « . اً يا ول  أحييتَ ما أمتُّلله أنا من  يرة  لفى .  إزاك ال  عار خير

 أ لا لله الم،ج،دة عن ه من أثئ م ، الم،ق، ة على ذ،ا،يهم . 

ومن أمثل التشإيع على الحفظ : ما حّ ا بلله الأديب اللغ،  ابن د،ي  صاحب 

 تا   جمهئة اللغة( قال :  ان أب، عثمان الأشنان انى معلكى ، و ان عكى الحسين 

ذا أ،اد الأ ل ا ت عى أبا عثمان يأ ل معلله ،   خل ابن د،ي  يت،ر  ئبيتى ،  كان إ

 ي،ماً عكى ؛ وأب، عثمان يئوينى قصي ة الحا،ا بن حلزة ؛ التى أولها :

 آذنتنررررا ببينهرررررا أ كرررراء
  

 ، ا ثاوٍ يكرررل منررلله الثررر،اء 
  

ثم دعا المعلم ؛ « إذا حفظت  ذه القصي ة ، و بتُ لك  ذا و ذا:» قال ر عكى 

لله ،  رر خل إليررلله ،  ررأ لا ، وتحرر ثا بعرر  الأ ررل  رراعة ،  ررنر أن ،جررع ليأ ررل معرر

المعلم،حفظتُ دي،انَ الحا،اِ برنِ حلرزة برأإه ،  خرئَ  المعلرمُ ،  عئّ ترلُله ذلرك ، 

 ا تعظكلله ، وأخذ يعي ه علّى ،  ،ج نى ق  حفظتُرلله ،  ر خلَ إر عكرى ،  رأخره ، 

 . (2 « أعطانى ما  ان وع نى بلله

 م إعطاء الأطفال مكا آتهم التشإيعية التى وع وا بها ،  نن والحذ، الحذ، من ع

 ذلك ي،،ا السآمة فى نف، هم ،  ما يتعلك،ن الكذ  ، وع م ال، اء .  

 نذا وُع  الطفل بشىء  ليعك للله ،  نن ذلك يثير همتلله ، ويحئك نفسلله ، ويتقر م إر 

 اة . العطاء ، ويتفاعل مع وال يلله أو مئبيلله ، ويتعلم الج ية فى الحي

 الأساس النفسى الخامس : المدح والثناء :

ك مشاعئه ، وأحا يسلله ،  لا شك أن لم ح الطفل أثئًا  عالًا فى نفسلله ،  يحئِّ

 يسرع الطفل إر  صحيح  ل، لله ، وأعماللله ، و ئ اح نفسلله ، و ز ، لهذا الثناء ، 

يُنبِّلله  –قى و ، عاك النفس الحقي -صلى الله عليه وسلم وُ تابع فى النشاط، و ستكئ بلله ، و، ،ل ال 

                                                           
 . ( 2ط  1/7حاشية ابن عاب ين   ( 1 
 الئ الة القشيرية ، با  : الشكئ . ( 2 



 
121 

اس فى نفس الغلام ،  نذا بلله  تحئك نفسلله نح، الا تإابة  على  ذا ال، ئ الحسا

 والتطبيق :

قال :  ان الئجل فى حياة  -،ضى ال عنهما  -  (1 أخئ  البخا،  عن ابن عكئ

ها على ، ،ل ال صلى الله عليه وسلم النبى   تكنيت أن أ،  ،ؤيا ،  أقصّها على صلى الله عليه وسلم إذا ،أ  ،ؤيا قصا

، صلى الله عليه وسلم، و نت غلامًا شابًا ، و نتُ أنام فى المسإ  على عه  ، ،ل ال صلى الله عليه وسلم ، ،ل ال 

 ئأيت فى الن،م  أن ملكين أخذا بى ،  ذ با بى إر النا، ،  نذا  ى مط،يةٌ  طىِّ 

البئئ، وإذا لها قئنان ، وإذا  يها أناسٌ ق  عَئَُ تهم ،  إعلت أق،ل : أع،ذ بال من 

تها النا، ، قال :  لقينا ملك آخئ ،  ق ال ر : ك ُ ئَع .  قصصتها على حفصة ،  قصا

، « نعِْمَ الئجل عب  ال ل،  ان يُصلى من الليل»،  قال :  صلى الله عليه وسلم حفصةُ على ، ،ل ال 

نعم الئجل صلى الله عليه وسلم : » كان بَعُْ  لا ينام من الليل إلا قليلًا .  كذا أثئ م ح ، ،ل ال 

ل،  ان يُصلى »، مُحبب إر النفس :  نباهلله إر أمئ غفل عنلله ، وبأ ل،  ،ائع « عب  ال

 « .  من الليل

و كذا الم ح والثناء فى مكانلله المنا ب ، و منلله المنا ب ، وباعت ال من غير 

 مئاء، ولا  بإيل ، يؤ ى ثما،ه فى  ل حين . 

للغلام الناشئ ، الذ   علام العئبية والسريانية صلى الله عليه وسلم و يأ ى معنا  ذلك ق،ل النبى 

 « . أما إنلله نعِْم الغلام»ي،م الخن ق : -للله صلى الله عليه وسلم  قاللله النبى ،  كماصلى الله عليه وسلم لخ مة النبى 

 الأساس النفسى السادس : ملاعبة الطفل ، والتصابى له :

مصاباة الطفل وملاعبتلله ُ نكى فى نفسلله ، و ساع ه على إظها، مكن،ناتها ، و يكئ 

ذلك للحسن والحسين ، و، ،بهما على ظهئه ، والمسير بهما ،  صلى الله عليه وسلم معنا ملاعبة النبى 

 واللعب مع أولاد العباس ،  ل ذلك ي لُّ على أهمية ملاعبة ال،ال ين للطفل . 

لله ن اءً عامًا لكل صلى الله عليه وسلم ومن ش ة ا تمام النبى  بتصابى ال،ال ين لأطفالهم  ننلله يُ،جِّ

 وال ين : أن يتصابيا لطفلهما : 

،و  ابنُ عسا ئ عن أبى  فيان قال : دخلتُ على معاوية و ، مُستلقٍ على 

، وعلى ص ،ه صبىٌ ، أو صبية  ناغيلله ،  قلت : أمك  ذا عنك يا أمير المؤمنين ، ظهئه

 « . مَن  ان للله صبىٌّ  ليصاَ  للله»يق،ل : صلى الله عليه وسلم قال :  كعتُ ، ،ل ال 

                                                           
ول  عب  ال بن عكئ فى السنة الثانية أو الثالثة من البعثة ، وأ لم مع أبيلله و ، صغير ، ك يبلل الحلم ، ( 1 
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با  : من  ئك صبية غيره حتى  لعب ، أو قبّلها، »وأو،د البخا،  فى صحيحلله : 

مع أبى ، صلى الله عليه وسلم أ يت ، ،ل ال  عن أم خال  بنت خال  بن  عي  قالت :« : أو ما حها

، قال عب  ال : و ى بالحبشية: « َ نلَْله َ نلَلهْ صلى الله عليه وسلم »وعلى قكي  أصفئ ،  قال ، ،ل ال 

صلى الله عليه وسلم :  ذ بتُ ألعبُ بخا م النب،ة ،  زجئنى أبى ،  قال ، ،ل ال »حَسَنة ، قالت : 

قال عب  ال : ، « أبْلى وأخْلِقى ، ثم أبْلى وأخْلقى ، ثم أبلى وأخلقِى»ثم قال: « دعها»

  بقى حتى ذ ئ ، يعنى : من بقائها .

وأن المما حة بالق،ل والفعل مع الصغيرة إنما »معلقاً :  –قال الحا ظ ابن حإئ 

 .  ( 1 «يُقص ه بلله التأنيس ، والتقبيل من جملة ذلك

ليُر لع لسرانلله للحسرن برن عرلى ، صلى الله عليه وسلم قال :  ان ، ،ل ال  وعن أبى  ئيئة 

انلله ، َ ريَهشّ إليرلله . ،واه ابرنُ حبران فى صرحيحلله ، وإ رناده  ير  الصبى حمرئة لسر

 .  (2)حسن

 للحسن ،  يفتح  كلله ، ويضع  كلله فى  يلله :صلى الله عليه وسلم و ذا نك،ذٌ  ج يٌ  من  صابى النبى 

قال : مرا ،أيرتُ حسرناً قرك إلا  اضرت عينرا   ،و  الحا م عن أبى  ئيئة 

  ،  أخرذ بير   ، خرئ  ي،مًرا ،  ،جر نى فى المسرإصلى الله عليه وسلم دم،عًا ،  وذلك أن النبرى 

 انطلقتُ معلله ،  ما  لكنى حتى جئنا  ،ق بنرى قينقراع ،  طراف  يرلله ، ونظرئ ، ثرم 

أين لُكَرع ! ! ادع »انذف ، وأنا معلله حتى جئنا المسإ  ،  إلس ،  احتبى ، ثم قال 

 إاء حسن يشت ُّ ،  ،قع فى حإئه ، ثرم أدخرل ير ه فى لحيترلله ، ثرم جعرل « ر لُكَع

اللهم ، إنى أحبلله  أحبرلله ، وأحرب »،  ي خل  اه فى  يلله ، ثم قال : يفتح  اه صلى الله عليه وسلم النبىُّ 

 « .من يحبلله

« يرا ذا الأذنرين»قرال : صلى الله عليه وسلم و،و  الترمذ  وأب، داود عن أنس : أن ، ر،ل ال 

 .  (3 يما حنى « يا ذا الأذنين»يعنى : يما حلله . و اد ، ين :  ان يق،ل ر : 

يا  وينب يا »كة ، ويق،ل: يلاعب  ينب بنت أم  لصلى الله عليه وسلم قال :  ان  وعن أنس 

 . ( 4 مئاً،ا . ،واه الضياء بسن  صحيح«  وينب

يصرلى ،  رنذا  رإ  وثرب الحسرن صلى الله عليه وسلم قال :  ران النبرى  وعن ابن مسع،د  
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والحسين على ظهئه ،  نذا أ،ادوا أن يكنع،هما ، أشا، إليهم أن دع،همرا ،  لرما قضىر 

،واه أب، يعلى بسن  « .  ذينمن أحبنى  ليحبا »الصلاة وضعهما فى حإئه ، وقال : 

 .  (1 حسن

 الأسا س النفسى السابع : تنمية ثقة الطفل بنفسه :

لتنكية ثقة الطفل بنفسلله ع دًا من الطئق وذلك لينشرأ طفرلًا صلى الله عليه وسلم ا بع ، ،ل ال 

ا ، وذلك بالطئق التالية :    ق،يًّ

 تقوية إرادة الطفل : – 1

 وذلك بتع،ي ه على أمئين اثنين ، وهما :

وعب  ال برن جعفرئ؛إذ عنر ما يرتعلم   :  ما  عل أنس الأسرار حفظ تعويده –أ 

الطفل  تم الأإا، ، ولا يفضحها ،  نن إ،اد لله  نك، و قر،  ، وبالترار  كرر ثقترلله 

 بنفسلله . 

: عن ما يصك  أمام الج،ع والعطرش فى الصر،م يشرعئ الطفرل  الصيام تعويده –ب 

، وبالتار  ننلله إ،اد لله  ق،  على م،اجهة الحياة، بنش،ة الظفئ ، والانتصا، على النفس 

 مما يزي  فى ثقتلله بنفسلله .  

 تنمية الثقة الاجتماعية : -2 

عن ما يقضى الطفل حاجيات المنزل ، وأوامئ ال،ال ين ،و الس الكبا، ، و تكع 

 مع الصغا،،  نن ذلك  ينكى ثقتلله الاجتماعية بنفسلله .

 : العلمية الثقة تنمية – 3

و ير لله العظيكة ،  ينشأ الطفرل ، وقر  صلى الله عليه وسلم بتعلكلله للقئآن ، ولسُناة ، ،للله وذلك 

حمل علمًا غزيئًا فى صغئه ،  تنك، ثقتلله العلكية بنفسلله؛لأنلله يحكل حقائق العلرم بعيرً ا 

 عن الخئا ات ، والأ اطير . 

 :  والتجارية الاقتصادية الثقة تنمية – 4

ل فى الأ ر،اق بصرحبة وال يرلله ، وذلك بتع،ي  الطفل البيع والشرراء ، والتإر،

وقضاء حاجتهما : أخئ  مالك عن  ليمان بن يسا، قال : َ نىَِ عَلَُ  حما،  عي  برن 

  أبى وقاص ،  قال لغلاملله : خُذْ من حنطة أ لك ،  ابتع بلله شعيًرا ، ولا  أخذ إلا مثللله .

لرلله  الطفل عب  ال بن جعفئ ، و ، يبيرع بيرع الغلرمان ،  ر عاصلى الله عليه وسلم ويشا   النبى 

 على  نكية ثقة الطفل بنفسلله .  صلى الله عليه وسلم بالر ة . و كذا تجُ  حئصَ ، ،ل ال 

                                                           
 . ( 312حة ،قم  انظئ :  لسلة الأحاديث الصحي( 4 
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 الأساس النفسى الثامن : حسن النداء للطفل :

ع فى ذلك ؛ لإثا،ة انتباه الطفرل ، صلى الله عليه وسلم نلاحظ أن النبى  فى خطابلله للأطفال  ان يُن،ِّ

 ووضعلله فى حالة ا تع اد لتلقى الكلام . 

و را،ة « يا أبا عكرير ، مرا  عرل النغرير ؟»اعبلله بق،للله :  تا،ة يخاطب الطفل با كلله  ي 

يا غلام ، إنى أعلكك  لمات ... يرا غرلام ،  رم ال  عرار، »يخاطبلله بطف،لتلله ،  يناديلله : 

يا بنى ، إذا دخلرت عرلى أ لرك »و ثيًرا ما يناديلله بن اء العاطفة  يناديلله : « . وُ لْ بيكينك

 « . سكى ، وليس فى قلبك غشّ لأح  ،  ا عليا بنى ، إذا ق ،ت أن  صبح و« . » سلم

ينادون الطفل المسلم الرذ  أد،ك والر ه  –،ض،ان ال عليهم  –و ان الصحابةُ 

قرل يرابن »،  ما قال عكئ بن الخطا  لابن عبراس : « يا بن أخى»الإ لام بالن اء : 

ن،ا أما الطفل المسلم الذ  ك ير ،ك والر ه الإ رلام  كرا« . أخى ، ولا تحقئ نفسك

 «.يابنى»ينادونلله:

عن الصعب بن حكم ، عن أبيلله ، عن ج ه « الأد  المفئد» ما ،و  البخا،  فى 

 إعل يق،ل : يا بن أخى ، ثم  ألنى  انتسربت لرلله،  قال : أ يت عكئ بن الخطا 

 .  (1)«  يا بنى ، يابنى!» علم أن أبى ك ي ،ك الإ لام ،  إعل يق،ل : 

صلى الله عليه وسلم : بن مالرك قرال : قرال ر ، ر،ل ال  و،و  مسلم فى صحيحلله عن إ حاق

 «.يابنى!»

أح  عرن الر جال صلى الله عليه وسلم و،و  أيضًا عن المغيرة بن شعبة قال : ما  أل ، ،لَ ال 

 الح يث .« أ  بنى!»أ ثئ مما  ألتلله عنلله  قال ر : 

وفى  ذين الح يثين جا  ق،ل الإنسان لغير ابنرلله »،حملله ال :  –قال الإمام الن،و  

ئًا ، ويا ول   ، ومعناه التلط  ، وأنرك عنر   ممن  ، أصغئ  نً  ا منلله : يا بنى مُصَغا

بكنزلة ول   فى الشفقة ، و ذا يقال لرلله ، ولمرن  ر، فى مثرل  رن المرتكلم يرا أخرى 

 .  (2)صلى الله عليه وسلم « للكعنى الذ  ذ ئناه ، وإذا قص  التلط   ان مستحبًّا  ما  عللله 

 ،ضى ال عنهما : – عن عب  ال بن عباس (3)و،و  الإمام أحم  فى مسن ه 

ابن أخى ، إن  ذا الي،م مَنْ ملك  يلله  كعلله وبذه ولسانلله ، »قال : صلى الله عليه وسلم أن النبى 

                                                           
أب،ه ك ي ،ك الإ لام . و،واه ابن أبرى شريبة فى مصرنفلله  يا بنى لمن(الأد  المفئد ، با  : ق،ل الئجل 1 

  ( با  : فى الئجل يق،ل لا بن غيره : يا بنى !9/82 
 ةح صحيح مسلم للإمام الن،و  ، با  : ج،ا  ق،للله لغير ابنلله يا بنى ، وا تحبابلله للكلاطفة .( 1 
 ( .1/329المسن   ( 2 
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يرا برن »بلفرظ : « شعب الإيمان». وفى ،واية البيهقى فى (1 « غفئ للله، يعنى : ي،م عئ ة

 .(3 ملله يا غلام ! ...( ».  وفى ،واية الطيالسى (2 « أخى ، إن  ذا ي،م ... الح يث

صلى الله عليه وسلم ( ح يث ابن عباس قال :  نت ،دي  النبى 3/307أحم  فى مسن ه  و،و  

 قلرت : برلى ، « ألا أعلكك  لمات ينفعك ال بهن ؟ –أو يا غليم  –يا غلام » قال : 

 « .يا غليم» هنا تج  الن اء : « احفظِ ال يحفظك ... الح يث» قال : 

وأخرئ  بيرا غرلام ،  مما  ق م نإ  أن حسن ن اء الطفل ،  ا،ة با كلله الذريح ،

وثالثة يا بن أخى ، و،ابعة يابنى ...  رل  رذا ير،قظ نفرس الطفرل لتلقرى النر اء ، 

 ويشعئه بكحبة المخاطب للله . 

ي اعب الصغير  يق،ل للله: صلى الله عليه وسلم ومن حسن ن اء الطفل منادا لله بكنيتلله ، حيث  ان 

قرال :  نرانى  ، وما ،واه أب، الر ،داء عرن أنرس « يا أبا عكير ، ما َ عَلَ النُّغير ؟»

 .(4 ومعنى حمزة: بقلة« أبا حمزة»ببقلة ،  نتُ أجْتنيها و ان يُكنى : صلى الله عليه وسلم ، ،ل ال 

 التن،يع فى ن اء الطفل يشعئه بأهميتلله بين الكبرا، ، ممرا  ر، أدعرى لا رتإابتلله ، 

 و نفيذ الأوامئ الم،جهة إليلله ، بكل  ئح وإو، .

 غيرة ،  عن أبرى  ئيرئة ومن حسن الن اء  ذلك الن اء للخادم الصغير والص

اُ عن النبى  لا يَقُلْ أحُ  م ، أَطْعِمْ َ،باكَ ، واْ قِ ،باكَ ، وليقُرلْ : »أنلله قال : صلى الله عليه وسلم يُح ِّ

« .  ي   ، م،لا  ، ولا يقُلْ أح  م: عب ،أمتى وليقل: َ تَاَ  ، و ترا ى ، وغلامرى

 ،واه البخا،  ومسلم وأب، داود وأحم  .

قة وعذوبة من  ئبية المإتكع أن يق،ل،ا لخ امهم :  أ  ،حمة وعط  وحنان ، و،

 تا ، و تا ى ، وغلامى ،  يسر،  بيرنهم وبرين أولاد رم فى العطر  بئقرة النر اء 

 وعذوبتلله ، إنلله  قك فى المنهج النب،  . 

صلى الله عليه وسلم : وفى ،واية أخئ   عليل نب،  لطي  فى  عئي  السادة أنهم عبي  ال ، ق،للله 

وأمتى ،  لكم عبي  ال ، وُ لُّ نسائكم إمراءُ ال ، ولكرن  لا يق،لَنا أحُ  م عَبْ   ،»

 « . ليقُلْ غُلامى ، وجا،يتى ، و تاَ  و تا ى

  إنها التربية القئآنيرة الترى  ئ ررو فى نفر،س المرؤمنين :         

      :[  13]الحإئات 

 فل ، وترضيته : الأساس النفسى التاسع : الاستجابة لميول الط

                                                           
 ( .5/68الكنز  ( 3 
 المص ، السابق ، نفس الصفحة. ( 4 
 المص ، السابق، نفس الصفحة .( 5 
 أد  الكا ب لابن قتيبة ، با  : أص،ل أ ماء الناس  .( 6 
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ولريس  لهرا : الا رتإابة لمير،ل  –من الأ اليب الناجحة فى  ثير من المر،اطن 

الطفل ، و ئضيتلله حتى يئضى .. وذلك  لما  ان أقئ  إر الصغئ ،  الصرغير لابر  

من  ئضيتلله ، ولاب  من  نفيذ مطالبلله ، وذلك لشع،،ه بالحاجرة الترى يطلبهرا ،  رنذا 

لله ، و ئح ، وانطلق بحي،ية  ائقرة ، وإذا ك يلرب طلبرلله  ت الا تإابة انشرحت نفس

 ا اداد  غيظًا ، وحمقًا ، و ذف بما لايئضى ، ولا يحب . 

ا فى حرل  ثرير مرن مشرا ل الطفرل  والئ ،ل  يقئ، قاع ة نفسية عظيكة جر ًّ

 النفسية ، وق  ا تإا  الصحابة لهذه القاع ة وغ وا إر  طبيقها : 

أن ، ،ل ال « لجامع الكبير » ما فى  لة بن الأ قع  عن واث (1)،و  ابن عسا ئ

  : ابنك  ذا ؟ » خئ  إر عثمان بن مظع،ن ومعلله صبى صغير للله ، يلثكلله ،  قال للله

» قال : إ  وال يا ، ،ل ال إنى أحبلله ، قرال « تحبلله يا عثمان ؟ » قال : نعم ، قال : « 

إنرلله مرن  رئضى صربيًّا » وأمرى ، قرال :  قال : بلى ،   اك أبى« أ لا أ ي ك حبًّا للله ؟ 

 « .صغيراً من نسللله حتى يئضى  ئضاه ال ي،م القيامة حتى يئضى 

وق  ح ثت مناقشة بين معاوية والأحن  بن قيس ، حيرث  برين الثرانى لرلأول 

 أهمية  ئضية ال،ل  ، و لبية طلبلله : 

ليلله ، قال للله : قال يزي  بن معاوية : أ، ل أبى إر الأحن  بن قيس  لما وصل إ» 

يا أبا بحئ ما  ق،ل فى ال،ل  ؟ قال : يا أمير المؤمنين ثما، قل،بنا وعماد ظه،،نرا ونحرن 

لهم أ،ض ذليلة ، و ماء ظليلة ، وبهم نص،ل على  ل جليلرة  رنن طلبر،ا  رأعطهم ، 

وإن  غضب،ا  أ،ضهم ،  يكنح،ك ود م ، ويحب،ك جه  م ، ولا كن علريهم ثقرلًا 

 يا ك ، وي،دوا و ا ك ، ويكئ ،ا قئبك . ثقيلًا ،  يكل،ا ح

 قال للله معاوية : ل أنت يا أحن  لق  دخلت على وأنا ممل،ء غضرباً وغيظراً عرلى 

يزي  ،  لما خئ  الأحن  من عن ه ،ضى عن يزي  وبعث إليلله بمائترى ألر  د، رم ، 

 ومئتى ث،  ،  أ، ل يزي  إر الأحن  بمائة أل  د، م ومائة ث،  ،  قا كلله إيا را

 . (2 «على شطئ 

و ر، جرالس فى المسرإ   قرال  - أ يت ، ر،ل ال  وقال ع   بن حا م 

الق،م :  ذا ع   بن حا م ، وجئت بغير أمان ولا  ترا  ،  لرما د عرت إليرلله أخرذ 

قرال :  قرام برى،  –بي   وق  قال قبل ذلك : إنى لأ،ج، أن  عل ال ي ه فى ير   

لنرا إليرك حاجرة ،  قرام معهرما حترى قضىر  لقيتلله امئأة وصربى معهرا،  قرالا إن 

                                                           
 ( . 2/135عن : البيان والتعئي  فى أ با  و،ود الح يث الشري  لابن حمزة  ( 1 
 ( .2/218الغزار    إحياء عل،م ال ين للإمام( 2 
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 حاجتهما... الح يث ،واه الترمذ  وقال: حسن غئيب .  

ولعل الطفل حين يذخ يك،ن فى أ مة غير قراد، عرلى حلهرا ،  المسرا،عة إليرلله  

والا تإابة لن ائلله ،  ك،ن إنقاذًا للله ، من خطئ نفسى أو ماد  ، يكاد ينزل بلله ، وقر  

 فى صلاة غير المكت،بة ،  ماذا يك،ن التذف عن ئذ ؟: –ا أو أح هم –يك،ن الأب،ان 

 عن الأشإعى قال :  نا مع  فيان الث،،   كئّ ابنلُله  عي  ،  قال :  ئون  رذا ؟ 

ما جف، لله قك ، و،بما دعانى وأنا فى صلاة غير مكت،بة  أقطعُهرا لرلله . ،واه ابرن أبرى 

 ( . 1/319ال نيا فى  تا  العيال  

ان الث،،  ب،ل ه ال،حي  أن يستإيب للله مرن بعر  ،  يإهرز ولق  بلل من بئ  في

 نفسلله للسفئ  إليلله تحقيقاً لن ائلله . 

 عن يحيى بن يمان قال : خئجت إر مكة ،  قال ر  عي  بن  فيان : أقرئ  أبرى 

السلام ، وقل للله  ق م ،  لقينى  فيان بككة ،  قال : ما  عل  عي  ؟ قلرت: صرالح 

  وقال: إنما الأبئاَ، لأنهم أبَئّوا الآباء والأبناء . ،واه ويق،ل لك:أق م  تإهز للخئو

 ( . 1/322ابن أبى ال نيا فى  تا  العيال  

 الأساس النفسى العاشر : أثر التكرار فى نفس الطفل :

لله ال ر  عرار مرن برين جميرع  الطفل  أ   ائن بشر  ينسى ، ويغفل ، وق  خَصا

، و ى مئحلة غير  كليفيرة ، وإنرما  رى  تهيرأ  الكائنات الحية بهذه الطف،لة الط،يلة

 للتكل  . 

، ع القلم عن الرثلاا ... وعرن الصربى حترى »والقلم الملائكى عنها مئ ،ع : 

 « .يحتلم

 نذا أد، نا  ذا ،  ننلله من السهل علينا أن نؤمن بكب أ التكئا، ، أ  :  كئا، الأمئ 

 ، ويستإيب للن اء .  أ ثئ من مئة حتى يؤثئ فى نفس الطفل ،  ينصاع للأمئ

مئوا أولاد م بالصلاة ، و رم أبنراء : »  أما دليل مب أ التكئا، ،  ه، من ق،للله 

 ،واه أب، داود وغيره . « .  بع  نين ، واضرب، م و م أبناء عشر  نين 

ثلاا  ن،ات مت،اصلة لتأصيل أمئ  ام فى الإ لام ، و ،    ق  خص  النبى

  الصلاة ؛ لذلك جاء الخطرا  القئآنرى:كيع أهمية أمئ الصلاة ، ومعل،م ل   الج   

                  :[132]طلله . 

 لاب  من الصر فى  ذه السن،ات ، و كئا، طلب الصرلاة مرن الطفرل ، ونظرئة 

 حسابية ، إر  ذه الم ة نإ  أنلله خلال ثلاا  ن،ات ، وفى  ل صلاة يرأمئ ال،الر ان
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 = 3( × 365× 5،قم ضخم مرن أوامرئ التكرئا، و ر، :   ابنهما بالصلاة ،  يصبح ل ينا 

 . (1 مئة  5475

و ، ،قم إن دل على شىء  ننما ي ل على أهمية التكئا، ، وأن نفس الطفرل قر  لا 

يستإيب للأمئ فى المئة الأور ، ولا الثانية ، ولا الثالثة ،  لا بُ ا من التكئا، من غرير 

 ولا قن،ط . يأس ،

 هذا الصحابى الجليل عب  ال بن مسع،د ي ،ك مب أ التكئا، مع الأطفال ،  قال 

 « .ع،دو م الخير ؛  نن الخير عادة»فى  ،جيهلله لرباء نح، أبنائهم : 

وحتى يعتاد الطفل ،  لا بُ ا من  كئا، الملاحظة أ ثئ من مرئة ؛ لأنرلله  ريخطئ ، 

،  يكئّ على الصبيان ، ويسلّم عليهم، صلى الله عليه وسلم ، ،ل ال ر يطبق ُ ناة ولهذا  ان أنس ر 

 يفعللله . صلى الله عليه وسلم ويق،ل :  ان ، ،ل ال 

 عن ما يئ  ويسكع الطفل السلام من الكبا، عليلله أ ثئ من مئة ، يتعلّم السلام ، 

  ما يلبث إلا أن  ك،ن عاد لله .  

ج فى الخطوات مع الطفل :  الأساس النفسى الحادى عشر : التدرُّ

مئوا أولاد م بالصلاة و م أبناء  بع  نين ، واضرب، م »لسابق : من الح يث ا

نستفي  مب أ عظيمًا مؤثئًا فى نفس الطفل و ، الت ،  ، « عليها و م أبناء عشر  نين

و رى ، رن  –وع م د ع القضايا جملة واح ة ، وأن لكل مئحلة  منهرا ،  الصرلاة 

  ئُّ فى ثلاا مئاحل مع الطفل : –ال ين وعك،ده

: و ى من لحظة مسيرة ووعيلله إر السابعة من عكرئه ، و رى  المرحلة الأولى – 1

مئحلة المشا  ة ، حيث يشا   الطفل وال يلله يصليان ،  يسرا،ع إر الصرلاة ،  رنذا 

بلله وال اه عليها  ان للله خيًرا على خير .   دَ،ا

عراةة ؛ : مئحلة الأمئ ، و ت ُّ من السرابعة مرن عكرئه إر ال المرحلة الثانية – 2

 حيث ي،جلله ال،ال ان الأوامئ للطفل ، ويطلبان منلله الصلاة . 

: مئحلة الضرر  ، و بر أ مرن العراةة إر مرا بعر  ، و يرلله  المرحلة الثالثة – 3

 يضر  الطفل إن ك يؤدِّ الصلاة . 

إن لهذا الت ،  فى الخط،ات أثئًا  بيًرا فى نفس الطفرل وا رتإابتلله ؛ لأنرلله مرا ال 

،  لا ب  من الت ،  معلله ، ونقلرلله مرن مئحلرة إر أخرئ  . وتخطريك أ  غضّاً يا عاً 

                                                           
لق  طبقت مب أ التكئا، مع بنا ى  ،ج  لله نا عًا جً ا وخاصة برين السرابعة والثامنرة أول مرا يتعر،د ( 1 

الطفل الصلاة ،  يظن أن الصلاة مئة واح ة فى العكئ ، ثم يظن مئة واح ة فى الي،م ، ثم يظن أنها فى 

 ت فى الي،م . وبال الت، يق . الصباح والمساء  قك ، إر أن ي ،ك ويتع،د خمس صل،ا
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قضية ، أو   ف يطلب  يلله السرعة ، يكرئ بكئاحرل وخطر،ات يئ ركها ال،الر ان  

 ويتعاونان على  نفيذ ا .

 الأساس النفسى الثانى عشر : الترغيب والترهيب للطفل :

ح الطفرل ، و ر، الترغيب والتر يب من الأ اليب النفسية الناجحرة فى إصرلا

مرع الأطفرال فى صلى الله عليه وسلم أ ل،ٌ  واضح ظا ئ فى التربية النب،ية ، وق  ا رتخ ملله النبرى 

 ثير من الحالات. وفى مقر متها : برئ ال،الر ين ،  ئغّرب فى بئهمرا ، وأ، رب مرن 

 عق،قهما ، وما ذاك إلا ليستإيب الطفل ، ويتأثئ ،  يصلح من نفسلله ، و ل، لله . 

مررن مررئة ذ ررئت الجنررة وإلا وذ ررئت النررا،  و رر، أ ررل،  قئآنررى  ئيرر  ،  ررما

وبالعكس؛ لأن النفس البشرية  يل إر حب الترغيب فى العكرل وثكئ رلله ، وتخراف 

من التحذيئ من  عل الخطأ ونتائإلله ، وليس معنى التر يرب  ر، التخ،ير  المفرزع 

 والمقلق للنفس ، وإنما  ذ ير الطفل بث،ا  الفعل وعق،بة المخالفة . 



 
130 

 

 

 

 المبحث الرابع

 أسلوب الترغيب فى بر الوالدين

 والترهيب من عقوقهما

 وصايا قرآنية .

 تمهيد الطفل .

 : أسس بر الوالدين فى حياتهما :ولًا أ

 :ث،ا  الر فى ال نيا والآخئة . الأساس الأول

 على الفئوض الكفائية .   :  ق يم بئ ال،ال ين  الأساس الثانى

: لا طاعة لل،ال ين فى معصية الخالق مع بقاء  الأساس الثالث

 الإحسان إليهما  .

 ك .ا: أحق الناس بصحبتك وال  الأساس الرابع

الأم على الأ  عن  التعا،ض ، بع                                     :  ق يم بئ  الأساس الخامس

 .محاولة الت، يق بينهما 

 : أنت ومالك لأبيك .  الأساس السادس

 : عتق ال،ال ين من أ  مال ا تحق بذمتهما . الأساس السابع

 : ال عاء المتبادل بين الأب،ين وأبنائهم . الأساس الثامن
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 وصايا قرآنية

 الآية الأولى :

                               

 َ سْتَسِبّ ل،ال يك . لا: أالأساس التاسع 

 : أَشْهِئ الانتسا  لأبيك ، واعْتَزّ بلله. الأساس العاشر

 عن أدائلله . الحج عكن عإز منهما صحيًّا:  ى عشرالأساس الحاد

 اذ نذ،هما .إنف:  الأساس الثانى عشر

: العق،ق من الكبائئ ، وجزاؤه فى ال نيا  الأساس الثالث عشر

 والآخئة . 

 البر بعد وفاة أحدهما ، أو كليهما :  ثانياً : أسس

 :إنقاذ عه هما ، ووصيتهما . الأساس الأول

 عاء  والا تغفا، لهما .: ال ُّ  الأساس الثانى

 : صلة ،حمهما وبئّ أص قائهما . الأساس الثالث

 : الص قة عليهما . الأساس الرابع

 : الحج عنهما . الأساس الخامس

: المسا،عة للعكل الصالح لإدخال السرو، على  الأساس السادس

 ال،ال  المت،فى .

 :  يا،ة قريهما . الأساس السابع

 سكهما وألا  ستسبّ لهما . : بئّ ق الأساس الثامن

 : الص،م عنها .   الأساس التاسع
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                               

                               

 ]لإإاء [ .

 الآية الثانية :

                          

                         . ] العنكب،ت[ 

 الآية الثالثة :

                              

                               

                                

                  . ] لقمان[ 

 

 

 

 قال أحد الشعراء
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 أَغْررئَ  امررئؤٌ ي،مًررا غلامًررا جررا لًا 

 قررال ائتنررى بفررؤادِ أمرركَ يررا  تررى 

 َ كضَىرر وأغْررئََ  خنإررئًا فى صرر ِ، ا

عترِررلله  ررر،   لكنرّررلله مرررن َ رررئْطِ إُْ

ررررئٌ   نرررراداه قلرررربُ الأمِّ و رررر، مُعَفا

ه كرران    ررذا الصرر،تُ ،غررمَ حُنرُر،ِّ

  ررررَ َ،   ظيررررعَ خِيِانررررةٍ ك يأتهررررا

 وا، ررر ا نَحْرررَ، القلرررب يَغْسرررلُلله برررما

 ويقرر،ل يررا قلررب انررتقم منررى ولا 

 وا رررتل خنإرررئه لررريطعن صررر ،ه

 ناداهُ قلربُ الأمُِّ  قِرْ  ، وَلَر   ، ولا

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنقرر،دِه حتررى ينررالَ بررلِله الررَ،طَئْ  

َ،،ْ ولكَ الجر،ا ئُ و  الر ،ا مُ والر ُّ

 والقلبُ أخئجَلُله وعرادَ عرلى الأثَرئ

ررئُ إذْ عَثَررئْ   َ تَررَ حْئَْ  القلرربُ المعَُفا

،ْ  ول    حبيبى   ل أصَابَكَ مِرنْ   ضَرَ

 غَضَبُ السماء عِلى ال،لي  ق  انْهكََرئْ 

رر   وَلَررٌ   رر،اه منررذُ  ررا،يو البشَرْ

  اضَتْ بلله عَيْنراه مرن َ ريْل العِررَْ 

 لا  غتفررئ  غفررئ   ررنن جئيكتررى

 حنقًررا ويبقررى عِرررْة لمررن اعْتَرررَْ 

  طعررنْ  ررؤاد  مررئا ين عررلى الأثََررئْ 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 أسلوب الترغيب فى بر الوالدين

 والترهيب من عقوقهما

 تمهيد :

إن علاقة  ذا الفصل بتربية الطفل و  ر  أهميتلله لا، باطلله مباةة بكل إنسران ، 

؛ وذلك لما و،د من الأحاديث الشريفة التى  ،ضح أن لرّ ال،ال ين  بير  ذ ئ أم أنثى
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 ر،اء  –الأثئ فى بئ الأبناء ، وبالتار إذا أ،دنا من أطفالنا أن يرونا ،  هذا يتطلب منا 

 صلى الله عليه وسلم  :المسا،عة إر بئ ال،ال ين ،  ما نصح بذلك ، ،ل ال  – نا عذاباً أم متزوجين 

عف،ا عرن نسراء »أنلله قال : صلى الله عليه وسلم عن النبى  ى  ئيئة عن أب (1  ق  ،و  الحا م

الناس  ع  نساؤ م ، وبئوا آباء م  ر م أبناؤ م ، ومن أ اه أخ،ه متنصلًا  ليقبرل 

 « .ذلك محقًا أو مبطلًا ،  ننْ ك يفعل ك يئد علّى الح،ض

قرال : قرال  –،ضى ال عرنهما  –و،و  الطرانى بن ناد حسن عرن ابرن عكرئ 

 « . بئّوا آباء م  ر م أبناؤ م ، وعِفّ،ا  عِ  نساؤ م»صلى الله عليه وسلم : ، ،ل ال

 نذا ا ضح لنا  بب عق،ق الأبناء ، و م فى مئحلة الطف،لة ، التى  تكيرز بقر،ة 

 يطئة ال،ال ين ، وعكق  طئ يهما ،  نن الطئيق السليم لتقر،يم الطفرل ، و رل، لله 

وأن نغرير مرن  ل،ك الأبئا، ، و يره بشكل  ،  ،  ر، أن نُعرّ ل مرن  رل، نا ، 

علاقتنا مع وال ينا ، نح، : الر ، والطاعرة ، والابتعراد عرن العقر،ق بشرتى أل،انرلله 

وص،،ه؛ لذلك حال ال،ال ين جئ  إر الأبناء بالشع،، وبلا شع،، و ى  نة إلهيرة 

 ،واه عب  الئ اق فى مصنفلله . « . اعكل ما شئت  ما   ين ُ  انصلى الله عليه وسلم : » ما أخر النبى 

من ح،للله ، ل،ج  مص اق  ذا الق،ل ، و،أ  برأم عينيرلله أن  وإذا  أمل الإنسان

الأ  العاق ل،ال يلله  ينتج ولً ا عاقًا  هى قاع ة مطئدة منتظكة لهذا قلنا : إنلله لا بر  

 من  ع يل  ل،ك الآباء مع وال يهم حتى يتم  ع يل  ل،ك الأبناء معهم . 

 ويبقى  ؤال :  ي  يك،ن الإنسان باً،ا؟ وما  ى أ س الر؟

 ل الر عن  حض،، ال،ال ين؟ أم فى غيابهما أيضًا؟ و ل يتعر   إر مرا بعر  و

 و اتهم  ذلك؟

من خلال البحث ، والمتابعة فى الأحاديث النب،ية ، نإ  أن  ناك أ سًا للرر فى 

حياتهما، وأ سًا للر بع  و اتهما ، وبذلك  تح با  الرر عرلى مذراعيلله ، وامتر ت 

من الا تفادة و ع يل الخطأ المئ كب ، وذلك من ،حمة ال  ترة الر ط،يلًا ، وطال  

بعباده ، وأ  ،حمة ؟ ! والعإب  ل العإب ،غرم  رل  رذه التسرهيلات ، و ثرئة 

أجا،نرا  –، أن نإ  العق،ق بين الناس منتشًرا  بأل،ان وأشكال متن،عة  الإلهيةالئحمة 

يكن ،حريمًا بنفسرلله برأن  و ذا عين الظلم للنفس وللأبناء ،  كن ك –ال من العق،ق 

يك،ن باً،ا ل،ال يلله ،  ليكن ،حيمًا بأطفاللله ؛ بأن يسرا،ع لرر وال يرلله حترى ي، ِّرق ال 

 أبناءه ، وأطفاللله لره ،  ينتشلهم من إثم العق،ق ، وغضب ال ر  عار . 

                                                           
 ( .4/154( وقال : صحيح الإ ناد ، وك يخئجاه ، وقال الذ بى : صحيح ، المست ،ك  1 
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 أولًا : أسس برّ الوالدين فى حياتهما

 الأساس الأول : ثواب البر فى الدنيا والآخرة :

لر ال،ال ين  بير الأثئ فى حياة الإنسران ال ني،يرة والأخئويرة ؛ لهرذا نإر   إن

يح د معاك  ذا الر ، وأثئه فى حياة الفئد المسلم ؛ الذ  إذا صرلح أد  صلى الله عليه وسلم الئ ،ل 

 ذلك إر صلاح المإتكع .  

ويبين أن  ذا الر حق واجب على الإنسان ، وليس نفلًا يترع بلله ،  ق  ،و  أب، 

 قال : يرا ، ر،ل ال ، صلى الله عليه وسلم ليب بن منفعة ، عن ج ه : أنلله أ ى ، ،ل ال داود عن  

ك ، وأباك ، وأختك ، وأخاك ، وم،لاك الرذ  يرلى ذلرك ، حقراً »من أبَئُّ ؟ قال:  أما

 « .واجبًا ، و،حًما م،ص،لة

إن ال »قرال : صلى الله عليه وسلم و،و  الإمام أحم  عن المق ام بن معر  يكرئ  ، عرن النبرى 

ال ي،صريكم بأمهرا كم ، إن ال ي،صريكم بآبرائكم ، إن ال ي،صيكم بأمها كم إن 

 . و،واه ابن ماجلله أيضًا. (1 «ي،صيكم بالأقئ   الأقئ 

،ضى ال عنلله : أن ،جلًا قال : يا ، ر،ل ال ،  –و،و  ابن ماجلله عن أبى أمامة 

 «.هما جنتك ونا،ك»ما حق ال،ال ين على ول هما ؟ قال 

 برن العراص ،ضى ال عرنهما أن ، ر،ل ال و،و  الترمذ ،عن ابن عكئو 

 .(2 «،ضا الئ  فى ،ضا ال،ال  و خك ال،ال »:قال

الزمها ،  رنن الجنرة تحرت »مئ ،عًا :  –و،و  الإمام أحم  والنسائى عن جاهمة 

 . أ  : ال،ال ة ،  نذًا لا ب  من معئ ة عظم مكانة ال،ال ين ، وأهمية بئهما.(3 «أق امها

ال،ال  أو ك أب،ا  »يق،ل : صلى الله عليه وسلم قال :  كعتُ ، ،ل ال   عن أبى ال ،داء  

.،واه الحرا م فى مسرت ، لله « الجنة ،  نن شئت  حا ظ عرلى البرا  ، أو ا رئك  رذا

 ( وقال : صحيح الإ ناد ، وك يخئجاه ، وأقئه الذ بى . 4/152 

 أثر بر الوالدين فى الدنيا :

 زيادة العمر والرزق :

من إّه أن يُك ا لرلله صلى الله عليه وسلم : »قال : قال ، ،ل ال   ،و  الإمام أحم  عن أنس  

 « .فى عكئه ، ويزداد فى ، قلله ،  ليرّ وال يلله ، وليصل ،حملله

                                                           
 ( .1249. انظئ : صحيح الجامع ،قم  ( صحيح 1 
( ، و،واه الحرا م فى مسرت ، لله 516و،واه ابن حبان . انظئ :  لسلة الأحاديث :الصحيحة ،قرم:  ( 2 

 . صحيح على ةط مسلم ، وك يخئجاه . ( وقال :4/152 
 . ( ، و،واه البخا،  فى الأد ، الطرانى،الحا م 1924صحيح . انظئ : صحيح الجامع ،قم  ( 3 
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 (1 و،و  أبرر، يعررلى والطرانررى والحررا م  وقال:صررحيح ،وأقررئه الررذ بى(

مرن برئا وال يرلله »قرال : صلى الله عليه وسلم قال : أن ، ،ل ال  والأصبهانى عن معاذ بن أنس  

 « .فى عكئهط،بى للله،  اد ال 

إن الئجل ليُحْئَم الرئِّ ق بالرذنب صلى الله عليه وسلم : »قال : قال ، ،ل ال   وعن ث،بان  

،واه ابن ماجلله ، وابن « . يُصيبلله ولا يَئُدُّ الق ، إلا ال عاء ، ولا يزي  فى العكئ إلا الر

 حبان فى صحيحلله ، واللفظ للله ، والحا م بتق يم و أخير ، وقال : صحيح الإ ناد . 

لا يئدُّ القضاء إلا الر عاء، ولا يزير  »قال : صلى الله عليه وسلم أن ، ،ل ال     وعن  لمان

 ،واه الترمذ  وقال : ح يث حسن غئيب . « . فى العُكئ إلا الر

 أثر بر الوالدين فى الآخرة :

 التكفير لذنوب الدنيا :  – 1

 قرال : صلى الله عليه وسلم أن ،جلًا أ ى النبى  –،ضى ال عنهما  –،و  الترمذ  عن أبن عكئ 

«  ل لرك مرن أم؟»ال ، إنى أصبت ذنبًا عظيمًا ،  هل ر من  ،بة ؟  قال :  يا ، ،ل

و،واه الحرا م « .  رّ را»قرال : نعرم ، قرال : «  ل لك من خالة؟»قال: لا ، قال : 

 بألفاظ متقا،بة ، وقال : صحيح الإ ناد .   

 و،و  البخا،  فى الأد  المفئد، عن عطاء بن يسا، ، عن ابن عباس ،ضى ال

عنهما  أنلله أ اه ،جل  قال : إنى خطبتُ امئأةً  أبرتْ أن  نكحنرى، وخطبهرا غرير  ، 

كَ حَياةٌ؟ قال:   أحباتْ أن  نكحلله ،  غِئْتُ عليها ،  قتلتُها ؛  هل ر من  ،بة؟ قال : أمُّ

لا ، قال : ُ بْ إر ال ر عزا وجل ، و قئا  إليلله ما ا تطعتَ ، ذ بتُ ،  سرألتُ ابرنَ 

لله؟  قال : إنى لا أعلمُ عكلًا أقئَ  إر ال عز وجل من  عباس : كَ  ألْتَلله عن حياة أُمِّ

 بئِّ ال،ال ة. 

 دخول الجنة : – 2

دخلرت »قرال : صلى الله عليه وسلم عرن النبرى  –،ضى ال عنها  –عن عائشة  (2 ،و  النسائى

 قرال ، ر،ل « الجنة  سكعت قئاءة  قلت : من  رذا؟  قيرل : حا،ثرة برن الرنعمان

و ان باً،ا بأمرلله ، وفى ،وايرة أحمر  :  ران أبرئ النراس بأمرلله ، « كم الر ذلصلى الله عليه وسلم: »ال

 وإ ناده صحيح . 

قرال : مرا  –،ضى ال عرنهما  –و،و  البخا،  فى الأد  المفئد عن ابن عباس 

يعنرى مرن  –مِن مسلم للله وال ان مسلمان ، يُصْبحُ إليهما مُحتَْسِبَاً ، إلا  تحَ ال للله بابين 

                                                           
 ( .6/95 يض الق يئ للكناو   ( 4 
 ( .1/312ذ ئه ابن حإئ فى الإصابة  ( 1 
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واحٌ    ،احٌ  ، وإن أغضب أحَ هُما ك يَئْضَ الُ عنلله حترى  يرئضى وإن  ان  –الجنة

 « .عنلله ، قيل : وإن ظلماه قال : وإن ظلماه

،غم أنفلله ، ثم ،غم أنفلله ، »قال : صلى الله عليه وسلم عن النبى  و،و  مسلم عن أبى  ئيئة  

 « .ثم ،غم أنفلله : من أد،ك أب،يلله عن  الكر أح هما أو  لاهما ،  لم ي خل الجنة

 ناية عن الذل ،  أن أنفلله لصرق برالئغم ، « ،غم أنفلله»،حملله ال :  (1 ،و قال الن

 أ : بالترا  تحقيًرا و  ،انًا .

م ح يثُ النبى   « .هما جنتك ونا،ك»للئجل: صلى الله عليه وسلم وق   ق ا

من أد،ك وال يلله ، أو أح هما ، ثم دخل النا، بع  :»و،و  أحم  بن ناد صحيح 

 « . ذلك ،  أبع ه ال وأ حقلله

 « .ال،ال  أو ك أب،ا  الجنة» ، والطيالسى والحا م بسن  صحيح : و،و  أحم

 قال : يا، ،ل ال ، شره ت صلى الله عليه وسلم وعن عئوة بن مئة قال : جاء ،جلٌ إر النبى 

أن لا إللله إلا ال ، وأنك ، ،ل ال ، وصليت الخكس ، وأديت   اة مار ، وصركت 

النبيرين ، والصر يقين ، من مات على  ذا  ان مع صلى الله عليه وسلم : »شهئ ،مضان ،  قال النبى 

،واه أحمر  « . مرا ك يعرقّ وال يرلله»ونصرب أصربعيلله « والشه اء ي،م القيامرة  كرذا

والطرانى بن نادين ، و،جال أح  إ ناد  الطرانى ،جرال الصرحيح ،  رذا قالرلله 

 ( .8/147الهيثكى فى المإكع  

فى  لا طاعرة لبشرر فى معصرية ال ، إنرما الطاعرةصلى الله عليه وسلم :»و لنا يعلرم قر،ل النبرى 

 «.المعئوف

 الأساس الثانى : تقديم بر الوالدين على الفروض الكفائية :

إن بئ ال،ال ين  ئض على  ل  ئد مسرلم ،  ئضرلله ال  عرار عرلى عبراده ،  رلا 

ي،ا    ذا الفئض إلا  ئض مثللله ، وبق، لله ، أ  : إن الفئوض العينية على  ل  رئد  

صريام ،مضران ، والز راة ، ومرا  ،ا    ئض بئ ال،ال ين ، مثل صلاة الفئض ، و

علم من ال ين بالضرو،ة ، والجهاد فى  بيل ال فى حالة  ئضلله العينى  و ر، النفرير 

العام( ،  فى مثل  ذه الحالات يحاول الابنُ ق ، ا تطاعتلله الت، يق بينهما ،  نذا عإز 

يقر م  رئض ال العينرى عرلى  ئضرية برئ  –مرع برذل قصرا،  جهر ه –عن ذلك 

أ ثئ العلرماء »ولهذا قال الإمام الغزار بع  أن  اق أحاديث بئ ال،ال ين :  ال،ال ين؛

                                                           
 . ،ياض الصالحين ، با  : بئ ال،ال ين( 1 
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 .(1 «على أن طاعة الأب،ين واجبة فى الشبهات

أما فى الفئوض الكفائية ؛ التى إذا أقامها البعض قيامًرا ، يكتفرى منرلله المإتكرع 

بالرك إذا  المسلم،  قك عن الباقين ،  نن  ئض بئ ال،ال ين يتق م عليها جميعًرا،  رما

من : »(2  عا،ض  ئض بئ ال،ال ين مع المباحات والمن وبات ؛ لهذا قال الإمام الغزار

ولتكن « . شغللله نفللله عن  ئضلله  ه، مغئو، ، ومن شغللله  ئضلله عن نفللله  ه، معذو،

 لكة الغزار  ذه قاع ة أصيلة فى حياة الإنسان ، ي،ا ن بها الأمر،، ، و ئيهرا عنر  

 لى ذلك بأمثلة :التعا،ض ، و نأ ى ع

 تقديم بر الوالدين على الجهاد فى سبيل الله : – 1

، وقرال : صرحيح الإ رناد ، وأقرئه الرذ بى : أن (3 ،و  الحا م  فى مسرت ، لله

،  قال : إنرى أ،دتُ أن أغرزو ، وجئرت أ تشريرك ، قرال : صلى الله عليه وسلم أ ى النبى  جاهمة

 « .عن  ،جليها اذ ب  الزمها ،  نن الجنة»قال : نعم ، قال : « ألك وال ة؟»

أ  العكرل صلى الله عليه وسلم: قال :  ألت النبى  وفى الصحيحين عن عب  ال بن مسع،د 

بررئ »، قلررت : ثررم أّ ؟ قررال: « الصررلاة عررلى وقتهررا»أحرربُّ إر ال  عررار ؟، قررال : 

 « . الجهاد فى  بيل ال:»، قلت : ثم أّ ؟ قال « ال،ال ين

  حإئ العسقلانى  قال :وق  ةح  ذا الح يث أح  الأئكة الكبا، ، و ، ابنُ 

 قال ابنُ التين :  ق يم الر على الجهاد يحتكل وجهين :»

 التع ية إر نفع الخير . أحدهما:

أن الذ  يفعللله يئ  أنلله مكا أة عى  علها ،  كأنلله يئ  أن غيره أ ضرل  والثانى :

 منلله ،  نباهلله على إثبات الفضيلة  يلله .

ح ، ويحتكل أنلله ق م لت،ق  الجهاد عليلله ؛ إذ أ  : ابن حإئ : والأول ليس ب،اض –قلت 

 .  (4 من بئ ال،ال ين ا تئذانهما فى الجهاد ؛ لثب،ت النهى عن الجهاد بغير إذنهما

،ضى  –عن عب  ال بن عكئو برن العراص  –واللفظ لمسلم  –وفى الصحيحين 

اد ،  قرال : أبايعرك عرلى الهإرئة والجهرصلى الله عليه وسلم قال : أقبل ،جلٌ إر النبرى  –ال عنهما 

قرال : نعرم ، «  ل لك من وال يك أحٌ  حى؟»أبتغى الأجئ من ال ر  عار ،  قال : 

                                                           
 ( .2/218(الإحياء  1 
 .  لكة  نت أ كعها من أح  مشايخى ، ويُئدِّد ا  ثيراً ، وانتفعت بها  ثيراً ،  إزاه ال خيراً  (2 
 ( .2/104المست ،ك  ( 3 
 . (13/4 تح البا،   ( 1 
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 را،جع إر :»قرال : نعرم ؛ قرال «  تبتغى الأجئ مرن ال  عرار؟»بل  لاهما ، قال : 

وفى ،واية لهما : جاء ،جل  ا تأذنلله فى الجهاد ، قرال : « . وال يك،  أحسنْ صحبتهما

 « . فيهما  إا  :»: نعم ، قال قال « أَحَىٌ وال اك؟»

أ  : إن  ان لرك أبر،ان ،  رأبلل « ق،للله :  فيهما  إا  :»قال الحا ظ ابن حإئ 

 .(1 جه ك فى بئهما ، والإحسان إليهما ،  نن ذلك يق،م لك مقام قتال الع و 

 ر فى  تابرلله  المفهرم لمرا أشركل مرن  لخري  656قال الإمام القئطبى المت،فى 

 (( ض،ابك عظيكة ومفي ة ل،اقعنا المعاصر :1/275 تا  مسلم  

: أن الجهادَ أ ضلُ من  ائئ (2 وق،للله  ثم الجهاد فى  بيل ال( ظا ئُ  ذا الح يث

الأعمال بع  الإيمان ، وظا ئُ ح يث أبى ذَ، أن الجهراد مسراوٍ للإيرمان فى الفضرل ، 

وعرن برئ وظا ئُ ح يث ابن مسرع،د يخرالفهما ؛ لأنرلله أخّرئ الجهراد عرن الصرلاة ؛ 

ال،ال ين، وليس  ذا بتناقض ؛ لأنلله إنما اختلفت أج،بتُلله لاختلاف أح،ال السائلين، 

وذلك أنلله عليلله الصلاة والسلام  ان  يب  لا  ائلٍ بالأ ضل فى حقّلله ، وبالمتأ   فى 

لًا للإهاد ، و،اغبًا  يلله ،  ان الجهاد فى حقلله أ ضل من الصرلاة  حقلله ،  كن  ان متأ ِّ

يك،ن  ذا الصالح للإهاد  للله أب،ان و يحتاجان إر قياملله عليهما ، ولر،  وغير ا ، وق 

 ئََ هَما لضاعا ؛  يك،ن بئُّ ال،ال ين فى حقلله أ ضلَ من الجهاد ،  ما ق  ا رتأذن ،جرل 

«  ريهما  إا ر »قرال : نعرم ، قرال : « أحىٌّ والر اك؟»فى الجهاد ،  قال : صلى الله عليه وسلم النبى 

 و كذا  ائئ الأعمال . 

هادُ فى بعض الأوقات أ ضل من  ائئ الأعمال ، وذلك فى وقرت وق  يك،ن الج

،  لا يخفرى عرلى مرن لرلله (3 ا تيلاء الع و  وغلبتلله على المسلكين ،  حال  ذا الزمان 

أدنى بصيرة ، أن الجهادَ الي،م أو ُ  ال،جبات ، وأ ضلُ الأعمال ، لما أصاَ  المسلكين 

وغئبًررا ، جَرررََ ال صَررْ عنا ، وجرر د مررن قَهْررئ الأعرر اء ، و ثررئة الا ررتيلاء ةقًررا 

 انتهى  لام القئطبى ر ،حملله ال  عار .«.نذنا

ويزي  الإمام الغزار معنى عظيكرة فى محا كرة الأمر،، عنر   عا،ضرها مرع برئ 

أ ثئ العلرماء عرلى أن طاعرة الأبر،ين واجبرة فى »ال،ال ين،  يق،ل ر ،حملله ال  عار : 

ام المحض ، حتى إذا  انرا يتنغصران برانفئادك عرنهما الشبهات ، وإن ك تجب فى الحئ

بالطعام ،  عليك أن  أ ل معهما؛ لأن  رئك الشربهة و،ع ، و،ضرا ال،الر ين حرتم ، 

                                                           
 ( .13/6المئجع السابق  ( 2 
ماذا؟ قرال  قيلَ : ثم« الإيمانُ بال و، ،للله»:أُ  الأعمال أ ضلُ؟ قال صلى الله عليه وسلم : الح يث :  ئل ، ،ل ال ( 1 

،واه أحم  والبخرا،  ومسرلم والترمرذ   . «حج مرو،»:قيل : ثم ماذا؟ قال « الجهاد فى  بيل ال»

 والنسائى . 
   لهم ا،حم ضعفنا ، واجرْ  سرنا ، وحَّ،ل حالنا لأحسن حال .ل ر( ،  كي  يك،ن الكلام فى  ماننا !! . ا656 – 576(  ذا فى  مان الإمام القئطبى  2 
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و ذلك ليس لك أن  سا ئ فى مباح ، أو نا لة إلا بنذنهما ، والمبراد،ة إر الحرج الرذ  

نفل إلا إذا  نرت   ،  ئض الإ لام نفل ؛ لأنلله على التأخير ، والخئو  لطلب العلم

 طلب علم الفئض من الصلاة والص،م ، وك يكن فى بلر ك مرن يعلكرك ، وذلرك 

 كن يسلم ابت اء فى بل  ليس  يها من يعلكرلله ةع الإ رلام ،  عليرلله برالهإئة ، ولا 

 .   (1 «يتقي  بحق ال،ال ين

لا و ذا ال،ل  لا يخئ  إ( : » 7/98«  ب ائع الصنائع»وقال الإمام الكا انى فى 

بنذن وال يلله ، أو أح هما إذا  ان الآخئ ميتًا ؛ لأن بئ ال،الر ين  رئض عرين ،  كران 

 ا. ر .« مق ماً على  ئض الكفاية

 تقديم بر الوالدين على الزوجة والأصدقاء : – 2

إذا صلى الله عليه وسلم : »قرال : قرال ، ر،ل ال  – رئم ال وجهرلله  –،و  الترمذ  عن على 

 لاء : علت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها الب

« . وأطاع الئجل  وجتلله وعقّ أمرلله وبرئّ صر يقلله وجفرا أبراه ... الحر يث»... 

 وقال: ح يث غئيب .

وأطاع الئجلُ امئأَ لُله صلى الله عليه وسلم »قال ، ،ل ال  وفى ،واية للترمذ  عن أبى  ئيئة 

لُله ، وأدنى ص يقلله ، وأقصى أباه  قال الترمرذ  : وفى البرا  عرن عرلىٍّ ، ..« ، وعَقا أُما

 غئيبٌ لا نعئ لله إلا من  ذا ال،جلله .و ذا ح يث 

قال :  انرت تحترى  –،ضى ال عنهما  –و،و  أب، داود والترمذ  عن ابن عكئ 

 امئأة ، و نت أحبُّها ، و ان عكئ يكئ ها ،  قال ر : طلقها  أبيتُ ،  رأ ى عكرئ 

 .(2 «طلقهاصلى الله عليه وسلم : » ذ ئ ذلك للله،  قال النبى صلى الله عليه وسلم النبى 

،ضى ال عنهرا  –ححلله الحرا م عرن عائشرة و،و  الإمام أحم  والنسائى وصر

، قلرت :  عرلى «  وجهرا:»أ  الناس أعظم حقًا عرلى المرئأة قرال صلى الله عليه وسلم :  ألت النبى

 « . أملله»الئجل؟ قال : 

 وحسبنا شا ً ا ي،قظ من الغفلة أن نختم بهذا الح يث :

و،و  الإمام أحم   مختذًا( والطرانى  واللفظ للله( عن عب  ال برن أبرى أوفى 

 أ اه آت  قال : شا   ،د بنفسلله ، قيل للله: صلى الله عليه وسلم ال عنهما ر قال :  نا عن  النبى ،ضى 

                                                           
 . (2/218الإحياء  ( 1 
قال الإمام أحم  لئجل  أللله نفس السؤال : ائتنى بأ  مثرل عكرئ لكرى يرأمئ ابنرلله برالطلاق ، حترى ( 2 

 . يستإيب الابن للله
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 قال : نعرم ،  رنهض ، ر،ل « أ ان يصلى»قل: لا إللله إلا ال ،  لم يستطع ،  قال : 

 قرال: لا « قرل لا إلرلله إلا ال»، ونهضنا معلله ،   خل على الشا  ،  قال للله : صلى الله عليه وسلم ال

قرال،ا : « أحيرلله: وال  رلله؟صلى الله عليه وسلم : » ان يعقّ وال  لله ،  قال  قيل :« ك؟»أ تطيع ، قال : 

إتُ ناً،ا ضخكة ،  قيل لكِ : إن شفعت للله »نعم ،   عا ا ،  قال لها :  أ،أيتِ ل، أجا

قالرت : يا، ر،ل ال ، إذاً « خلينا عنلله ، وإلا أحئقناه بهذه النا، ، أ نتِ  شفعين للله؟

  ،ضريت عنرلله قالرت: اللهرم إنرى  أشه   ال ، وأشه ينى أنك ق»أشفع ، قال : 

يرا صلى الله عليه وسلم : »أشه ك وأشه  ، ،لك أنى ق  ،ضيت عن ابنرى ،  قرال لرلله ، ر،ل ال 

« غلام، قل : لا إللله إلا ال وح ه لا ةيرك لرلله، وأشره  أن محكرً ا عبر ه و، ر،للله

 « . الحك  ل الذ  أنقذه من النا،صلى الله عليه وسلم : » قالها،  قال ، ،ل ال

 ج :تقديم بر الوالدين على الح – 3

للِْعبر  صلى الله عليه وسلم : »قال ، ر،ل ال  –،ضى ال عنلله   -فى الصحيحين عن أبى  ئيئة 

والذ  نفس أبى  ئيئة بي ه ، لر،لا الجهراد فى  ربيل ال ، « المكل،ك المُصْلح أجئان

 والحجُّ ، وبئُِّ أمى، لأحببت أن أم،ت وأنا ممل،ك . 

م أمرلله ، وصرحبتها .  ذا ، وك يحج أب،  ئيئة حتى ما ت أمرلله ، مبالغرة فى إ رئا

 و،واه الترمذ  ر أيضًا .

 صلى الله عليه وسلم :على زيارة الرسول  الوالدين بر تقديم – 4

و ذا نك،ذٌ  فى غاية الئوعة والجمال ، ا تسرب صراحبلله ةف السربق فى  رل 

ومشرا   لله ، صلى الله عليه وسلم مي ان بفضل شغللله برّ أملله ، حتى أنلله ما  ان يستطيع  يرا،ة النبرى 

، قنرى ال  –، إنلله أويس القئنى ر ،حملله ال  عرار  ول، مئة واح ة ، لاحتيا  أملله إليلله

قال :  ان عكرئ برن  –،حملله ال  –أخئ  مسلم، عن أ ي  بن جابئ  –وإياك مثل بئه 

الخطا  إذا أ ى عليلله أم ادُ أ ل اليكن  ألهم : أ يكم أويس بن عامئ؟ قال : نعرم ، 

صٌ ،  رأت منلله إلا م،ضع قال : من مُئادٍ ثم من قئنٍ؟ قال : نعم قال :  كان بك بَئَ 

يق،ل : صلى الله عليه وسلم دِ، م؟ قال : نعم قال : لك وال ةٌ؟ قال : نعم ، قال :  كعت ، ،ل ال 

يأ ى عليكم أويس بن عامئ مع أم اد أ ل اليكن من مئادٍ ثم من قرئن ، و ران برلله »

بئص ،  رأ منلله إلا م،ضع د، م للله وال ة  ، بها بئُّ ل، أقسرم عرلى ال لأبرئه ،  رنن 

 ا تغفئ ر ،  ا رتغفئ لرلله ،  قرال لرلله عكرئ : أيرن « طعت أن يستغفئ لك  ا علا ت

 ئي ؟ قال : الك، ة ، قال : ألا أ تب إر عاملها؟ قال : أ ،ن فى غراء الناس أحربُّ 
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 إرّ .

قال :  لما  ان من العام المقبل حجا ،جل من أةا هم ،  ،ا ق عكئ ،  سأللله عن 

يقر،ل : صلى الله عليه وسلم يت ، قليل المتاع ، قال :  كعت ، ر،ل ال أويس ، قال :  ئ تلله ،اا الب

يأ ى عليكم أويس بن عامئ مع أم اد أ ل اليكن من مُئادٍ ، ثم من قرئن ،  ران برلله »

بئص ،  رأ منلله ، إلا م،ضع د، م للله وال ة  ، بها بئ ، ل، أقسم على ال لأبئه ،  رنن 

غفئ ر ، قال : أنت أح ا  أ ى أويسًا ،  قال : ا ت« ا تطعت أن يستغفئ لك  ا عل

عه اً بسفئٍ صالح ،  ا تغفئ ر ، قال لقيت عكئ؟  قال :  ا رتغفئ لرلله ،  فطرن لرلله 

الناس ،  انطلق على وجهلله ، قال أَُ يْ : و س،ُ لُله بُئدة ،  كان  لما ،آه إنسان ، قرال : 

 من أين لأويس  ذه الردة؟! 

 :  الأولاد حب على الوالدين بر تقديم – 5

ن حادثة غئيبة فى أمئ ا ، عظيكة فى بابها ، ،ائعة فى إخلاصها ، قكرة فى معنا الآ

معانيها وفى بئّ صاحبها ،  بين  ي  أن الإخلاص فى بئ ال،ال ين ينإرى صراحبلله فى 

الظلمات الحالكة ... وفى الأ مات الصعبة ... عن ما يبلل آخئ أنفا لله ،  يأ يلله الفئ  

 ال وإياك من الر،ة : الئبانى لقاء بئ ال،ال ين ، جعلنى 

يق،ل: صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين عن ابن عكئ ،ضى ال عنهما قال :  كعت ، ،ل ال 

انطلق ثلاثةُ نفئ ممن  ان قبلكم ، حتى آوا م المبيتُ إر غا، ،   خل،ه ،  انح ،ت »

صخئةٌ من الجبل ،  سّ ت عليهم الغا، ،  قال،ا : إنلله لا ينإيكم من  رذه الصرخئة 

ال ر  عار ر بصالح أعمالكم ، قال ،جرلٌ مرنهم : اللهرم ، إنرلله  ران ر  إلا أن   ع،ا

برى طلربُ  (2  قربلهم أ رلًا ولا مرالًا ، نرأ  (1 أب،ان شيخان  بيران، و نتُ لا أغْبقُِ 

عليهما حتى ناما ،  حلبت لهما غب،قهما ،  ،ج تهما نائكين ،   (3 الشإئ ي،مًا ،  لم أ،حْ 

 –غبق قبلهما أ لًا أو مالًا ،  لبثرت والقر ح عرلى ير    كئ تُ أن أوقظهما ، وأن أ

عن  قر مى ،  ا ريقظا ،  (4 والصبية يتضاغ،ن  –أنتظئ ا تيقاظهما حتى بئق الفإئ 

 شربا غَب،قَهما ، اللهم إن  نتُ  علت ذلك ابتغاء وجهك ،  فئِّ  عنا مرا نحرن  يرلله 

  من  ذه الصخئة ،  انفئجت شيئًا لا يستطيع،ن الخئو  منلله .

قال الآخئ : اللهم ، إنلله  انت ر ابنةُ عمٍ  انت أحرب النراس إرّ . وفى ،وايرة : 

                                                           
 . أ  : لا أق م على الشر ( 1 
 . أ  : بع ( 2 
 .أ  : أ،جع(3 
 . أ  : يصيح،ن( 4 
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 نتُ أحبها  أش ِّ ما يحبُّ الئجالُ النساء ،  أ،دتُها على نفسها ،  امتنعت منى ، حتى 

ألماتْ بها  نة من السنين ،  إاء نى ،  أعطيتها عشرين ومائة ديناً،ا على أن تخلى بينى 

،  فعلت ، حتى إذا ق ،تُ عليها . وفى ،واية :  لما قع تُ برين ،جليهرا وبين نفسها 

قالت : ا قِ ال ، ولا  فضّ الخا م إلا بحقّلله ،  انذ تُ عنها ، و رى أحربُّ النراس 

إرّ، و ئ تُ الذ ب الذ  أعطيتها ، اللهم ، إن  نتُ  علتُ ذلرك ابتغراء وجهرك ، 

 غير أنهم لا يستطيع،ن الخئو  منها .   فئّ  عنا ما نحن  يلله ،  انفئجت الصخئة

وقال الثالث : اللهم ، إنى ا تأجئت أجئاء وأعطيتهم أجئ م غير ،جلٍ واحٍ  

 ئك الذ  للله ، وذ ب ،  ثكئت أجئه حتى  ثئت منلله الأم،ال ،  إاءنى بع  حين ، 

لبقرئ  قال : يا عب  ال ، أدِّ إرّ أجئ  ،  قلتُ :  لُّ ما  ئ  من أجرئك مرن الإبرل وا

والغنم والئقيق ،  قال : يا عب  ال ، لا  سرتهز  برى ،  قلرتُ : لا أ رتهز  برك ، 

 أخذه  للله ،  ا تاقلله ،  لم يرترك منرلله شريئًا . اللهرم إن  نرتُ  علرت ذلرك ابتغراء 

 « .وجهك،  فئ  عناا ما نحن  يلله ،  انفئجت الصخئة ،  خئج،ا يكش،ن

 : النوافل على الأم بر تقديم – 6

 ران »يئ علله  –،ضى ال عنلله  –شيخان  واللفظ لمسلم( عن أبى  ئيئة أخئ  ال

جئيج ،جلًا عابً ا ،  اتخذ ص،معة ،  كان  يها ،  أ تلله أملله ، و ، يصلى ،  قالت : يرا 

جئيج ،  قال: اللهم أمى وصلا ى ،  أقبل على صلا لله ،  قالت بع  ثالث ير،م مرن 

الم،مسات ،  ذ ئ بن، إإائيرل جئ راً ثالث مئة : اللهم لا  تلله حتى ينظئ فى وج،ه 

وعباد لله ، و انت امئأة بغىّ يتكثّل بحسنها ،  قالت : إن شئتم لأ تننرلله ،  تعئضرت 

للله،  لم يلتفت لها ،  أ تْ ،اعيًا  ان يأو  إر ص،معة ،  أمكنتلله مرن نفسرها ،  ،قرع 

،معتلله ، عليها،  حكلت ،  لما ول ت ، قالت :  ، من جئيج ،  أ ،ه ،  أنزل،ه من ص

و  م، ا ، وجعل،ا يضرب،نلله ،  قال: ما شأنكم؟ قال،ا :  نيتَ بهذه البغرى  ،لر ت 

منك !  لما انذف أ ى الصبى ،  طعن فى بطنلله، وقال : يا غلام ! من أبر،ك؟  قرال 

  لان الئاعى .

رح،ن برلله ، وقرال،ا : نبنرى صر،معتك مرن   أقبل،ا على جئيج يُقبِّل،نرلله ، ويتكسا

أعي و ا من لبن  ما  انت ،  فعل،ا ، وبينما  ان الصبى يئضع مرن ذ ب، قال : لا ، 

أملله، مئا ،جلٌ على دابة  ا، ة ، وشا،ة حسنة ،  قالت المئأة : اللهم اجعل ابنى مثرل 

 ذا ،  ترك الث   ، وأقبل ينظئ إليلله ، وقال : اللهم ! لا تجعلنى مثللله ، ثم أقبرل عرلى 

يحكى ا، ضراعلله بنصربعلله صلى الله عليه وسلم إر ، ،ل ال ث يلله ، وجعل يئضع ، قال:  كأنى أنظئ 

 السبابة فى  كلله يكصها .
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ومئوا بإا،ية يضرب،نها ، ويق،ل،ن :  نيت ، إقت ، و ى  ق،ل : حسربى ال 

 عار ونعم ال، يل ،  قالت أملله : اللهم ، لا تجعل ابنى مثلها ،  ترك الئضاع ، ونظرئ 

 إليها ،  قال: اللهم اجعلنى مثلها . 

ا الح يث ،  قال : مئ ،جل حسن الهيئرة ،  قلرت : اللهرم اجعرل  هناك  ئاجعً 

ابنى مثللله ،  قلت : اللهم لا تجعلنى مثللله ، ومئوا بهذه الأمة يضررب،نها ، ويق،لر،ن : 

 نيت، إقتِ ،  قلت : اللهم لاتجعل ابنى مثلها ،  قلت : اللهرم اجعلنرى مثلهرا ، 

لا تجعلنى مثللله ، وإن  ذه يق،ل،ن   قال : إن ذلك الئجل  ان جباً،ا ،  قلت : اللهم

 « .لها :  نيتِ ، إقتِ ، وك  زن، وك  سرق ،  قلتُ : اللهم اجعلنى مثلها

قال ابنُ بطال :  بب دعاء أم جئيج عرلى ولر  ا : أن »قال الحا ظ ابن حإئ : 

الكلام فى الصلاة  ان فى ةعهم مباحًا ،  لما آثئ ا رتكئا،ه فى صرلا لله ، ومناجا رلله 

إجابتها  دعت عليلله لتأخيره حقها .قال ابنُ حإئ : والذ  يظهئ مرن  ئدير ه فى على 

 أن الكلام عن ه يقطع الصلاة ،  لذلك ك  بها .« أمى وصلا ى»ق،للله : 

وق  ،و  الحسن بن  فيان من طئيق الليث عن يزي  بن ح،شب ، عن أبيرلله ، 

أن إجابتلله أملله أور من ل،  ان جئيج عالماً لعلم »يق،ل : صلى الله عليه وسلم قال:  كعت ، ،ل ال 

 . (1 «عبادة ،بلله

 الهجرة فى سبيل الله :  على الوالدين بر تقديم – 7

 قال : إنرى صلى الله عليه وسلم عن عب  ال بن عكئو ،ضى ال عنهما قال : جاء ،جل إر النبى 

 ا،جع إليهما  أضرحكهما »جئت أبايعك على الهإئة ، و ئ ت أب،ا  يبكيان ، قال : 

( وقرال : صرحيح الإ رناد ، وك 4/152ا م فى مسرت ، لله  ،واه الح«.  ما أبكيتهما

 يخئجاه، وأقئه الذ بى . 

 لمواجهـة معنويـاتهما وتقويـة ، فضـلهما وإظهـار الوالـدين عـلى الثناء – 8

 : الشدائد

إن الح يث مع ال،ال ين يق،  من الصلة بهما ،  ما أنلله متعة ،وحية نفسية ، لمرن 

 مكانتهما .  يتذوق حق ال،ال ين و ضلهما ، وعظيم

وفى حياة ال،ال ين  قع لهما مشا ل اجتماعية أو ماليرة أو صرحية أو  يا رية أو 

عن   كئات الم،ت ،  نذا أثنى عليهما الابن ، وذ ئهما بفضلهما ، وحسن مكانتهما ، 

وبالطاعات التى  انا يفعلانها ،  نن ذلك يساع  على ش  أ ،هما و لم،اجهة الحَرَ ا 

                                                           
 . (3/321 تح البا،   ( 1 
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 الج ي . 

 –و ر، فى  رياقةِ المر،تِ  شما ة قال : حضرنا عَكْئو برن العراص  عن ابن 

ركَ   بكى لَ وجهَلُله إر الج ا، ،  إعل ابنرلله يقر،ل : يرا أبتراه ، أمرا بشرا ط،يلًا ، وح،ا

 بكذا؟صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشّركَ ، ،ل ال صلى الله عليه وسلم ، ،ل ال 

وأن محكر اً  أقبلَ ب،جهلله ؛  قال : إن أ ضل مرا نُعِر ُّ شرهادةُ أن لا إلرلله إلا ال ، 

 ، ،ل ال، إنى ق   نتُ على ثلاثة أطباق : 

منرى ، ولا أحربّ إرا مرن أن صلى الله عليه وسلم لق  ،أيتُنى وما أحٌ  أشّ  بُغضاً لئ ،ل ال  -

 أ ،ن ق  ا تككَنتُْ منلله  قتلتلله ،  ل، متُّ على  لك الحال ، لكنتُ من أ ل النا، .

 قلرتُ : اُبسرك يكينرَك ،  صلى الله عليه وسلم لما جعلَ ال الإ لام فى قلبرى ، أ يرتُ النبرىا  -

قلرتُ : أ،دتُ « مالك يا عَكْرئُو؟!» لُأبايعكَ ،  بسك يكينلله ،  قبضتُ ي   ،  قال : 

أمرا عَلكِْرتَ أن »قلرتُ : أن يُغفرئ ر ، قرال : « .  شرترطُ مراذا؟»أن أشتِرط . قال : 

 يهِ مُ مرا  ران الإ لام يهِ مُ  ما  ان قَبْللله ، وأن الهإئة تَهِ مُ ما  ان قبلها ، وأن الحجا 

 « .قَبْلَلُله ؟

ولا أجَلا فى عينرى منرلله ، ومرا  نرتُ صلى الله عليه وسلم وما  ان أحٌ  أحبا إرا من ، ،ل ال 

أطيق أن أملأ عينى منلله إجلالاً للله ، ول،  ئلتُ أن أصفلله ما أَطَقْتُ ؛ لأنى ك أ ن أملأ 

 عينى منلله ، ول، مِتُّ عى  لك الحال ، لئج،تُ أن أ ،نَ من أ ل الجنة . 

ثم وُلِّينا أشياءَ ما أد،  ما حار  يها؟  نذا أنا متُّ  لا َ صْحَبنَِّى نائحةٌ ، ولا نراٌ،،  رنذا 

د نتك،نى ،  شُنُّ،ا علىا التراَ  شَنااً ، ثم أقيك،ا ح،لَ قر  ؛ قَْ َ، ما ُ نحَْئُ جَرزوٌ،، ويُقسرمُ 

 ،واه مسلم . . « لحكُها حتى أ تأنسَ بكم ، وأنظئَ ما أ،اجعُ بلله ُ،ُ لَ ،بى!

 لوالديه من الرضاعة ، وبرّ ابنته فاطمة له :صلى الله عليه وسلم  الرسول بر نموذج –خاتمة  – 9

صلى الله عليه وسلم بلغلله : أن ، ر،ل ال  –،ضى ال عنلله  –،و  أب، داود عن عكئ بن السائب 

 ان جالسًا ي،مًا ،  أقبل أب،ه من الئضاعة ،  ،ضع للله بعض ث،بلله ،  قع  عليرلله ، ثرم 

 ،ضع لها شِقّ ث،بلله من جانبلله الآخئ ،  إلست عليلله ، ثرم  أقبلت أملله من الئضاعة ،

 « . أجلسلله بين ي يللهصلى الله عليه وسلم :»أقبل أخ،ه من الئضاعة ،  قام النبى 

يَقْسرمُ صلى الله عليه وسلم قال : ،أيت ، ر،ل ال و،و  أب، داود ر أيضًا ر عن أبى الطفيل 

دنت إر  لحمًا بالِجعْئانة ، وأنا ي،مئذ غلامٌ ، أحمل عظم الجزُو، ، إذ أقبلت امئأة حتى

 بسك لها ،داءه ،  إلست عليلله ،  قلت : من  ى ؟  قال،ا  ذه أمرلله الترى صلى الله عليه وسلم النبى 
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 أ،ضعتلله.

أخرت عرلى برن أبرى  –،ضى ال عنهرا  -و،و  الشيخان ومالك عن أمّ  انئ 

عرام الفرتح ،  ،ج  رلله صلى الله عليه وسلم قال : ذ برتُ إر ، ر،ل ال  –،ضى ال عنهما  –طالب 

 قلرت أنرا أم « من  رذه؟»،  سلكتُ عليلله  قال : يغتسل و اطكة ابنتلله  سترهُ بث،  

 « .مئحبًا بأم  انئ ...الح يث» انئ بنت أبى طالب ،  قال : 

و،و  الشيخان عن أبى حا م قال : إنلله  كع  هل بن  ع  يسأل عرن جُرئح 

و سرت ،باعيتلُله ، وُ شِكت ي،م أح ،  قال جئح وجلله ، ،ل ال صلى الله عليه وسلم ، ،ل ال 

 غسرل الر م ، و ران عرلىٌّ صلى الله عليه وسلم انت  اطكة بنت ، ر،ل ال على ،أ لله ،  ك (1 البيضة

،  لما ،أت  اطكة أن الماء لا يزي  ال م إلا  ثئة أخذت قطعرة  (2 يسكب عليها بالمإن

 حصيرة ،  أحئقتلله ، حتى صا، ،ماداً ، ثم ألصقتلله بالجئح ،  ا تكسك ال م . 

 لإحسان إليهما :الأساس الثالث : لا طاعة للوالدين فى معصية الخالق مع بقاء ا

إن الذ   رئض طاعرة ال،الر ين  ر، ال ر  عرار ،  رنذا أ،اد بعرض الأبر،ين 

ا تغلال  ذا الفئض فى غير ما أمئ ال  بحانلله ،  نن ال  عار أذن للكسلم ، وطالبلله 

بع م الطاعة ، وفى ذلك إحسان لهما ، و نبيلله للئج،ع إر أمرئ ال  عرار ،  رنن أصّرا 

أو الكفئ ،  يبقى الابرن محسرناً لهرما فى غرير المعصرية ... و رذا خلرق  على المعصية ،

إ لامى ، يع فى الإحسران إلريهما ، ومصراحبتهما بكعرئوف ،غرم انحرئا هما عرن 

الشريعة ، ولكن دون أن يكسا العقي ة بأ  طعن ، أو لمز ، أو غكز ، و ل مرا يرؤول 

  الحئام ، والمكئوه تحئيمًا( لا  إر الكفئ لا طاعة لل،ال ين  يلله ، و ل أمئ  يلله معصية

طاعة لل،ال ين  يلله . مع إبلاغهرما ةع ال  عرار بئ رق ، ولرين  وحككرلله ، ولريس 

 بفظاظة  وغلظة ، وغضب  وا تكبا،. 

لا طاعرة لبشرر فى معصرية ال ، إنرما الطاعرة فى صلى الله عليه وسلم : »و لنا نعلم قر،ل النبرى 

 . (3 المعئوف

عرلى المرئء المسرلم »قال : صلى الله عليه وسلم ، ،ل ال أن  –،ضى ال عنهما  –وعن ابن عكئ 

الطاعة ،  يما أحبا و ئه ، إلا أن يُؤمئ بكعصية ،  نذا أُمِرئَ بكعصرية  رلا  ركع ولا 

 ،واه الشيخان . « . طاعة

                                                           
 . الكسر : والهشم: الخ،ذة ، البيضة ( 1 
 . : الترس المجن( 2 
،واه أحم  والبخا،  ومسلم وأب، داود والنسائى والطيالسى . انظئ :  لسلة الأحاديرث الصرحيحة ( 3 

 . (1/241( و،واه أب، يعلى فى مسن ه  181،قم  
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الطاعة لمن تجرب طاعترلله  ال،الر ين ؛ والحرا م المسرلم ، صلى الله عليه وسلم  ق  أوجب النبى 

شرىء ، وضرو،ة الالترزام  ،اء أحب المسلم ذلك الأمئ أو  ئ لله ،  الحب والكرئه 

بالطاعة شىء آخئ ، أما المعصية  لا  كع  يها ولا طاعة  ائناً من  ران آمئ را ؛ لأن 

المعصية  يها مخالفة أمئ ال  عار  الذ   ، صاحب الأمئ والنهى على الجكيع ؛ ولأن 

،واه أحم  والطرانى ، و،جرال أحمر  ،جرال « . لا طاعة لمخل،ق فى معصية الخالق»

 ( . 5/226حيح قاللله الهيثكى فى المإكع  الص

الإنسران إن انقراد لأحر  ينبغرى أن ينقراد »يق،ل الفخئ الرئا   فى التفسرير : 

 .  (1 « لأب،يلله، ومع  ذا ل، أمئاه بالمعصية لا  ،  ا باعهما  ضلًا عن غيرهما

 وفى جيل الصحابة ش،ا    ثيرة على ذلك : 

أنزلت فّى أ،بع آيات »قال :  قراص أخئ  مسرلم والترمذ  عن  ع  بن أبى و

من القئآن ، قال : حلفرت أم  عر  ألا  كرلكلله أبً ا حتى يكفئ ب ينلله ، ولا  أ ل ولا 

 شرئ  ، قالت :  عكت أن ال وصّراك ب،ال يك ،  أنا أمّرك ، وأنا آمرئك بهذا ، قال : 

عُما،ة  سقا ا ،  إعلت مكثت ثلاثًا حترى غُشى عليها من الجه  ،  قام ابنٌ لها يقال للله 

      ع، على  ع  ،  أنزل ال عزّ وجلّ فى القئآن  ذه الآية : 

                

      ،]العنكب،ت[       

                

              ]2 ]لقمان). 

 عب  ال برنصلى الله عليه وسلم ابن  ياد قال : دعا ، ،ل ال عن  (3 و،و  ابن جئيئ بسن ه

قرال : ومرا يقر،ل أبرى؟ « ألا  ئ  ما يق،ل أب،ك؟»عب  ال بن أبى ابن  ل،ل ، قال : 

« يق،ل لرئن ،جعنرا إر الم ينرة ليخرئجن الأعرز منهرا الأ ل»  اك أبى وأمى ، قال : 

 قال:  ق  ص ق وال  يا ، ر،ل ال أنرت وال الأعرز و ر، الأ ل  وأمرا وال ، لقر  

ق متَ الم ينة يا، ،ل ال ، وإن أ ل يثئ  ليعلك،ن ما بها أحٌ  أبئّ ب،ال ه منى ، ولئن 

،  لرما «لاصلى الله عليه وسلم : » ان يئضى ال و، ،للله أن آ يهما بئأ لله لأ يتهما بلله ،  قرال ، ر،ل ال 

                                                           
 . (25/35انظئ :  فسير الئا    ( 1 
 ُ ئاعى فى ا، كا   بيرة ، ولا فى  ئك إن طاعة الأب،ين لا»( : 14/64قال القئطبى فى  فسير الآية  ( 2 

 واجبرة يعنرى أن خر متهما»( : 25/147وقرال الرئا     « . ئيضة ، و لزم طراعتهما فى المباحرات

 . «وطاعتهما لا مة ماك يكن  يها  ئك طاعة ال ، أما إذا أ ضى إليلله  لا  طعهما
 . صاب،نىو،واه محك  بن إ حاق بن يسا،  ما فى  مختذ ابن  ثير( لل( 1 
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نة قام عب  ال بن عب  ال بن أبى على بابها بالسي  لأبيلله قال أنرت القائرل: ق م،ا الم ي

لئن ،جعنا إر الم ينة ليخرئجن الأعرز منهرا الأذل؟ أمرا وال  لتعرئ ن العرزة لرك أو 

؟ وال لا يؤويك ظلها ، ولا يؤويلله ر أبً ا إلا برنذن مرن ال و، ر،للله ، صلى الله عليه وسلم لئ ،ل ال 

 يكنعنى بيتى .. ياللخز،  ! .. ابنى يكنعنى بيتى! .  قال : ياللخز،  .. ابنى 

 قال : وال ، لا يأويلله ر أبً ا إلا بنذن منلله ،  اجتكع إليلله ،جالٌ  كلك،ه ،  قرال : 

اذ بر،ا :» أخروه ،  قرال صلى الله عليه وسلم وال، لا يؤويلله إلا بنذن من ال و، ،للله ،  أ ،ا النبى 

  نعم . صلى الله عليه وسلم : أما إذا جاء أمئ النبى ،  أ ،ه ،  قال « إليلله  ق،ل،ا للله : خلّلله ومسكنلله

: قال عب  ال بن عب  ال بن أبى ابن  رل،ل لأبيرلله : (1 وقال الحكي   فى مسن ه

 الأعز وأنا الأ ل . صلى الله عليه وسلم وال  لا   خل الم ينة ر أبً ا ر حتى  ق،ل : ، ،ل ال 

ويبقى الإحسران إلريهما فى أمر،، الر نيا مسرتكئًا ، وصرلة ،حمهرما دائكرة .وفى 

قالرت : قر مَتْ  –،ضى ال عرنهما  –صحيحين، عن أ ماء بنت أبى بكئ الص يق ال

 مرع المشرر ين ، و أمينرلله لهرم فى صلى الله عليه وسلم علىا أمى و ى مشر ة فى عه  ، أ  : معا   لله 

قلت : ق مت علّى أمى و ى ،اغبرة  أ  : صلى الله عليه وسلم صلح الح يبية(  ا تفتيتُ ، ،ل ال 

ق عليها مع  فئ ا( ؟ قال: طامعة  يما عن    سألنى شيئًا( أ أصل أمى   أ  : أ ص ا

كِ   « . نعم ، صلى أُما

        قرال ابرن عيينة :  أنرزل ال  عرار قر،للله :  

                  

 ]المكتحنة [ .

ويبقى الابن المسلم حئيصاً  رل الحرئص عرلى إ رلام وال يرلله ، ودعر،تهم إر 

الإيمان، وحثهم على التطبيق ، بكل لهفة ، و،حمة ، ولط  ، و  وء ، و رذا مسرلك 

م لنا نك،ذجراً الأنبياء والمئ لين فى دع،ة آبائهم ،  نبئا يم عليلله الصلاة والسلا م يق ِّ

 فى طئيقة ال ع،ة : 

                                   

                                  

                                 

                                

                                  

                                                           
 . ( 3/506مختذ ابن  ثير للشيو: محك  على الصاب،نى  ( 2 
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                                      

                                 

                              

                 . ] مئيم[ 

و ذا أب،  ئيئة يق م نك،ذجًا ،ائعًا فى الحئص على دع،ة أمرلله : ،و  البخرا،  

يق،ل : ما  ركع عن أبى  ثير التكيكى قال :  كعتُ أبا  ئيئة « الأد  المفئد»فى 

الإ لام  تأبى،  بى أح  يه،د  ، ولا نذانى إلا أحبنى ، وإن أمى  نت أ،يُ  ا على

 قلت : ادع ال لها ،   عا ،  أ يتها ، وق  أغلقرتْ صلى الله عليه وسلم  قلت لها  أبت ،  أ يت النبى 

 قلرت : صلى الله عليه وسلم عليها البا  ،  قالت : يا أبا  ئيئة ، إنى ق  أ لكتُ ،  رأخرت النبرى 

 « . عب ك أب،  ئيئة وأملله أحبّهما إر الناس»ادع ال ر ولأمى ،  قال : 

طكعًا فى إ لاملله ، صلى الله عليه وسلم ا،عُ بع   تح مكة ليأخذ وال ه إر النبى و ذا أب، بكئ يس

 وق   ان : 

قالت : لما  ان عام الفتح،  –،ضى ال عنهما  –عن أ ماء بينت أبى بكئ الص يق 

ذا ط،  ، قال أب، قحا ة لابنة للله و انت أصغئ ول ه : أ  بنية ، صلى الله عليه وسلم ونزل ، ،ل ال 

،  أة ت بلله عليلله ،  قرال : أ  بنيرة مراذا  أةفى بى على أبى قبيس وق    ا بذه

 ئين؟ قالت : أ،   ،ادًا مجتكعًا ، وأ،  ،جرلًا يسرر  برين ير   ذلرك السر،اد، 

 قال: لك الخيل يا بنية، ثم قال ماذا  ئين قالت: أ،  الس،اد ق  انتشر ،  قرال : إذًا 

برلله إر  وال د عت الخيل ،  أإع بى إر بيتى ،  خئجرتْ إيعًرا حترى إذا  بطرت

الأبطح ، و ان فى عنقها ط،قٌ لها من و،ق ،  اقتطعلله إنسان من عنقهرا،  لرما دخرل 

حتى جاء مع أبيرلله يقر،ده ،  لرما ،آه ، ر،ل المسإ  خئ  أب، بكئ صلى الله عليه وسلم ، ،ل ال

 قال : يكشى  ، إليرك يرا «  لا  ئ تِ الشيو فى بيتلله حتى أجيئلله !؟»قال : صلى الله عليه وسلم . ال

صلى الله عليه وسلم يلله ،  أجلسلله برين ي يرلله ، ثرم مسرح ، ر،ل ال ، ،ل ال ، أحق من أن  شى إل

( وقرال: 3/46 ا لم . ،واه الحرا م فى مسرت ، لله  « أ لمْ  سلمْ »ص ،ه ، وقال : 

 صحيح على ةط مسلم ، وك يخئجاه، و كت عنلله الذ بى . 

ولكن  ي  يتعامل الابن مع أح  وال يلله الفا قين ؟ و ي  يعظكهرما ؟ ! لقر  

عَكْئ  فى المسألة فى  تابلله القيم  الأمئ بالمعئوف والنهرى د،س السي  جلال ال ين ال

  قال فى عن،ان : الحسبَة على ال،ال ين :   (1 عن المنكئ(

إن قيام ال،ل  بفئيضة الأمئ بالمعئوف ؛ والنهى عن المنكئ ؛ تجاه وال يرلله عكرل »

                                                           
  ئجملله من الأو،دية إر العئبية محك  أجمل أي،  الإصلاحى ، نشر ة ة الشعاع ، الك،يت .  ( 1 
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ا ،  ه، يقتضى  ثيًرا من الحيطة والرتحفظ ،  عرلى ال،لر  إذ ا  ران دقيق ، ومعق  ج ًّ

أب،اه يهكرلان المعرئوف ؛ ويئ كبران المنكرئ عرن جهرل أن يعظهرما ويلقرنهما حكرم 

الشريعة، ولا  ،  للله البتة ما و،اء ذلك من الزجئ  والترقيرع ، أو الضرر  قرال ال 

 عررز وجررل فى القررئآن الكررئيم :                

   . ] الإإاء[ 

لا يُقراد »وق  بلل من حق الأب،ين على ول هما أنلله لا يُقرت  مرنهما  إذا قرتلاه : 

 ،واه الترمذ  فى أب،ا  ال يات . « ال،ال  ل،ل 

و ذلك لا  ،  لل،ل  أن يَقت ا من ال،ال  ، مثل أن يقتل أم ابنها   يسقك حرق 

 . (1 القصاص من الابن

اه الكا ئان فى الحئ  ،  على ال،لر  أن يتإنرب قرتلهما مرا وإن  قابل ال،ل  وأب،

 .(2 أمكنلله  إلا أن يضطئ إر ذلك د اعاً عن نفسلله ، بأن يخاف أن يقتلاه إن  ئك قتلهما

وقالت الفقهاء : إن ال،ل  ليس لرلله أن يبراة إقامرة الحر  عرلى أب،يرلله ، ويقر،ل 

 الغزار، بع  إيئاده مثل  ذه التفاصيل :

للله إيذاؤه بعق،بة   ى حق على جناية  رابقة ،  رلا  ر،  لرلله إيرذاؤه  نذا ك  ز »

 . (3 « بعق،بة  ى منع من جناية مستقبلة مت،قعة بل أور

أن الئجرل ينهرى أب،يرلله إذا « : » ص،ل العلامى»ونقل العلامة ابن عاب ين عن 

ويسأل  ،آهما يئ كبان المنكئ مئة واح ة ،  نن انتهيا ؛ وإلا  يسكتُ إن  اءهما ذلك ،

 . (4 « ال عز وجل أن يه يهما ؛ ويغفئ ذنبهما

إنلله ينبغى لل،ل  أن يُزيل المنكئ الذ  يئ كبلله أب،اه دون أن ينال »وقال بعضهم :  

 انتهى .« . منهما ؛ نح، : أن يُئيقَ الخكئَ ؛ التى يشربانها ؛ ولا يُؤذيهما

 ين ، وخاصة ال عاة إن المسلكين الي،م بحاجة ش ي ة إر  قلله التعامل مع ال،ال

منهم . وإن العق،ق المنتشر فى الأإ المسلكة المت ينة وغرير المت ينرة  ربب فى إعاقرة 

 العكل الإ لامى،  النذ والنإاح والت، يق لا يتنزل على ق،م عاقين ل،ال يهم . 

 الأساس الرابع : أحقّ الناس بصحبتك والداك :

الخليرل ،  رلا يسرتطيع أن  رَ    ثيًرا ما يخطرئ الإنسران فى اتخراذ الصراحب و

                                                           
 . (8/260اله اية مع ةح العناية على  امش  تح الق يئ  ( 1 
 .(5/78 ( والبحئ الئائق 2/339أحكام القئآن للإصاص  ( 2 
 .(2/280إحياء عل،م ال ين  ( 3 
 . (3/261،د المحتا، على ال ، المختا،  ( 4 
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المخل  ال،فى، ويئ ض فى طلبلله ،  تتعثئ ق ماه ، ويبحث  نا و ناك بإّ  ونشاط ، 

لعللله    المخل  ال،فى ،  يلكح من بعي  ص يقًا،  يصادقلله حتى إذا صرادقلله وجر ه 

 غير ذلك . 

ا الإنسان و ذه حالتلله فى التقلب ،   لّلله إر طئيق مختذ صلى الله عليه وسلم وك يترك النبى  قصير جرررر ًّ

قال : جراء  فى ال،ص،ل إر الص يق ال،فى ... إنلله ال،ال ان ،  فى الصحيحين عن أبى  ئيئة 

بحسرن صرحبتى ؟ قرال :   قال : يا ، ،ل ال ، من أحرق النراسصلى الله عليه وسلم ،جل إر ، ،ل ال 

قرال : ثرم مرن ؟ « أمرك»قال : ثم من ؟ قال : « أمك»قال : ثم من ؟ قال : « أمك»

أمرك ، »وفى ،واية : يا ، ،ل ال ، من أحق بحسن صحبتى ؟ قال : .  «أب،ك»قال: 

 « . ، ثم أدناك أدناك (1 ثم أمك ثم أمك ، ثم أباك 

وق  يق،ل قائل : أنا فى غنى أن أتخرذ صراحباً وصر يقاً ؟  رالج،ا  : إذا أنرت 

ا تغنيت  رلا برأس ، ولكرن ال،الر ين لا يسرتغنيان عرن صرحبتك ، ومحادثترك ، 

، و ماع ،أيك فى  ثرير مرن القضرايا الترى  سرتإ  فى حيراتهما وحيراة  ومشاو، ك

  ، الحكم الفَصْل .صلى الله عليه وسلم إخ، ك ، ويبقى ح يث ، ،ل ال 

 

الأساس الخامس : تقديم بر الأم على الأب عند التعارض بعد محاولـة التوفيـق 

  بينهما :

 قال الحا ظ ابن حإئ شا،حاً للح يث السابق ما يلى : 

: مقتضاه أن يك،ن للأم ثلاثة أمثال ما لرلأ  مرن الرر ، قرال : قال ابن بطال »

و ان ذلك لصع،بة الحكل ، ثم ال،ضع ، ثم الئضاع ،  هذه  نفئد بها الأم ، و شرقى 

 « .بها ، ثم  شا،ك الأ  فى التربية

     : وق  وقعت الإشا،ة إر ذلك فى ق،للله  عار 

               

 ]لقمان [  س،  بينهما فى ال،صايا ، وخ  الأم بالأم،، الثلاثة .

وقال القئطبى : المئاد أن الأم  ستحق على ال،ل  الحظ الأو ئ من الرر ، و قر م 

 ذلك على حق الأ  عن  المزاحمة .  فى

وقال عياض : وذ ب الجكه،ُ، إر أن الأم  فضرل فى الررعلى الأ  ، وقيرل : 

 يك،ن بئهما  ،اء ، ونقللله بعضهم عن مالك ، والص،ا  الأول . 

أ  : ابن حإرئ : إر الثرانى ذ رب بعرض الشرا عية ، لكرن نقرل عرن  –قلت 

                                                           
  ،حملله ال :  كذا منص،  بفعل محذوف ، أ  ثم بئّ أباك .  –قال الن،و  ( 1 
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 م فى الر ، و يلله نظئ . الحا،ا المحا بى الإجماع على  فضيل الأ

والمنق،ل عن مالك ليس صريًحا فى ذلك ،  ق  ذ رئه ابرن بطرال ، قرال : ُ رئل 

مالك : طلبنى أبى ،  كنعتنى أمى ؟ قال : أطع أباك ، ولا  عر  أمرك ، قرال ابرنُ 

بطال :  ذا ي لُّ على أنلله يئ  أن بئهما  ،اء ،  ذا قال ، وليست ال لالرة عرلى ذلرك 

 ب،اضحة . 

: وُ ئِل الليث يعنى عن المسألة بعينها ،  قال : أطع أمرك ،  رنن لهرا ثلثرى  قال

 الر، و ذا يشيُر إر الطئيق التى ك يتكئ، ذ ئ الأم  يلله إلا مئ ين .

وأحم  وابن ماجرلله ، وصرححلله الحرا م « الأد  المفئد»وق  أخئ  البخا،  فى 

م ، ثررم ي،صرريكم إن ال ي،صرريكم بأمهررا كم ، ثررم ي،صرريكم بأمهررا ك»بلفظررلله : 

 « . بأمها كم، ثم ي،صيكم بآبائكم ، ثم ي،صيكم بالأقئ   الأقئ 

أمرك ، » سركعتلله يقر،ل : صلى الله عليه وسلم وفى ح يث أبى ،مثرة :انتهيرت إر ، ر،ل ال »

. أخئجلله الحا م  كذا ، وأصللله عنر   (1 «وأباك، ثم أختك ، وأخاك ، ثم أدناك أدناك

ئاد بال ن، : القرئ  إر البرا، ، قرال أصحا  السنن الثلاثة وأحم ،وابن حبان . والم

د بعضُ العلماء فى الج  والأخ ، والأ ثئ على  ق يم الج  .   عياض :  ئدا

أ  : ابن حإئ : وبلله جزم الشا عية ، قال،ا : يقّ م الج  ثم الأخ ، ثرم  -قلت : »

 يقّ م من أدر بأب،ين على من أدر ب،اح  ، ثم  ق م القئابة من ذو  الئحم ، ويقر م

منهم المحا،م على من ليس بكحئم ، ثم  ائئ العصبات ، ثم المصا ئة ، ثم الر،لاء ، 

ثم الجا، ، وأشا، ابنُ بطال : إر أن التر يب حيث لا يككن إيصال الر د عة واح ة، 

 « .و ، واضح

وجاء ما ي ل على  ق يم الأم فى الر مطلقًا ، و ، مرا أخئجرلله أحمر  والنسرائى 

أ  الناس أعظم حقًرا عرلى صلى الله عليه وسلم :  يث عائشة :  ألت النبى وصححلله الحا م من ح

 « . أملله:»، قلت :  على الئجل ؟ قال «  وجها»المئأة ؟ قال : 

ويؤي   ق يم الأم ح يث عكئو بن شعيب ، عرن أبيرلله ، عرن جر ه : أن امرئأة 

قالت: يا ، ،ل ال ، إن ابنى  ذا  ان بطنى للله وعاء ، وث يى للله  قاء ، وحإئ  للله 

« أنت أحق بلله مرا ك  نكحرى»وإن أباه طلقنى ، وأ،اد أن ينزعلله منى ،  قال :  ح،اء ،

و ذا أخئجلله الحا م، وأب، داود .  ت،صرلت لاختصاصرها برلله وبنخصاصرلله بهرا فى 

 الأم،، الثلاثة . 

                                                           
( وقال : أخئجلله أب، يعلى فى  ننلله عن صعصعة المُإاشعى، 1400حسن . انظئ صحيح الجامع ،قم  ( 1 

 مة بن ةيك . والطرانى عن أ ا
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 .(1 «ونقل المحا بى الإجماع على أن الأم مق مة فى الر على الأ »

 :  (2)الأساس السادس : أنت ومالك لأبيك

 –،و  الإمام أحم  وأب، داود وابن ماجلله عن عب  ال برن عكرئو برن العراص 

أ اه ،جل  قال : يا ، ،ل ال ، إن ر مالًا وولً ا، صلى الله عليه وسلم  ال ، ،ل أن:  عنهما ال ،ضى

أنت ومالك لأبيك ، إن أولاد م من أطيب  سربكم ، »وإن أبى  تاح مار ،  قال : 

 . (3 « كل،ا من  سْب أولاد م

 قرال:  قالرت – عنها ال ،ضى –،واية أبى حنيفة  ما فى مسن ه عن عائشة  وفى

إن أولاد م من  سبكم ، و بة ال لكرم ، يهرب لمرن يشراء إناثًرا، صلى الله عليه وسلم : » ال ، ،ل

 « .ويهب لمن يشاء الذ ،،

إن أطيرب مرا أ لرتم مرن »و،و  البخا،  والترمذ  والنسائى وابن ماجرلله : 

 « . كم سبكم ، وإن أولاد م من  سب

 وق  ،و  القئطبى حادثة الشيو مع ابنلله ،  قال : 

صلى الله عليه وسلم قال : جراء ،جرل إر النبرى  ،وينا بالإ ناد المتصل عن جابئ بن عب  ال 

«  رأ نى بأبيرك»للئجرل : صلى الله عليه وسلم  قال : يا ، ،ل ال ، إن أبى أخذ مار ،  قرال النبرى 

ل ر يقئئرك السرلام وقال: إن ال ر عز وج  نزل جريل عليلله السلام ، على النبى 

 لرما « ويق،ل لك : إذا جاءك الشيو  ا أللله عن شىء قاللله فى نفسلله مرا  ركعتلله أذنراه

 قال : « ما بال ابنك يشك،ك ؟ أ ئي  أن  أخذ ماللله ؟صلى الله عليه وسلم : »جاء الشيو قال للله النبى 

 للله يا ، ،ل ال ،  ل أنفقلله إلا على إح   عما لله ، أو خالا لله ، أو على نفسى ؟  قال 

إيلله .. دعنا من  ذا ، أخرنى عن شىء قلتَلُله فى نفسك ما  كعتلله صلى الله عليه وسلم : »ال للله ، ،ل 

 « .أذناك

 قال الشيو : وال يا، ،ل ال ، ما ال ال عز وجل يزي نا بك يقيناً ، لق  قلت 

 :  (4 قال : قلت « قل وأنا أ كعك»فى نفسى شيئاً ما  كعتلله أذنا  ، قال : 

  عراً يا(5 غَذَوُ ك م،ل،دًا ومُنتُْك

د  نَفْسى عليك وإنّها  تخافُ الئا

  لما بَلَغْتَ السرنا والغايرة الترى

 جَعَلْتَ جزائى غلطرةً و ظاظرةً 

ُ عررلّ بررما أجْنررى عليررك و نهَْررلُ    

ررلُ   لررتَعْلَمُ أنا المَررْ،تَ وقررتٌ مُؤجا

 أؤمرلُ إليها م   ما  نرتُ  يرك  

ررلُ     أنّرركَ أنْررتَ المررنعم المُتَفَضِّ

                                                           
 .( 6، 13/5 تح البا،   ( 1 
 .(9/129انظئ بت، ع : مصن  عب  الئ اق  ( 2 
 ( .1487صحيح . انظئ صحيح الجامع ،قم  ( 3 
 نسبت  ذه الأبيات فى أشعا، الحما ة لأميَة بن أبى الصلت . ( 1 
 .أ  : قكت بكؤنتك ( 2 
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  ليتررك إذا ك َ ررئْع حررقا أبرر،ا ى

  أوليتنى حق الِجر،ا، وك  كرن
 

  علت  ما الجا، المُصراحب يفعرلُ 

 عررلىا بررمال دون مالررك َ بْخَررلُ 
 

 . (1 «أنت ومالك لأبيك»بتلابيب ابنلله ، وقال : صلى الله عليه وسلمقال :  حينئذ أخذ النبى 

وق   ق م معنا الح يث الرذ  ،واه الطرانرى و،جالرلله ،جرال الصرحيح قر،ل 

 «.ان خئ  يسعى على أب،ين شيخين  بيرين ،  ه، فى  بيل الوإن  »عن ،جل : صلى الله عليه وسلم النبى

 رل »قرال : صلى الله عليه وسلم عن محك  بن  ليم قال : ح ثنا  مَطَئُ الر،،اق( أن ، ر،ل ال 

 علك،ن أ  نفقةٍ أ ضل من نفقة فى  بيل ال ؟ !قال،ا : ال و، ر،للله أعلرم . قرال : 

( قرال 1/161ا  العيرال  ،واه ابن أبى الر نيا فى  تر« . نفقة ال،ل  على ال،ال ين»

 محقق الكتا  : ح يث مئ ل ، إ ناده مقب،ل .

و كذا  انت أ ضل الص قات إنفاق ال،ال ين على أولادهمرا ، وإنفراق ال،لر  

« َ رما َ ر ين ُ ر ان»على وال يلله ،  أصبح التكئيم الإلهى لكلا الطئ ين ، وذلك لأنرلله 

 و ما  ز،ع تحص  . 

 ج،ع بالهبة المق مة لأح  أبنائهم :و ذلك  نن لل،ال ين الحق فى الئ

لا يحل لأح  أن يعطى »أنلله قال : صلى الله عليه وسلم ،و  الترمذ ، عن ابن عكئو، عن النبى 

و،واه ابن ماجلله والبيهقى ، والنسرائى ، وابرن « . عطية  يرجع  يها إلا ال،ال  ل،ل ه

 ماجلله ، وأحم .

و وابن و،و  الترمذ  والنسائى وابن ماجلله والبيهقى وأب، داود، عن ابن عكئ

ولا يحلُّ لئجل أن يعطرى عطيرة ، أو »قال : صلى الله عليه وسلم أن النبى  –،ضى ال عنهم  –عباس

يهب  بة ، ثم يئجع  يها إلا ال،ال   يما يعطى ول ه ، ومثل الذ  يعطى العطية ، ثرم 

 « . يئجع  يها  كثل الكلب يأ ل ،  نذا شبع قاء ، ثم يع،د فى قيئلله

ألر   ة على عه  عثمان برن عفران بلغت النخل»وعن محك  بن  يرين قال : 

د، م ،  عك  أ امة بن  ي  إر نخلة ،  نقئ ا ، وأخرئ  جما، را ،  أطعكهرا أمرلله ، 

 قال للله : ما حملك على  ذا وأنت  ئ  النخلرة قر  بلغرت ألفراً ؟ !  قرال: إن أمرى 

،واه الحرا م فى مسرت ، لله « .  ألتنيلله ، ولا  سرألنى شريئاً أقر ، عليرلله إلا أعطيتهرا

( و كت عنلله ، وقال الذ بى : أملله ما ت  من الصر يق ، والحر يث  يرلله 3/597 

 إ، ال . 

                                                           
جرابئ ، و،واه الطرانرى عرن  ركئة وابرن  ( . ،واه ابن ماجلله عرن3(  ط10/45 فسير القئطبى  ( 1 

 .(1486مسع،د ، والح يث صحيح . انظئ : صحيح الجامع ، ،قم  
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 الأساس السابع : عتق الوالدين من أىّ مال استحقَّ بذمتهما : 

و ذه ص،،ةٌ من ص،، الر العظيكة ،  فى السابق أيام الئقيق ، ق  يصبحُ الابن 

نفسهما ، أما ص،،تها فى واقعنا حئًا وللله مال ، والأ  أو الأم ،قيقين بلا مال يعتقان أ

الحار ،  كثلًا حلّت بأح  ال،ال ين دي،ن  ثيرة لأ   بب من الأ با  ،  ماذا  ران 

 فى  ذه الحالة ؟ .صلى الله عليه وسلم م،ق  ، ،ل ال 

،واه الإمرام أحمر  « . لا  ز  ولٌ  وال اً إلا أن   ه ممل،ً ا  يشرتريلله ،  يعتقرلله»

  ومسلم وأب، داود والترمذ  وابن ماجلله .

وص،،تها  ذلك : أن يسإن أحر  ال،الر ين لأ   ربب مرن الأ ربا  ، ولا 

يكلكان مالاً لكفالتهما ،  ما على ال،ل  إلا المسا،عة ل،ضرع مالرلله فى خ مرة وال يرلله ؛ 

 « . أنت ومالك لأبيك»لأنلله  ما  ق م : 

من حرج عرن صلى الله عليه وسلم : »قال : قال ، ،ل ال  –،ضى ال عنهما  –وعن ابن عباس 

،واه الر ا،قطنى « . قضى عنهما مغئمًرا ، بُعِرث ير،م القيامرة مرع الأبرئا،أب،يلله ، أو 

 2/260. ) 

 الأساس الثامن : الدعاء المتبادل بين الأبوين وأبنائهما :

ال عاء ، ن أ ا ى فى الر ، و ، مظهئُ القلب الذ  يعر عن الحب وال،د ، و ر، 

، و رئ  عرلى اللسران مجرئ   دليل الر القلبى ،  القلب المفعرم بالحرب يلرحّ بالر عاء

 النفس، و لما ا دادت المحبة القلبية المتبادلة بين ال،ال ين والأبناء ، ا داد ال عاء . 

ثرلاا دعر،ات مسرتإابات لا صلى الله عليه وسلم : »قال : قال ، ،ل ال   عن أبى  ئيئة 

،واه أب، داود «. شك  يهن : دع،ة المظل،م ، ودع،ة المسا ئ ، ودع،ة ال،ال  على ول ه

 .  (1 «على ول ه»ترمذ  ، وقال : ح يث حسن ، وليس فى ،واية أبى داود : وال

عرلى أمّ  رليم،  أ ترلُله بتكرئٍ صلى الله عليه وسلم قال : دخل النبى  و،و  البخا،  عن أنس

ثرم قرام إر « أعي وا  كنكم من  قائلله ، و ئ م فى وعائلله  ننى صائم»و كنٍ قال : 

 ليم وأ ل بيتها،  قالت أم  ليم : ناحية من البيت ،  صلّى غير المكت،بة ،   عا لأم 

قالت : خادمك أنس ،  ما  ئك خرير « ما  ى؟»يا ، ،ل ال ، إنا ر خُ،يْصة ، قال : 

 رننى مرن أ ثرئ « اللهم ا،ُ قْلله مالاً ، وول اً ، وبا،ك للله»آخئةٍ ولا دنيا إلا دعا ر بلله : 

حإّرا  البذرة ؛ بضرع الأنصا، مالًا ، وح ثتنى ابنتى أمينة أنلله دُ ن لصُلبى مقْ م 

                                                           
و،واه الإمام أحم  والبخا،  فى  الأد ( عن أبى  ئيئة ، و،واه ابن ماجرلله والطيالسرى والطرانرى ( 1 

 . (2031وابن عسا ئ وأحم  والخطيب عن عقبة بن عامئ . انظئ صحيح الجامع ، ،قم  
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 وعشرون ومائة . 

عن أبى حا م أن أبا مئة أخره : أنرلله ، رب « الأد  المفئد»و،و  البخا،  فى 

إر أ،ضلله بالعقيق ،  نذا دخل أ،ضلله صاح برأعلى صر، لله: عليرك  مع أبى  ئيئة 

السلام و،حمة ال وبئ ا لله يا أماه !  تقر،ل : وعليرك السرلام و،حمرة ال وبئ ا رلله ، 

ل : ،حمك ال  ما ،بيتنى صغيراً ،  تق،ل: يرا بنرى ، وأنرت  إرزاك ال خريًرا ،  يق،

 و،ضى عنك  ما بئ، نى  بيراً . اللهم با،ك لنا فى أم،النا وأولادنا . 

ائتينرى »قرال لفاطكرة : صلى الله عليه وسلم أن ، ر،ل ال  –،ضى ال عنهرا  –وعن أم  رلكة 

ا ، قرال : ثرم وضرع ير ه  إاءت بهم ،  ألقى عليهم  سراءً  ر  يًّ « بزوجك وابنيك

 عليهم ، ثم قال : 

اللهم إن  ؤلاء آل محك  ،  اجعل صل،ا ك وبئ ا ك على محكر  وآل محكر  ، »

قالت أمُّ  لكة :  ئ عت الكساء لأدخل معهم ،  إذبلله من ي   ، « . إنك حمي  مجي 

 ( .6/323،واه أحم   « إنك على خير»وقال : 

 ما ير عى  -(1 ليست من أ ل البيتصلى الله عليه وسلم ى و ذا لا يعنى أن أم  لكة  وجة النب

أن يخر  ابنترلله  اطكرة و وجهرا عليًّرا وابنريهما صلى الله عليه وسلم وإنما أ،اد ، ،ل ال  –البعض 

أن يخرّ  أصرحابلله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بفضل معين ، و ذا مرن عرادة ، ر،ل ال 

 كئمًرا و فضرلًا ؛ صلى الله عليه وسلم وأقئباءه  بخاصية معينة لما يئاه من  تعلله بها ، أو أن يه يلله منلله 

: أين بن،ك ؟ ! قلتُ :  ا  م أولاء ، قال:  قال لسعي  بن  يمصلى الله عليه وسلم ب ليل أن النبى 

اللهم :» ائتنى بهم ، قال :  أ يتُ أ لى ؛  ألبستهم قُكصًا بيضاء ، ثم أ يتلله بهم ،  قال 

،واه « . إنى أُعيذ م بك مرن الكفرئ ؛ والضرلالة ؛ والفقرئ الرذ  يصريب بنرى آدم

 ( . 9/414اللله الهيثكى فى المإكع  الطرانى وإ ناده حسن ، ق

 الأساس التاسع : ألا تَسْتسبَّ لوالديك : 

أن تحا ظ على ا م وال يك من السب والشتم بشتى ص،،ه ،  من دلالات البر :

وأشكاللله ،  ،اء من أنفسهما ،  تفعل أعمالاً  غضبهما   يسبان ذاتهرما ،  تكر،ن أنرت 

يسبّ أح  وال يك ، أو يُسىء أح  إليك،  بب  ذا الشتم ، أو أن  سىء إر أح    

  تسبلله ب،ال يلله   يسب وال يك ... و كذا .  

وباختصا، إن  ب ال،ال ين بأ  ص،،ة من الص،، ، أو أ  شكل من أشكاللله ، 

                                                           
        :  عار من أ ل بيتلله ق،للله صلى الله عليه وسلمو ،ن  وجات النبى ( 1 

                               

                                                    . ]د، [ 
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ومهما  ان  بب ذلك   ليس من الر ، والمحا ظة على ا م ال،ال ين من السب أ ر 

 دليل على الر .

،أ  ،جلًا معرلله غرلام ،  قرال صلى الله عليه وسلم أن النبى  ئيئة ،و  ابن السنى عن أبى  

 لا  شِ أماملله ، ولا َ سْتسِبا للله ، ولا تجلس قبللله ، »قال : أبى : « من  ذا ؟:»للغلام 

 .(1 «ولا   علله با كلله

مئ،ت صلى الله عليه وسلم : »قال : قال النبى  و،و  ابن أبى ال نيا مئ لًا عن أبى المخا،ق 

قلت : من  ذا ؟ أ ذا ملك ؟ قيل : لا،  ليلة أإ  بى بئجل مغيب فى ن،، العئ  ،

قلت : من  ،؟ قال :  ذا ،جل  ان فى ال نيا لسانلله ،طب من ذ ئ ال ، وقلبلله معلق 

 « . بالمساج  ، وك يستسبّ ل،ال يلله

، وفى « لعن ال مرن لعرن وال يرلله»قال : صلى الله عليه وسلم وثبت فى الصحيح : أن ، ،ل ال 

من الكبائئ »قال :  –،ضى ال عنهما  –الصحيحين عن عب  ال بن عكئو بن العاص 

نعرم »قال،ا : يا، ،ل ال ، و ل يشتم الئجل وال يرلله ؟ قرال : « شتم الئجل وال يلله

 « . يسُبّ أبا الئجل  يسب أباه ، ويسب أملله  يسب أملله

 الأساس العاشر : أشهرِ الانتساب لأبيك واعتز به :

 يرلله ،  رأوصى حئص الإ لام على إشرها، نسرب الابرن مرن أول ير،م ي،لر  

بالعقيقة؛ لإشها، نسب الم،ل،د ، و ثيًرا ما يح ا فى المإتكعات العإب العإرا  ، 

 فى المإتكع الجا لى الق يم  ان يتنصل الابن من نسبلله لأبيلله ، وفى المإتكع الجرا لى 

وق  حصل على منصب اجتماعى مئم،ق يخإل  رذا  –الح يث يخإل الابنُ المثق  

وق  أ ى لزيا، لله عابئًا أو غير ذلك مرن ألر،ان التهرئ  مرن الأحمق أن يعترف بأبيلله 

 إشها، ا صال الابن بأبيلله التى  ي  ا أبالسة  ذا الزمان ، والعياذ بال.

 والأمئ خطير عن ما نعلم أن إنكا، النسب يعنى الكفئ بعينلله ، و ذا  ، ال ليل: 

إر  مرن ادعرى»قرال : صلى الله عليه وسلم أن النبى  فى الصحيحين عن  ع  بن أبى وقاص 

 .(2 «غير أبيلله ، و ، يعلم أنلله غير أبيلله ،  الجنة عليلله حئام

لا  ئغب،ا عن آبائكم، »قال : صلى الله عليه وسلم عن النبى   وفى الصحيحين عن أبى  ئيئة  

                                                           
( م،ق، اً على أبى  ئيرئة ، وقرال حبيرب الرئحمن الأعظكرى 11/138،واه عب  الئ اق فى مصنفلله  ( 2 

: ( ق،ل طاوس11/137أخئجلله البخا،  فى الأد  المفئد ، و،و  عب  الئا ق   والح يث»معلقاً : 

 .«  إن من الجفاء أن ي ع، الئجل وال ه با كلله»
 .( 7/403( والبيهقى  1/969( بسن  صحيح ، و،واه أحم   2/59و،واه أب، يعلى فى مسن ه  ( 1 
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 . (1 «  كن ،غب عن أبيلله  ه،  فئ

: أنرلله  ركع ، ر،ل عرن أبرى ذ، –واللفظ لمسلم  –وفى الصحيحين ر أيضاً 

غير ابيلله و ، يعلكُلُله إلا  فئ ، ومرن ادعرى مرا ليس من ،جل أدعى ل»يق،ل : صلى الله عليه وسلم ال

ليس للله  ليس منا ، وليتب،أ مقع ه من النا، ، ومن دعا ،جلًا بالكفئ ، أو قرال: عر و 

 « . ال ، وليس  ذلك ، إلا حا، عليلله

  الأساس الحادى عشر : الحج عمن عجز منهما صحيًا عن أدائه :

غ اة صلى الله عليه وسلم ثعم  ألت ، ،ل ال أن امئأة من خ –عن ابن عباس ،ضى ال عنهما 

النحئ ، والفضل ،د لله ،  قالت : يا ، ،ل ال ، إن  ئيضرة ال فى الحرج عرلى عبراده 

أد، ت أبى شيخًا  بيًرا ، لا يستطيع أن يستكسك على الئاحلة ،  ل  رئ  أن أحرج 

 ( . 4/342،واه ابن خزيكة فى صحيحلله بسن  صحيح  «. نعم»عنلله ؟ قال : 

لله قال : يا ، ،ل ال ، إن أبرى شريو  برير لا يسرتطيع الحرج وعن ابن ، ين: أن

،واه ابررن خزيكررة فى صررحيحلله « حررجّ عررن أبيررك»والعكررئة ، ولا الظغررن ، قررال : 

 ( وإ ناده صحيح . 4/346 

 الأساس الثانى عشر : إنفاذ نذرهما :

أد،ك شريخًا  بريًرا يهراد  برين ابنيرلله ، يت، رأ صلى الله عليه وسلم أن النبرى  عن أبى  ئيئة 

 قال ابنراه : يرا ، ر،ل ال  ،  ران « ما شأن  ذا الشيو ؟صلى الله عليه وسلم : »قال النبىُّ عليهما،  

«. ا، ب أيها الشيو ،  نن ال غنرىٌ عنرك وعرن نرذ،كصلى الله عليه وسلم : »عليلله نذ،،  قال النبىُّ 

 ( و،واه مسلم . 4/347،واه ابن خزيكة فى صحيحلله  

 رة : من الكبائر ، وجزاؤه فى الدنيا والآخ (2 الأساس الثالث عشر : العقوق

ألا أنبرئكم برأ ر صلى الله عليه وسلم : »قال : قرال ، ر،ل ال  فى الصحيحين عن أبى بكئ 

و ران « الإةاك برال وعقر،ق ال،الر ين»قلنا : بلى يا ، ،ل ال ، قال : « الكبائئ ؟

 ،  ما  ال يُكئ، ا حتى قلنا : ليتلله  كت . « أَلا وق،ل الزو،»متكئًا  إلس  قال : 

قال : قرال ، ر،ل  –،ضى ال عنهما  – بن عكئ و،و  النسائى عن ابن عب  ال

ثلاثة لا ينظئ إليهما ي،م القيامة :العاق ل،ال يلله ، والم من الخكرئ ، والمناران صلى الله عليه وسلم : »ال 

                                                           
لك ، وأب،اه مرن الأدنيراء ،  يرغرب عرن بأن يصير ال،ل  فى ، بة جليلة من غنى ، أو جاه ، أو نح، ذ( 2 

 الانتسا  إليهما .   
أصل العَقّ : الشّقا . وإليلله يئجع عق،ق ال،ال ين ، و ، قَطْعُهما ؛ لأن الشقّ والقَطْع واح  يقال : عقا ( 1 

هما عَقّاً وعُقُ،قاً . قال الشاعئ :  لله ، عقّ وال يلله يعُقُّ  ث،بَلله ؛ إذا شقا

 الررللهإن البنررين ةا، ررم أمث
 

 منْ عق وال ه وبَئّ الأبع ا     
 

 للخليل . « العين»انظئ :  تا  
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 « . بما أعطى

قال :  عن معاذ « الأد  المفئد»و،و  الإمام أحم  وابن ماجلله والبخا،  فى 

 بعشر  لمات قال : صلى الله عليه وسلم أوصانى ، ،ل ال 

قتلا» - 1  «  شرك بال شيئاً وإن قُتلت وحُئِّ

نّ وال يك وإن أمئاك أن تخئ  من أ لك ومالك» - 2  « .ولا َ عُقا

ولا  تر ن صلاة مكت،بة متعكً ا ،  نن من  ئك صلاة مكت،برة متعكرً ا ،  قر  » – 3

 « .بئئت منلله ذمة ال

 « .ولا  شربن خمئاً  ننلله ،أس  ل  احشة» - 4

 « . نن بالمعصية حلّ  خَك ال وإياك والمعصية» - 5

 «  . وإياك والفئا، من الزّح  ، وإن  لك الناس» - 6

 « .وإذا أصا  الناس م،ت وأنت  يهم  اثبت» - 7

 « . وأنفق على عيالك من طَْ،لك» - 8

 « .ولا  ئ ع عنهم عصاك أدبًا» - 9

 «  .وأخِفْهم فى ال»-10

عرن  –،ضى ال عرنهما  –عراص و،و  البخا،  عن عب  ال بن عكرئو برن ال

الكبائئ : الإةاك بال ، وعق،ق ال،ال ين ، وقتل النفس ، واليكين »قال : صلى الله عليه وسلم النبى 

 « . الغك،س

إن ال ر  عرار ر »قال : صلى الله عليه وسلم عن النبى  وفى الصحيحين عن المغيرة بن شعبة 

،  حئم عليكم عق،ق الأمهات ، ومنعًا و ات ، ووأد البنات ، و ئه لكم قيل وقرال

 « . و ثئة السؤال ، وإضاعة المال

صلى الله عليه وسلم و،و  الإمام أحم  عن مالك بن عكئو القشير  قال :  كعت ، ر،ل ال 

من أعتق ،قبةمسلكة  هى   اؤه من النا، ،  نن  ل عظم من عظاملله محرئ،ة »يق،ل : 

بعظم من عظاملله ، ومن أد،ك أح  وال يلله ، ثم ك يغفئ لرلله ،  أبعر ه ال عرز وجرل ، 

يمًا من أب،ين مسلكين إر طعامرلله وةابرلله حترى يغنيرلله ال ، وجبرت برلله ومن ضم يت

 «.الجنة

قرال :  –،ضى ال عرنهما  –و،و  الطرانى فى الأو ك عن جابئ برن عبر  ال 

يا معشر المسلكين ، ا قر،ا ال ، »ونحن مجتكع،ن ،  قال : صلى الله عليه وسلم خئ  علينا ، ،ل ال 
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ن صلة الئحم ، وإيا م والبَغْرى  ننرلله وصل،ا أ،حامكم؛  ننلله ليس من ث،اٍ  أإع م

ليس من عق،بة أإع من عق،بة البغى ، وإيا م وعق،ق ال،ال ين ،  نن ،يرح الجنرة 

 ،ج  فى مسيرة أل  عام ، وال لا    ا عاق ، ولا قاطع ،حم ، ولا شيو  انٍ ولا 

 « . جا،ٌّ إ اَ،ه خيلاء ، إنما الكرياء ل ،  العالمين

ة : ص،،ة قبيحة من العق،ق ، بحيث يقتل الابن أباه ،  ق  ومن علامات الساع

لا  قر،م »( عن أبرى م، رى مئ ،عراً : 1/203«  الأد  المفئد»،و  البخا،  فى 

 « . الساعة حتى يقتل الئجل جا،ه ،وأخاه ، وأباه

 أما عقوبة العقوق فى الدنيا :

 رل »: قرال صلى الله عليه وسلم  ق  ،و  الحا م والأصبهانى عن أبرى بكرئة: أن ، ر،ل ال 

الذن،  يؤخئ ال ما شاء منها إر ي،م القيامة إلا عقر،ق ال،الر ين ،  رنن ال  علرلله 

 « . لصاحبلله فى الحياة ال نيا قبل الممات

ما من ذنب أج ُ، أن يُعإرلَ الُ صلى الله عليه وسلم : »قال : قال ، ،ل ال  وعن أبى بكئة 

من البغرى ؛ وقطيعرة  لصاحبلله العق،بة فى ال نيا مع ال نيا مع ما ي خئه للله فى الآخئة

،واه البيهقى فى  تابلله  الآدا ( . قال محققلله : وأخئجلله أحمر  ، والبخرا،  « . الئحم

فى الأد  المفئد وأب، داود وابن ماجلله والترمذ  فى  ننها ، وابن حبان فى صحيحلله ، 

 والحا م فى المست ،ك ، وقال : صحيح ، وأقئه الذ بى . 

 ضابط العقوق :

 :  (1 ل،ال ين ، أو أح هما ،  ما قال ابن حإئ الهيتكىوم ا، ضابك عق،ق ا

ا ليس بالهين عئً ا  ان  بيرة ، وإن ك يكن محئماً لر،  ل،  عل معلله ما يتأذ  بلله  أذيًّ

  عل مع الغير . 

 أن يلقاه  يقطب فى وجهلله ، أو يَقَْ مَ عليلله فى ملأ ،  لا يق،م للله ،  ولا يعبأ برلله ، »

 « .قل والمئوءة من أ ل العئف بأنلله مؤذٍ  أذياً عظيماً ونح، ذلك مما يقضى أ ل الع

 ثانيا : أساسيات البر بعد وفاة أحدهما ، أو كليهما

يشبُّ بعضُ الناس وق   ق  أح  وال يلله فى الصغئ ،  يإب أن يقرّ م شريئاً لهرما 

إ ئامًا و عظيمًا . أو ق  يك،ت أح هما فى حيا لله ،  يإب أن يتابع الر ،  ما  ى أ، ان 

 ذا الر بع  و اة أح هما ، أو  ليهما ؟ 

                                                           
 ( .   2/73الزواجئ  ( 1 
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 من خلال التأمل فى الأحاديث الشريفة نإ   بعة أ، ان ، و ى :

 الأساس الأول: إنفاذ عهدهما ووصيتهما:

قال : إن أمرلله أوصرتلله  ،و  أب، داود والنسائى عن الشري  بن  ،ي  الثقفى 

 ،ل ال ، إن أمى أوصت  قال : يا ،صلى الله عليه وسلم أن يعتق عنها ،قبةً مؤمنة ،  أ ى ، ،ل ال 

أن أعتق عنها ،قبة مؤمنة ، وعن   جا،ية  ر،داء ن،بيرة أ أعتقهرا ؟  قرال ، ر،ل 

قالت : ال، « من ،بُّكِ؟صلى الله عليه وسلم : »  ع،تها ،  إاءت ،  قال لها النبى « ادع بهاصلى الله عليه وسلم : »ال

 « .اعتقها  ننها مؤمنة»قالت : ، ،ل ال ، قال : «  كن أنا ؟»قال: 

قال : بينما نحن جل،س عنر   مالك بن ،بيعة الساع    و،و  أب، داود عن

إذ جاءه ،جل من بنى  لكة  قال : يا ، ،ل ال !  رل بقرى مرن برئ صلى الله عليه وسلم ، ،ل ال 

نعرم ، الصرلاة علريهما ، والا رتغفا، لهرما ، »أب،  شىء أبئّهما بع  م،تهما ؟  قال : 

 ، وإ ررئام وإنفرراذ عهرر هما مررن بعرر هما ، وصررلة الررئحم التررى لا  ،صررل إلا بهررما

 .(1 «ص يقهما

  هذا ح يث جامع لأغلب الأ، ان . 

وق     الابنُ صع،بات فى  نفيذ ال،صية ، ولكن صر ق الرر ، واليقرين برال 

  عررار وأن                   : [ ممررا يسرراع ه 96]النحررل

خا،  عن عب  ال بن الرزبير ،ضى للكسا،عة إر التنفيذ ، و اك نك،ذجًا: أخئ  الب

 ال عنهما قال:

لما وق  الزبير ي،م الجكل دعانى ،  قكتُ إر جنبلله ،  قال : يا بنى ، إنلله لا يقترل 

رى  الي،م إلا ظاك أو مظل،م ، وإنى لا أ،انى إلا  رأقتل مظل،مراً ، وإن مرن  برير همِّ

ا بنى ، بعْ مالنرا ، واقرضِ دينرى ، لَِ يْنى أ تر  ديننا يبقى من مالنا شيئًا ؟ ثم قال : ي

وأوصى بالثلث ، وثلثلله لبنيلله ، يعنى : بنى عب  ال ، قال :  نن  ضل شىء مرن مالنرا 

 بع  قضاء ال ين  ثلثلله ل،لِ ك ، قال عب  ال بن الزبير : 

 إعل ي،صينى ب ينلله ويق،ل : يرا بنرى ، إن عإرزت عرن شرىء منرلله  ا رتعن 

ما أ،اد حتى قلت : يا أبت ، من م،لاك ؟ قال : ال ،  بك،لا  ، قال :  ،ال ماد،يت

 ،ال ما وقعت فى  ئبة من دينلله إلا قلت : يا م،ر الزبير ، اقرض عنرلله دينرلله، قرال : 

 قتل الزبير وك يََ ع دينا،اً أو د،هًما إلا أ،ضرين منهرا الغابرة ، وإحر   عشررة داً،ا 

                                                           
( وقرال : صرحيح عرلى ةط الشريخين ، وك يخئجراه ، وقرال 4/155و،واه الحا م فى المسرت ،ك  ( 1 

 الذ بى : صحيح .   
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ودا،اً بكذ ، قاللله : وإنما  ان دينلله الذ  بالم ينة ، ودا،ين بالبذة ، وداً،ا بالك، ة ، 

 ان عليلله أن الئجل  ان يأ يلله بالمال،  يست،دعلله وإياه ،  يق،ل الزبير : لا ، ولكن  ر، 

 ل  ،  ننى أخشى عليلله الضيعة ، وما ور إما،ة قك ، ولا جبايةً ، ولا خئاجاً ، ولا 

ئ وعكرئ وعرثمان ، وقرال أو مع أبى بكصلى الله عليه وسلم شيئاً إلا أن يك،ن فى غَزْوٍ مع ، ،ل ال 

عب  ال بن الزبير:  حسبت ما  ان عليلله من الر ين ،  ،ج  رلُله ألفرى ألرٍ  ومرائتى 

أل ، قال :  لقى حكيمُ بن حزام عب  ال بن الزبير  قال : يا بن أخى  م على أخرى 

 من ال ين؟ 

قال :  كتكتلله وقلت : مائة أل  ،  قال حكيم : وال ، ما أد،  أمر،الكم  سرعُ 

ذه ، قال :  قال عب  ال : أ،أيتك إن  انت ألفى ألٍ  ؟ قرال: مرا أ،ا رم  طيقر،ن  

 ذا،  نن عإز لله عن شىء عنلله  ا تعين،ا بى ، و ان الزبير ق  اشتر  الغابة بسبعين 

ومائة أل  ،  باعها عب  ال بأل  ألٍ  و تمائة أل  ، ثم قام  قال : من  ان للله عرلى 

 بة . الزبير شىء  لي،ا نا بالغا

 أ اه عب  ال بن جعفئ ، و ان للله على الزبير أ،بعمائة أل  ،  قرال لعبر  ال : إن 

شئتم  ئ تُها لكم ، قال عب  ال : لا ، قال :  نن شئتم جعلتك، را  ريما  رؤخّئون إن 

أخئ م ،  قال عب  ال : لا ، قال :  اقطع،ا ر قطعة ،  قال عب  ال : لك من  ا  نرا 

، قال :  باع عب  ال منها ،  قضى دينلله ، وأو اه ، وبقى منهرا أ،بعرة أ رهم إر  ا  نا

ونص ، قال :  ق م على معاوية وعن ه عكئو بن عثمان ، والمنذ، بن الرزبير ، وابرن 

مت الغابة ؟ قال :  ل  هم بمائة أل  قال :  م  ّ مْعة ، قال :  قال للله معاوية :  م قُ،ِّ

م ونص  ،  قال المنذ، بن الزبير : ق  أخذت منها رهما بقى منها ؟ قال : أ،بعة أ ه

بمائة أل  ، وقال عكئو بن عثمان : ق  أخذت  همًا بمائة أل  ، وقال ابن  معة : قر  

أخذت  همًا بمائة أل  ،  قال معاوية :  م بقى؟ قرال :  رهم ونصر ، قرال : قر  

 أخذ لله بخكسين ومائة أل  . 

لله من معاوية بستمائة ألٍ  قال :  لما  ئغ ابرن قال : وباع عب  ال بن جعفئ نصيب

الزبير من قضاء دينلله ، قال بن، الزبير : اقسم بيننا ميراثنا ، قال : لا ، وال ، لا أقسرم 

بينكم حتى أناد  بالم، م أ،برع  رنين ، ألا مَرنْ  ران لرلله عرلى الرزبير ديرنٌ  ليأ نرا 

  لنقضلله. 

ما مضى أ،بع  نين قسم بينهم ، ود ع قال :  إعل  لا  نة يناد  فى الم، م ،  ل

الثلث ، قال : و ان للزبير أ،بعُ نس،ة ،  أصا   ل امئأةٍ أل  ألرٍ  ومائترا ألر  ، 
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 « . قال :  إكيع ماللله خمس،ن أل  أل  ومائتا أل 

و ذا من عظيم الر الذ  يق ملله الابن ل،ال يلله ، مع اليقين ، والثقة بال  عار فى 

 فيذ عه هما ،  إعلنى ال وإياك من الر،ة . يسير أمئ الر ، و ن

و ذا نك،ذ  ثانٍ فى إنفاذ الابن وصية وال ه ، ول، على حسا  ،غبا لله وشه،ا لله 

 ، إنها وصية ،عاية الأخ،ات بع  و اة ال،ال  ، وحسن  ئبيتهن :

قال : لما حضر أُحٌ   أ  حضر واقتر   ،و  البخا،  عن جابئ بن عب  ال 

( دعانى أبى من الليل ،  قال : ما أُ،انى إلا مقت،لًا فى أول من يقتل م،ع  غزوة أح 

وإنى لا أ ئك بع   ؛ أعرزّ عرلى منرك ، غرير نفرس ، ر،ل صلى الله عليه وسلم من أصحا  النبى 

،  أصبحنا ،  كان أول قتيل،  واستوص بأخواتك خيراً وإن علّى ديناً  اقضِ ، صلى الله عليه وسلم ال

( :  ان لرلله 11/722ح المشكاة  قال ملا على القا،  فى ة« . ود نلله مع آخئ فى قر

 سع أخ،ات، ود ن وال ه مع عكئو بن الجك،ح ، و ان ص يق وال  جرابئ ، و و  

 أختلله .

  ماذا عن جابئ ب،صية وال ه بأخ،ا لله التسع :

حين  رأللله: صلى الله عليه وسلم أخئ  الخكسة عن جابئ فى ح يث ط،يل : أنلله قال لئ ،ل ال 

«  لا بكرئاً ُ لاعبهرا وُ لاعبرك؟»قال :  قال : بل ثيباً ،«  ل  زوجتَ بكئًا أم ثيبًا؟»

، ُ ،فى وال   ، ور أخر،ات صرغا، .  كئ رتُ أن أ رزو  صلى الله عليه وسلم  قلت : يا، ،ل ال 

 مثلهن ،  لا  ؤدبهن ؛ ولا  ق،م عليهن ،  تزوجت ثيباً ؛ لتق،مَ عليهن و ؤدبهنّ . 

ذلك ال، اء الصادق ، و لك النية الصادقة الطا ئة ، تهر   الإنسران لأحسرن 

 كا، والآ،اء ، ول،  نا ل  ، عن شىء من ،غبا لله  إلا أنرلله أنقرذ أخ،ا رلله ،  كران الأ

 اله ف نبيلًا والغاية نبيلة .

 الأساس الثانى :الدعاء ، والاستغفار لهما :

عن محكر  برن  ريرين قرال :  نرا عنر  أبرى « الأد  المفئد»،و  البخا،  فى 

ولمن ا رتغفئ لهرما . قرال محكر  :   قال : اللهم اغفئ لأبى  ئيئة ، ولأملله ،   ئيئة

 .  نحن نستغفئ لهما حتى ن خل فى دع،ة أبى  ئيئة  

والصلاة  نا : ال عاء لهما. « الصلاة عليهما والا تغفا، لهما»وق   ق م الح يث : 

 « . وول  صالح ي ع، للله»وفى الح يث : 
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ال ،جة إن ال عز وجل لير ع صلى الله عليه وسلم : »قال : قال ، ،ل ال  وعن أبى  ئيئة  

« للعب  الصالح فى الجنة  يق،ل : يا ،  ، أنى ر  ذه ؟  يق،ل : با تغفا، ول ك لرك

،واه أحم  والطرانى فى الأو ك ، و،جالهما ،جال الصحيح غير عاصم برن به لرة ، 

 ( .  10/210وق  وثق ،  ذا قاللله الهيثكى فى المإكع  

 الأساس الثالث : صلة رحمهما ،وبرّ أصدقائهما : 

،ضى ال عنهما : أنلله  ان إذا خئ  إر مكة  ان لرلله  –عن ابن عكئ  (1 مسلم ،و 

حماٌ، يتروّح عليلله إذا ملا ، ،  الئاحلة ، وعمامة يش ُّ بها ،أ لله ،  بينما  ، ي،ماً عرلى 

ذلك الحما،؛ إذ مئّ بلله أعئابىٌّ  قال : ألست ابن  لان ؟ ! قال : بلى ،  أعطراه الحرما،، 

وخُذ العمامة ، وقال : اشْ د بها ،أ ك ،  قال للله بعضُ أصحابلله:   قال : ا، ب  ذا ،

غفئ ال لك ، أعطيت  ذا الأعئابى حما،اً  نت  ئوّح عليرلله وعمامرة  نرت  شر بها 

إن من أبئ الر صلة الئجل أ ل وُدِّ :»يق،ل  ،أ ك  قال: إنى  كعت ، ،ل ال 

 وإن أباه  ان ودًا لعكئ . « أبيلله بع  أن ي،رّ 

 « .وصلة الئحم التى لا  ،صل إلا بهما ، وإ ئام ص يقهما» ق م الح يث :  وق 

و،و  ابن حبان فى صحيحلله عن أبى بُئْدة قال : ق مت الم ينة ،  أ انى عب  ال 

صلى الله عليه وسلم بن عكئ  قال : أ  ،  ك أ يتك ؟ قرال : قلرت : لا، قرال :  ركعت ، ر،ل ال 

وإنلله  ان برين أبرى « إخ،ان أبيلله بع هُ  من أحبا أن يصل أباه فى قره  ليصلْ »يق،ل : 

   .(2 عكئ وبين أبيك إخاء وودّ ،  أحببْتُ أن أصِلَ ذاك

احفظْ ودّ أبيرك لا »قال : صلى الله عليه وسلم أنّ ، ،ل ال  –،ضى ال عنهما  –وعن ابن عكئ 

،واه الطرانى فى الأو ك ، وإ ناده حسرن ،  رذا قرال « .  قطعلله ، يطفئ ال ن،،ك

 ( . 8/147الهيثكى فى المإكع  

 الأساس الرابع : الصدقة عليهما :

 –،ضى ال عرنهما  –،و  الشيخان والنسائى وأب، داود عن عب  ال بن عباس 

، « نعرم»إن أمى  ، يت ، أينفعها إن  ص قتُ عنها ؟ قرال: صلى الله عليه وسلم أن ،جلًا قال للنبى 

 قال :  نن ر مخئً ا  أنا أشه ك أنى  صّ قت بلله عنها . 

أن ،جرلًا قرال  –،ضى ال عنهرا  –الترمرذ  عرن عائشرة وأخئ  الجماعرة إلا 

                                                           
    (.1525  . انظئ : صحيح الجامع ،قم  و،واه أحم  والبخا،  فى  الأد  المفئد( وأب، داود والترمذ( 1 
 ( .   1432و،واه أب، يعلى . انظئ :  لسلة الأحاديث الصحيحة ،قم  ( 1 



 
165 

إن أمى ا تلتت نفسها ، وأظنها ل،  كلكت  ص قت ، لهرا أجرئ إن صلى الله عليه وسلم : لئ ،ل ال 

 ( . 4/124و،واه ابن خزيكة فى صحيحلله  « . نعم» ص قت عنها ؟  قال : 

ما عرلى أحر  إذا أ،اد أن »قال : صلى الله عليه وسلم و،و  الطرانى فى الأو ك: أن ، ،ل ال 

ص ق بص قة أن  علها ل،ال يلله إذا  انا مسلكين ،  يك،ن ل،ال يلله أجئ ا ، ويك،ن يت

 « . للله مثل أج،،هما من غير أن ينق  من أج،،هما شىء

و،و  مالك والنسائى، عن  عي  بن عكئو بن ةحبيل بن  رع  برن عبرادة، 

فى بعرض مغا يرلله ، صلى الله عليه وسلم عن أبيلله، عن ج ه ، قال : خئ   عُ  برن عبرادة مرع النبرى 

حضرت أملله ال، اة فى الم ينة ،  قيل لها : أوصى ،  قالت :  يم أوصى ؟ المرالُ مرالُ و

 ع  ،  ت، يت قبل أن يق م  ع  ،  لما ق م  ع  ذ ئ ذلك للله ،  قال : يا، ،ل ال، 

ق عنها ؟  قال النبى   ذا و ذا  (1  قال  ع  : حائك « نعمصلى الله عليه وسلم: » ل ينفعها أن أ ص ا

إن أبرى صلى الله عليه وسلم : أن ،جلًا قال للنبرى   . وعن أبى  ئيئة   ص قة عنها ، الحائك  مّاه

« . نعرم»مات ، و ئك مالًا، وك ي،ص ،  هل يكفّئ عنرلله إن  صر قت عنرلله ؟  قرال : 

 ( بسن  صحيح .4/123،واه ابن خزيكة فى صحيحلله  

 الماء أفضل الصدقة عليهما :  

ال ، إن  قال : قلت : يا ، ر،ل  ،و  أب، داود والنسائى عن  ع  بن عبادة 

  حفئ بئئاً ، وقال :  ذه لأم  ع .« الماء»أمى ما ت ،  أ  الص قة أ ضل ؟ قال : 

من حفئ ماءً ك يشر  منلله »قال : صلى الله عليه وسلم عن ، ،ل ال   وعن جابئ بن عب  ال  

 ب  حئّ  من جن ولا إنس ولا طائئ إلا آجئه ال ي،م القيامة ، ومرن بنرى مسرإ اً 

،واه ابرن خزيكرة فى صرحيحلله « . نى ال للله بيتراً فى الجنرةَ كفْحَ  قطاة أو أصغئ ب

 ( قال المحقق مصطفى الأعظكى : إ ناده صحيح ، و،واه ابن ماجلله . 2/269 

 الأساس الخامس :الحج عنهما :

أنلله قال : يا ، ،ل ال ، أبرى شريو  برير لا يسرتطيع الحرج   عن أبى ، ين  

،واه الحرا م فى مسرت ، لله « ك ، واعتكرئحُجا عرن أبير»والعكئة ولا الظعن ، قال : 

 ( وقال : صحيح على ةط الشيخين ، وك يخئجاه . 1/481 

،  قال : إن أبرى مرات ، وك يحرج صلى الله عليه وسلم قال : جاء ،جل إر النبى   وعن أنس  

أ،أيت ل،  ان على أبيك ديرن أ نرت  قضريلله صلى الله عليه وسلم: »حإة الإ لام ،  قال ، ،ل ال 

                                                           
 الحائك : أ  البستان .   ( 1 
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،واه البزا، ، والطرانى فى الأو ك « ين عليلله  اقضلله ننلله د»قال : نعم . قال : « عنلله؟

 ( . 3/282والكبير ، وإ ناده حسن ، قاللله الهيثكى فى المإكع :  

يق،ل : قال  لان الجهنى : يرا ، ر،ل ال ،  –،ضى ال عنهما  –وعن ابن عباس 

« حج عرن أبيرك»إن أبى مات ، و ، شيو  بير ك يحج ، أو لا يستطيع الحج ، قال : 

 ( وإ ناده صحيح . 4/343واه ابن خزيكة فى صحيحلله  ،

إذا حج الئجل عرن وال يرلله صلى الله عليه وسلم : » قال : قال ، ،ل ال  وعن  ي  بن أ،قم 

،واه « .  قبل ال منلله ومنهما ، وا تبشرت أ،واحهما فى السماء ، و ترب عنر  ال برا،اً 

ث ( وقررال العزيررز  فى ةح الجررامع الصررغير :  ررذا حرر ي2/261الرر ا،قطنى  

 صحيح. 

،جل  قال للله: إن صلى الله عليه وسلم قال : أ ى ، ،لَ ال  –،ضى ال عنهما  –وعن ابن عباس 

أ،أيت لر، أن أبراك  رئك دينراً »أبى مات ، وعليلله حج الإ لام ،  أحجّ عنلله ؟ قال : 

،واه الر ا،قطنى «. احإرجْ عرن أبيرك»قرال : نعرم ، قرال : « عليلله أقضريتلله عنرلله ؟

 2/260 . ) 

من حجا عن أبيلله وأملله  ق  قضى صلى الله عليه وسلم : »قال : قال ، ،ل ال    وعن جابئ بن عب  ال 

تلله ، و ان للله  ضل عشر حإج  ( . 2/260،واه ال ،اقطنى  « . عنلله حإا

 الأساس السادس : المسارعة للعمل الصالح لإدخال السرور عليهما : 

 عنر  آيرة :  –،حملله ال  عار  –قال الحا ظ ابن  ثير            

                : [ قرال : وقر  و،د أن أعرمال الأحيراء 105]الت،بة

ُ عئض على الأم،ات من الأقئباء والعشائئ فى الر خ ، ثرم أو،د حر يث أبرى داود 

إنّ أعمالكم ُ عئض على صلى الله عليه وسلم : »قال : قال ، ،ل ال  الطيالسى بن ناده عن جابئ  

وعشائئ م ،  نن  ان خيًرا ا تبشروا بلله ، وإن  ان غير ذلك قرال،ا : اللهرم  أقا،بكم

 « . ألهكهم أن يعكل،ا بطاعتك

إن أعمالكرم »قرال: صلى الله عليه وسلم أن النبرى   ثم أو،د ح يث الإمام أحم  بن ناده عن أنرس 

ُ عئض على أقا،بكم وعشائئ م من الأم،ات ،  نن  ان خيراً ا تبشروا بلله ، وإن  ان غرير 

 « . ،ا : اللهم لا ُ تهم حتى ته يهم  ما   يتناذلك قال

و،و  الإمام ابن المبا،ك بن ناده عن أبى ال ،داء أنلله  ران يقر،ل : إن أعمالكرم 

ُ عئض على أم،ا كم  يسرون ويسؤون ، ثم يق،ل : اللهم إنى أعر،ذ برك أن أعكرل 
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 عكلًا أخز  بلله عن  خار عب  ال بن ،واحة . 

ُ عئض الأعمال ير،م الإثنرين والخكريس عرلى ال ر » :أنلله قال :صلى الله عليه وسلم وعن النبى 

 عرار، وُ عررئض عررلى الأنبيرراء وعررلى الآبراء والأمهررات يرر،م الجكعررة ،  يفئحرر،ن 

 .   (1 « بحسناتهم ، و زداد وج، هم بياضًا وإةاقًا ،  ا ق،ا ال ، ولا  ؤذوا م، ا م

ؤمن مرن عكلرلله إن مما يلحق المرصلى الله عليه وسلم : »قال : قال ، ،ل ال   عن أبى  ئيئة  

وحسنا لله بع  م، لله : علمًا علّكلله ونشره ، أو ول اً صالحاً  ئ رلله ، أو مسرإً ا بنراه ، أو 

بيتاً لابن السبيل بناه ، أو نهئاً  ئاه ، أو ص قة أخئجها من مالرلله فى صرحتلله وحيا رلله 

 « .  لحقلله من بع  م، لله

( بسرن  حسرن لغريره لشر،ا  ه ، وقر  4/121،واه ابن خزيكة فى صحيحلله  

إذا مات الإنسران انقطرع عكلرلله إلا مرن ثرلاا : » ق م معنا فى الح يث الصحيح : 

،واه مسلم وابن خزيكة فى « ص قة جا،ية ، أو علم ينتفع بلله ، أو ول  صالح ي ع، للله

( . و، قنرى ال وإيراك  رذه الخصرال الرثلاا ، 2/372صرحيحلله ، و،واه أحمر   

 وو قنى ال وإياك لطاعتلله ، ومئضا لله . 

 اس السابع : زيارة قبريهما : الأس

قر أملله ،  بكى ، وأبكى من صلى الله عليه وسلم قال :  ا، النبىُّ   ،و  مسلم عن أبى  ئيئة  

ا تأذنتُ ،بى فى أن ا تغفئ لها  لم يرأذنْ ر ، وا رتأذنتلله فى أن أ وَ، »ح،للله ،  قال : 

ئُ الم،ت  « . قر ا  أذن ر ،  زو،وا القب،،  ننها  ذ ِّ

 نرتُ نهيرتكم عرن  يرا،ة صلى الله عليه وسلم : »يلله قال : قال ، ر،ل ال وعن ابن بئي ة عن أب

ئ الآخرئة ،واه « . القب،، ،  ق  أُذن لمحك  فى  يا،ة قر أمرلله ،  زو،و را ،  ننهرا ُ رذ ِّ

 الترمذ  ، وقال : ح يث حسن صحيح . 

( وقال : صحيح على ةط الشيخين ، 1/375وفى ،واية الحا م فى مست ، لله  

 قر أملله فى أل  مقنع ،  لم يئ با يًا أ ثئ من ي،مئذ . صلى الله عليه وسلم وأقئه الذ بى :  ا، النبى 

 الأساس الثامن : برّ قسمهما ، وألا تستسبّ لهما : 

من بئا قسركهما ، وقضىر صلى الله عليه وسلم : »عن عب  الئحمن بن  كئة قال : قال ، ،ل ال 

                                                           
وأو،ده فى الجامع الصغير ، وقال : ،واه الحكيم الترمذ  عن وال  عبر  العزيرز ، ،امرزاً إر حسرنلله ، ( 1 

 ( .   96ا  فى  تابلله  الإيمان بع،اك الآخئة(  ص:  كذا قاللله الشيو عب  ال إ
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دينهما ، وك يستسب لهما  ُ تبِ باً،ا وإن  ان عاقراً فى حيا رلله . ومرن ك يرر قسركهما ، 

،واه الطرانرى فى « يقضى دينهما ، وا تسبّ لهما ُ تبِ عاقاً  وإن  ان برا،اً فى حيا رللهو

 ( عن  ن ه . 8/147الأو ك ، و كت الهيثكى فى المإكع  

  الأساس التاسع : الصوم عنهما :

 قالرت : إن أمرى صلى الله عليه وسلم عن عب  ال بن بئي ة ، عن أبيلله قال : أ ت امئأةٌ إر النبى 

 قالت : إن عليها حإةً قرال : « ص،مى عنها»هئين ،  قال :  ، يت وعليها ص،م ش

ى عنها» ق  آجئك ال ، و،دا را »قالت :  ننى  ص قت عليها بإا،ية ،  قال : «  حإِّ

( وقال : صرحيح الإ رناد ، وك 4/347،واه الحا م فى مست ، لله  « عليك الميراا

 يخئجاه ، وأقئه الذ بى.

*     *     * 
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« ما أعطى أهل بيت الرفق إلا نفعهم ولا منعوه إلا ضرهمصلى الله عليه وسلم : »قال رسول الله 

 رواه الطبرانى بإسناد صحيح . 

بُ الوالدِ لولده ؛ كالسماد للزرع»  « ضَرْ

 (1 ابنلله لقمان يعظ                                                                                                              

دَ فيه صـغيرهم ، وتـرمر فيـه كبـيرهم ، » اللهم إنى أعوذ بك : من شر زمان ؛ تَمرََّ

                                                           
 (.1/510(  تا  العيال لابن أبى ال نيا  1 

 المبحث الخامس

 أسلوب تأديب الطفل 

 تمهيد :  

 أسس تأديب الطفل :

 :التأديب ضرو،ة  ئب،ية . الأساس الأول

ا ثم عكليًّا:  صحيح خطأ الطفل  الأساس الثانى  .     كئيًّ

  صحيح الخطأ الفكئ  .-

 لى .كالع  صحيح الخطأ بالتعليم -

 : الت ،  فى  أديب الطفل . الأساس الثالث

 : ،ؤية الأطفال الس،ط . المرحلة الأولى

 : ش  الأذن .المرحلة الثانية 

 : الضر  وق،اع ه .  المرحلة الثالثة

 : ابت اء الضر  من  ن العاةة . القاعدة الأولى 

 .عشرة : أقصى الضربات للتأديب ثلاثة،وللقصاص القاعدة الثانية

 ومكانلله. بك،اصفات أداة الضر  وطئيقتللهالالتزام : القاعدة الثالثة 

 : لا ضر  مع الغضب. القاعدة الرابعة

 . الضر  إذا ذ ئ الطفل ال  عار : ا، ع ي ك عن القاعدة الخامسة
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 «  وتقرب فيه آجالهم

  –ال  ،حملله - (1  ئم بن حيان

فالصبى إذا أهمل فى ابتداء نشـوئه،خرج فى الأغلـب ردىء الأخـلاق ، كـذابًا ، »

ول ، وضحك ، وكياد ، ومجانة ، وإنما يحفظ عن جميـع حسودًا، سروقًا ، نمامًا ، ذا فض

 «ذلك بحسن التأديب

 رحمه الله تعالى . -الإمام الغزالى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2 أسلوب تأديب الطفل

 تمهيد :

 ق م معنا فى البا  السابق الأ اليب الترب،ية النب،ية ،  ر،اء منهرا الفكئيرة أو 

ِ  أي و يلة مع الطف ل ،  هذا يعنى : أن الطفل بحاجة إر عرلا  النفسية ،  نذا ك تُجْ

بالتأديب؛لكى يحس بأن الأمئ جّ  لا  زل  يلله ،  يذوق أك التأديرب ،  يعرئف قيكرة 

الحنان والعاطفة التى  ر  قت عليرلله مرن وال يرلله قبرل التأديرب ، ويشرعئ بضررو،ة 

 الانقياد والطاعة ، وحسن الخلق والسيرة . 

ؤدِ  الأ  ابنرلله ،  يحقرق حر يث ولكن ما  رى أ رس التأديرب : و ير  ير

ق بصاعصلى الله عليه وسلم : »النبى  ،واه الترمذ  . « . لأن يُؤدِّ  الأ  ابنلله خير للله من أن يتص ا

                                                           
 .(2/120حلية الأولياء  (1 
 ( .1/10  التأديب : التهذيب والمإا اة: المعإم ال، يك( 1 
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لما ا تشه  وال ه وأ،اد  –وق  ،و  البخا،  فى صحيحلله عن جابئ بن عب  ال 

 أ  جرابئ( : ثيِّبًرا ، «  رما  زوجرت بكرئاً أم ثيبراً؟صلى الله عليه وسلم : » سأللله ، ،ل ال  –الزوا 

« . يب عبُ  ال ، و ئكَ ج،ا،َ  صرغاً،ا ،  تزوجرت ثيبًرا ، ُ علكُهُرنا : وُ رؤدِّبُهنأُص

 و،واه النسائى وأب، داود وأحم  .

 اختيا، الزوجة المؤدبة : والتى  ستطيع أن  ق،م ب و، التأديرب يكر،ن اختيراً،ا 

را م، قًا ،  ما أن الئجل الذ  يق،م ب و،  أديب ول ه يك،ن قر  حقرق إنإرا اً  ئ ب،يًّ

  بيًرا. 

جابئًا على نظئ لله الترب،يرة التأديبيرة ،  فرى ،وايرة أخرئ  صلى الله عليه وسلم وق  أقئ الئ ،ل 

يرا ، ر،ل ال ، ُ ر،فى والر   أو ا تشره  ، ور صلى الله عليه وسلم: للبخا،  قال جابئ للئ ر،ل 

بُهُن . ولا  قر،م علريهن ،  أخ،اتٌ صرغاٌ، ،  كئ رتُ أن أ رزو  مِرثلَهُن ،  رلا ُ رؤدِّ

 ليهن ، و ؤدبُهن .  تزوجتُ ثيباً ؛ لتق،م ع

 و،و  البخرررا،   فسرررير مجا ررر  لق،لرررلله  عرررار:             

ب، م»أ  :  [6]التحئيم:  « .أوص،ا أنفسَكم وأ ليكم بتق،  ال ؛ وأدِّ

ويظهئ دو،  أديب الأم لأولاد ا فى المإتكع ،  ما  ظهرئ ثكرئة جهر  ا عنر ما 

 تظهئ الف،ا،ق بين الأولاد وبين الئجال :ينخئط أبناؤ ا بين الناس ،  

،و  مسلم عن عب  ال بن محك  أبى عتيق بن عب  الئحمن بن أبرى بكرئ قرال : 

حر يثًا ، و ران القا رم ،جرلا  –،ضى ال عنهرا  –تح ثت أنا والقا م عن  عائشة 

اُ  اُ  رما يتحر ا ابرنُ أخرى  لَحاانةً، و ان لأم ول  ،  قالت للله عائشة : مالَكَ لا َ تَح ا

ركُ ، قرال :  بَتْركَ أُمُّ بتْلُله أُمُلُله ، وأنتَ أدا  ذا، أمَا إنى ق  علكتُ من أين أُ يتَ ؟  ذا أَدا

  غضِبَ القا م . و،واه أب، داود وأحم  .  

من عال صلى الله عليه وسلم : »قال : قال ، ،ل ال  و،و  أب، داود عن أبى  عي  الخ ، 

جهُنا ، وأحسن إ  « . ليهنّ  للله الجنةثلاا بناتٍ  أدابهنا و وا

ولا بُ ا قبل الشروع فى  ذا أن نعئف المفهر،م الفقهرى للتأديرب ، حيرث يقر،ل 

 ( : 6317« ب ائع الصانع»الكا انى فى 

إن الصبى يعز،  أديبا لا عق،بة ؛ لأنلله من أ ل التأديب . ألا  رئ  إر مرا ،و  »

، واضرب، م عليهرا إذا  مئوا صبيانكم بالصلاة ! إذا بلغ،ا  بعاً »:أنلله قال : صلى الله عليه وسلم عنلله 

 « . بلغ،ا عشًرا
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وذلك بطئيق التأديب ، والتهذيب ، لا بطئيق العق،بة ؛ لأنها  ست عى الجناية ، 

و عل الصبى لا ي،ص  بك،نلله جناية بخلاف المإن،ن ، والصربى الرذ  لا يعقرل ؛ 

 « .لأنهما ليسا من أ ل العق،بة ، ولا من أ ل التأديب

 التأديب ضرورة تربوية :الأساس التأديبى الأول : 

إن التأديب ليس عكلًا انتقاميًرا مرن الطفرل ، وإنرما    رلله  ئبر،  ، وو ريلتلله 

  ئب،ية. 

الصرغير :»وق  قئ، ابنُ الجزا، القيروانى ضرو،ة  أديب الطفل فى الصغئ  قال 

أ لس قيادة ، وأحسن مؤا اة وقب،لًا ؛  نن قال لنا قائل : ق  نإ  من الصربيان مرن 

د  قب،لاً  هلًا ، ونإ  منهم من لا يقبل ذلك ، و ذلك نإ  من الصبيان يقبل الأ

من لا يستحى ، ونإ  منهم من  ،  ثير الحياء ، ونإ  منهم من يُعنرى برما يُعلّكرلله ، 

ويتعلكلله بحئص ، واجتهاد ، ونإ  من  ، يكلّ التعليم ويبغضلله ، وق  نإ  أيضًا فى 

 ح  علّم علمًا  ثيًرا ، ومنهم من يرتعلم إذا ذو  العناية منهم ، وذو  العلم من إذا مُ 

ر  ،  ْ عا بتلله ، أو عا بلله المعلم ، ووبّخلله ، ومرنهم مرن لا يرتعلم إلا للفَرئق مرن الضرا

 و ذلك نإ  اختلاً ا  ثيًرا ، ومطئّدًا فى الذين يكلّ،ن التعلّم ، ويبغ،نلله . 

، ويُرئ  مرنهم وق  نئ  من الصبيان مُحبًّا للكذ  ، ونئ  منهم مُحبًّرا للصر ق 

اختلاف فى الأخلاق ، ومضادّة  ثيرة بالطبع ،  ما معنى ق،لك : ويحبّذ فى أن يؤخرذ 

الأطفال بالأد  منذ الصغئ ، وأنت منهم مثل  رذا برالطبع مرن غرير  علريم ، ولا 

  أديب ، أََ تَر  الأد  ينقل الطبع المذم،م إر الطبع المحك،د ؟ 

ذ رئت مرن طبرائع الصربيان ، واخرتلا هم ،   تق،ل لقائل  ذه المقالة : أما مرا

وق،لك : أ رتر  الأد  ينقرل الطبرع المرذم،م إر الطبرع المحكر،د ؟  لعكرئ  إنرلله 

لكذلك ، وإنما أو ى صاحب الطبع المذم،م من قبل الإهمرال فى الصربا ، و ئ رلله مرا 

لهرا يعتاد مما  يل إليلله طبيعتلله  يما  ى مذم،مة ، أو يعتراد أشرياء مذم،مرة أيضراً ؛ لع

ر انتقالرلله ، وك  ليست فى غئيز لله ،  نن أخذ فى الأد  بعر  غلبرة  لرك الأشرياء عَسُرَ

إن أ ثئ الناس إنما أُُ ،ا »يستطع مفا،قة ما اعتاده فى الصبا ، وق  قال أح  الفلا فة : 

فى  ،ء مذا بهم من عادات الصربا إذا ك يتقر مهم  أديرب ، وإصرلاح أخلاقهرم ، 

 « . وحُسْن  يا تهم

لك أُمئْنا نحن أن نُؤدِّ  الصبيان ، و م صغا، ؛ لأنهرم لريس لهرم عزيكرة  لذ

 ذ هم لما يأمئ بلله فى المذا ب الجكيلة ، والأ عال الحكي ة ، والطئائرق المرثلى ؛ إذ ك 
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 بلل عليهم بع  عادة ،ديئة  نعهم من ا باع ما يُئاد بهم من ذلرك ،  كرن عَرّ،د ابنرلله 

والمذا ب الجكيلة فى الصغئ حاَ  بذلك الفضيلة ، ونال الأد  ، والأ عال الحكي ة ، 

المحبّة والكئامة ، وبلل غاية السعادة ، ومن  ئك  عل ذلك ، وتخلّى عن العناية بلله أدّاه 

ذلك إر عظيم النق  والخسا ة ، ولعلّلله يَعْرئِف  ضريلة ذلرك فى وقرت لا يُككنرلله 

التى  ى ثكئة الخطأ ، وذلك أنراّ  لا يلله ، وا ت ،اك ما  ا لله منلله ،  تحصل للله الن امة 

ق  نئ  من الناس مَنْ يعلم أنّ مذا بة ،ديئرة ، ولا يخفرى عليرلله الطئيرق المحكر،د ، 

 ويعسر عليلله النزوع إليلله لتقّ م العادة المعتادة  يهم . 

وإن حمل،ا أنفسهم على بعرض  لرك الحرالات  صرنعّاً ، وحيراء مرن النراس فى 

ن يئجع،ا إر المذا ب المتككنِّة فى غئائز م ، وإنما أصرل الظا ئ ك يع م،ا إذا خَلَْ،ا أ

كاً ،  ليس إذاً من  العادة أن الإنسان إر العادة أميل ، وعليها أحئص ، وبها أشّ   سُّ

الأ با  الذميكة شىء أق،   ببًا إذا  ان فى طبيعتلله من مثرل ذلرك الشرىء الرذ  

وح  ا  بلل فى ذلك إذا ا تحككت ،   عّ،ده ،  نن ك يُعن فى ذلك الطبع ،  نن العادة

ا ، و ذلك  عل العادة فى الأشياء المحس، ة الفاضلة ،  نن ،أيت  و كنت مبلغًا ق،يًّ

صبيًّا فى طبيعة جيّ ة ، وعادة صالحة ،  ننلله لا  فا،قلله الخصرال المحكر،دة الشرريفة ؛ 

ذم،مة ال نيئة ؛ لأنلله طُبع عليها من جهتين ق،يتين ،  ما أن ذلك لا  فا،قلله الخصال الم

لأنلله طُبع عليها من  ا ين الجهتين ، أعنى العادة والطبيعرة ، مرع أن بعرض الحكرماء 

 لك،قع العادة  رذا الم،قرع وجرب أن يرؤد  الأطفرال ، « العادة طبيعة ثانية»قال: 

إن قبلرتْ طبرائعهم  –ويعّ،دوا بالأشياء الجكيلة ، و ئبيتهم  ئبيرة  اضرلة ليك،نر،ا 

أخياً،ا  ضلاء ،  نن أمكن أن يك،ن من الصربيان مرن لا  –التعا   منفعة التأديب و

يقبل ذلك ك يلزمنا نحن الت،انى ، وإغفال ما  ب حين يككن  يلله  أديبهم ،  نئجرع 

 على أنفسنا بالل،م ،  نق،ل : 

إنا ق  أخطأنا إذ ك نعا بهم فى حين يُككن  يلله  أديبهم وقب،لهم ، وق  علكنرا أن »

أوائل الأشياء وأص،لها ليس بيسير الضر، فى العاقبرة ،  رذلك  رنن صغير الخطأ فى 

العاقبة فى الص،ا  ،  أنّ الأشرياء لتُنبْرِىء عرن الأصر،ل ،  قر  بينرّا بيانًرا شرا يًا ، 

وأوضحنا إيضاحاً  ا يًا، و بيّن لمن  يهم عنا ق،لنا : إن الص،ا  أن يؤد  الصربى ، 

 لبيرب ،  هرذا بريّن للكعرترض طئيرق  نن  انت طبيعتلله طبيعة من ليس بأديب ولا

الص،ا  ،  أما إن  ان الصبى طبيعتلله جي ة ، أعنى أن يك،ن مطب،عًرا عرلى الحيراء ، 

وحب الكئامة ، والألفة ، محبًا للص ق،  نن  أديبلله يك،ن  رهلًا ، وذلرك أن المر ح 

ان والذم يبلغان منلله عن  الإحسان أو الإ اءة مالا  بلغلله العق،بة من غريره ،  رنن  ر
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الصبى قليل الحياء ، مستخفًا للكئامة ، قليل الألفة ، محبّاً للكذ  ، عَسُر  أديباً ، ولا 

بّ  لمن  ان  ذلك من إ، ا  وتخ،ي  عن  الإ اءة ، ثم يُحقق ذلرك بالضرر  إذا ك 

ينإح التخ،ي  ، وينبغى أن يُتفقّ  الصبى فى  لاملله وقع،ده بين الناس ، وحئ ترلله ، 

ومطعكلله ، ومشربلله ، ويُلْزَم فى جميع ذلك ما ألزملله العقلاء أنفسهم ،  ون،ملله ، وقياملله ،

.  رنذا  قرئ، معنرا أن التأديرب ضرو،ة (1 «حتى صا،وا وأمثالهم طبيعة من طبائعهم

 ئب،ية تهذيبيرة  ق،يكيرة للطفرل،  هرذا يعنرى ضرو،ة يقظرة ال،الر ين والمرئبين فى 

 العق،بة ، وطئيقتها .  عاملهم مع الطفل ، و هم طبيعتلله ، واختيا، ن،ع 

 الأساس التأديبى الثانى : تصحيح خطأ الطفل فكرياً ثم عملياً :

مما لاشك  يلله أن ا تئصال الخطرأ مرن جرذو،ه وأصر،للله يعر  نإاحراً برا ئاً ، 

ونذاً  بيراً فى العكلية الترب،ية ، وإذا  أملنا طبيعة أ  خطأ وج نا أن أص،للله  عتك  

را ، أ  : أن الطفرل لا يكلرك  كرئة على ثلاثرة أشرياء ،  نمرا أن  يكر،ن  رببلله  كئيًّ

ف من عن ه  أخطأ ، وإما أن يك،ن السبب عكليًّا ، أ :  صحيحة عن الشىء ،  تذا

أن الطفل لا يستطيع أن يتقن عكلًا ما ، وك   ،  أصابعلله على العكل  أخطأ ، وإمرا 

عني ة ؛ لذلك يذ أن يك،ن السبب ذات الطفل ، و عك ه الخطأ ، أو ذو  الطبائع ال

 على الخطأ ؛ لهذا  نن تح ي  أصل الخطأ يسهل  ثيًرا فى  لا يلله .  

 أولاً : التصحيح الفكرى لخطأ الطفل :

إن الطفل  أ   ائن حى  هل أ ثئ مما يعلم ،  نذا علم  عل الص،ا   ا،  يًرا 

ح محك،داً ، وحيث إن الإنسان ع و ما  هل ؛ لذلك  ك،ن مئحلرة  عليكرلله الصرحي

ح البُنرى الفكئيرة صلى الله عليه وسلم من السقيم أور الخط،ات فى  ق،يكلله ، وإن النبى   ران يُصرحِّ

للطفل إذا أخطأ ، و ان يتبع فى ذلرك شرتى الأ راليب المحببرة الترى  ترا  برالئ ق 

 واللين، وذلك لتصحيح  كئ الطفل ، وإليك بيان ذلك : 

بيلله ، و ان مر،ر عن أ –،حملله ال  –،و  أب، داود عن عب  الئحمن بن أبى عقبة 

أحً ا ،  ضربتُ ،جلًا مرن المشرر ين ، صلى الله عليه وسلم من أ ل  ا،س ، قال : شه تُ مع النبى 

 لا قلرت : » قال : صلى الله عليه وسلم  قلت : خذ ا وأنا الغلام الفا، ى ،  التفت إرا ، ،ل ال 

 « .وأنا الغلام الأنصا،  ؟  ابن أخت الق،م منهم

ذا ؟ التعلريم ب،ضرع قاعر ة لرلله  ما أ،وع  ذا التعليم فى و ك المعئ ة ؟ ! ثم ما

و ي   ان العرلا  ؟ إنرلله اللطر  ، « ابن أخت الق،م منهم»يسير عليها فى حيا لله : 

                                                           
ة بت،نس ، ( تحقيق د . محك  الحبيب السهيلة ، طبع ال ا، الت،نسي134 يا ة الصبيان و  بير م  ص( 1 

  و ، م،ج،د فى مكتبة ال ا، ال،طنية بحلب الشهباء ر حفظها ال ر  عار ، و ائئ بلاد المسلكين . 
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صلى الله عليه وسلم يا لئوعة الت،اضرع فى التعلريم ! .. الئ ر،ل «  لا قلت»والئ ق، ولين الجناح : 

 صرلى ال عليرك يرا  ري   ، ومئشر   ، « .  رلا»يق،ل لغرلام بهرذه الصريغة : 

 .ومعلكى، وق و ى 

قال : أخذ الحسرن برن عرلى ،ضى ال عنهرا  وفى الصحيحين عن أبى  ئيئة 

 روْ ..  روْ .. أْ،مِ بهرا ، صلى الله عليه وسلم » ئةً من  ئ الص قة ،  إعلها فى  يلله ،  قال ، ،ل ال 

 !« .أما علكتَ أناّ لا نأ ل الص قة ؟ 

يقرال: يقال: بن ركان الخراء ، و«  وْ ،  وْ »: وق،للله :  (1 ،حملله ال –قال الن،و  

 بكسر ا مع التن،ين ، و ى  لكةُ  جئ الصبى عن المسرتقذ،ات ، و ران الحسرن

 صبيًا .

، «  وْ ..  وْ » فى  ذا الح يث  يادة لطيفة ، و ى طئيقة الزجئ بهذه الكلكة : 

أن علال لهذا الطفل  بب ع م الأ رل ، وعر م حلرلله لرلله ؛ صلى الله عليه وسلم ثم ما لبث ، ،ل ال 

« أما علكرت أنّرا لا تحرل لنرا الصر قة»حيا لله  لها :  لتك،ن للله قاع ة  كئية عامة فى

 وذلك ليك،ن وقعها على نفسلله أق،   أثيًرا .!« أما علكت ؟ »وذلك بصيغة ،ائعة: 

؟ « ،وير ك»و ذا ح يث ثالث يخاطب  يلله الغلام بلغة ،قيقة عذبة ، وبلفرظ : 

فى بعرض أ رفا،ه، وغرلام صلى الله عليه وسلم قال :  ان ، ر،ل ال  أخئ  الشيخان عن أنس 

ويحك يا أنإشة ! ،وي ك صلى الله عليه وسلم : »،  قال للله ، ،ل ال (2  ،دُ ، يقال للله : أنإشة يح وأ

و رذا  صرحيح ،ابرع فى م،قر  « .  ،قَك بالق،ا،يئ ، قال أب، قلابة : يعنى النساء

ملله يا غلام ،  نن  ذا ي،م مرن حفرظ  يرلله بذره »لابن عباس : صلى الله عليه وسلم عئ ة ق،ل النبى 

 طيالسى . و ذا  صحيحٌ مع مناداة الا م :،واه ال« غُفِئ للله ، يعنى : ي،م عئ ة

صلى الله عليه وسلم قالرت : ،أ  ، ر،ل ال  –،ضى ال عنهرا  –،و  الترمذ  عن أم  رلكة 

 « .يا أ لح  ئِّ  وجهك»غلاماً لنا و يقال للله : ا لح ، إذا  إ  نفو ،  قال : 

 اقتداء الصحابة فى تصحيح الأفكار للطفل :

ى عن عمِّ أبى ،ا ع بن عكئو قرال : عن أبى حكم الغِفَا،  قال : ح ثتنى جَّ  

إن َ ا ُ نا غُلامًا يئمى نخلنا ، صلى الله عليه وسلم  نتُ وأنا غلام أ،مى بنخل الأنصا، ،  قيل للنبى 

 قلتُ : آ لُ . « يا غلام ، ك  ئمِ النخلَ ؟» قال : صلى الله عليه وسلم أو يئمى النخل ،  أ ى بىَ النبىّ 

: ثرم مسرح ،أ رى ، وقرال : قال « لا َ ئْمِ النخلَ ، و لْ مما  قكَ فى أ فلهِا» قال : 

                                                           
 . فى ،ياض الصالحين ( 1 
   يح و : أ  ينش  الأشعا، ؛ ليسير الجكل بسرعة ومتعة ،  لا يشعئ بالتعب . ( 2 
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( قال محققلله : قال 1/416،واه ابن أبى ال نيا فى  تا  العيال  « . اللهم أشبع بطنلله»

الترمذ  : ح يث حسن غئيب صحيح ، وقال : أخئجلله أب، داود وابن ماجلله وأحم  

 والبيهقى فى السنن الكر  . 

ضرلله ،  هر،  نئ  فى التصحيح الفكئ  للطفل ، طئيقة  عئّ لله لل،صر،ل إر غئ

على طئيقة ةعيرة صرحيحة ، و رى أن صلى الله عليه وسلم يئي  أن يأ ل من التكئ ،   للله الئ ،ل 

يأ ل مما  قك من الشإئة على الأ،ض ، ب لًا من ضر  الأشإا، ، وإ قاط التكرئ 

ذلرك التعلريم بالمسرح عرلى صلى الله عليه وسلم من على الشإئة بغير إذن صاحبها ، ثم أ بع النبرى 

 و خئ  من مشكاة النب،ة . ،أ لله ، وال عاء للله ،  هذا أ ل،   ئي  

ونئ  فى  ذا الإ ناد لطائ  : و ى تح يث الجّ ة عن العم للبسك ،  هذا دليل 

ما أ  ناه فى السابق ، من  فاعل الأإة المسلكة  لها ، ومشا، تها فى  ئبية الأحفراد 

والأ باط ، وابن الأخ وابن الأخت ، و رذا طئيرق حفرظ العلرم ،  رالئاو  أحر  

ة ،  رئو  الحر يث عنهرا ،  كران الخرير  رل الخرير للكشرتر ين فى الأحفاد للإر 

 صلى الله عليه وسلم .التح يث عن ، ،ل ال 

ح لابنته فكرتها :  وهذا أنس يُصحِّ

قال :  نت عن  أنرس  –،حملله ال  –أخئ  البخا،  والنسائى عن ثابت البنانى 

 قالت:  عئض عليلله نَفْسَها ، صلى الله عليه وسلم وعن ه بنتٌ للله ،  قال أنس : جاءت امئأةٌ إر النبى 

يا ، ،ل ال، ألك بى حاجة ؟  قالت بنرت أنرس : مرا أقرلا حياء را ! وا ر،أ اه ! 

  عئضتْ نفسَها عليلله .صلى الله عليه وسلم وا ،أ اه!  قال أنس :  ى خيٌر منكِ ، ،غبت فى النبى 

 وهذا تطبيق عملى من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب للحديث السابق :

:  نتُ فى غلكة بالم ينرة ، نلرتقك   عن ِ نان بن  لكة أنلله حّ ا بالبحئين  قال

البَلَحَ َ ،  أبْذَنا عكئُ ، و عى الغلمان  أ   ئب،ا( وقكرتُ  أ  وقفرت وك أ رئ ( 

 قلت : يا أمير المؤمنين ، إنما  ، ما ألقتِ الئيحُ ، قال : أ،نى أنظئُ ،  لما أ،يتُلُله ، قال : 

 انطلق . 

الغلمان ، إنك ل،  ،ا،يرتَ انتزعر،ا مرا قال : قلتُ : يا أمير المؤمنين ، وَلِّ  ؤلاء 

معى ، قال :  كشى معى ؛ حتى بلغتُ مأمنى . ،واه ابن أبى ال نيا فى  ترا  العيرال 

 1/418. ) 

 ها نا نئ  ا تمام خليفة المسلكين بالأطفرال ، وتحئّيرلله معهرم ، وحئصرلله عرلى 

ا دل عرلى أن معئ ة الحقيقة ، وا تإ،ابلله للطفل بلين وحككة ، ونئ   قلله الغلام ، مم

فى ج،ا  التقاط البلح الساقك مرن الشرإئ صلى الله عليه وسلم الآباء بلّغ،ا أبناء م حكم ، ،ل ال 
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 على الأ،ض . 

ثم جئأة الطفل فى طلب المع،نة من أمير المؤمنين لل،ص،ل إر بيتلله بأمان ، حترى 

 يتخل  من إيذاء ، قائلله وأصحابلله . 

 صلى الله عليه وسلم  : ول الله وهذا ابن عمر يصحح للأطفال خطأهم ، فيبلغهم حديث رس

أنلله مئا بفتيان من قرئيش قر   –،ضى ال عنهما  – فى الصحيحين عن ابن عكئ 

نصب،ا طيراً ، و م يئم،نلله ، وق  جعل،ا لصاحب الطير  لا خاطئة من نربلهم ،  لرما 

ق،ا ،  قال ابنُ عكئ : من  عل  ذا ؟ لعن ال مرن  عرل  رذا ، وإن  ،أوا ابن عكئ  فئا

 ن اتخذ شيئًا  يلله ،وح غئضًا .لعن مصلى الله عليه وسلم ، ،ل ال 

حها له :  وهذا صحابىٌّ آخر ينتبه لصلاة طفله ، ويُصحِّ

قال :  كعنى أبى ، وأنا أقئأ  –،حملله ال  –،و  الترمذ  عن عب  ال بن مغفل 

بسم ال الئحمن الئحيم ،  قال : أ  بنى ، مح ا . إياك والح ا ! قال : وك أَ، أحً ا 

 ان أبغض إليلله الح اُ فى الإ لام ، يعنى : منلله ، قال : صلى الله عليه وسلم من أصحا  ، ،ل ال 

ومع أبى بكئ ومع عكئ ومع عثمان ،  لم أ كع أح اً منهم صلى الله عليه وسلم وق  صليت مع النبى 

 يق،لها إذا أنت صليت ،  قل :  الحك  ل ،  العالمين( . 

ح النبى  طئيقة طعام الغرلام بالت،جيرلله صلى الله عليه وسلم وق   ق م فى أد  الطعام  ي  صحا

، و كذا وج نا أن التصحيح الفكرئ  ، و علريم الطفرل ، والحر،ا، معرلله ، الفكئ 

والشرح للله ، و عليل الأمر،، لرلله ، ، رن قر،  فى  قليرل الخطرأ ، و صرحيح مسرا، 

 الطفل.

 ثانياً : التصحيح العملى فى الواقع الميدانى لخطأ الطفل :

ا   من عكلها؛  ثيراً ما يُطلب من الطفل القيام بأعمال ك يسبق للله عكلها ، أو ش

لذلك يبقى فى جهل ،  نذا طلب منلله العكل وقع فى أخطاء تحتا  إر  صحيح ،  رنذا 

 عُ،قِب على خطئلله  ذا  ان ظلمًا ، وحيفاً . 

عن ما يتعئض لمثل  ذه المشا    لا يلبرث أن يفهرمَ الطفرل صلى الله عليه وسلم وإن ، ،ل ال 

ئ عن ي يلله ، ويُرئ  الطفرل  ير  يحسرن  العكرل ، وفى  رذا بالطئيقة العكلية   يشكِّ

  عليم لل،ال ين ، والمئبين ، وأ   عليم .

مَرئا بغرلام يسرلو صلى الله عليه وسلم أن ، ،ل ال   ،و  أب، داود عن أبى  عي  الخ ،   
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 أدخل ي يلله برين الجلر  «  نحّ حتى أ،يكصلى الله عليه وسلم : »شاة وما يُحسن ،  قال للله ، ،ل ال 

 للناس ، وك يت،ضأ. واللحم ،   خَسَ بها ، حتى دخلت إر الإبك ، ثم مضى ،  صلى 

  ليكن شعا، المئبين وال،ال ين فى  عاملهم مع أطفالهم :

 « .َ نحَا حتى أُِ،يَكَ »

 ننلله أدعى للعلرم الصرحيح ، والعكرل البنراء الم،جرلله ، والطئيقرة السرليكة فى 

 العكلية الترب،ية .

بع  ذلك ، يعلك،ن الكبرا، والصرغا، ،  –،ض،ان ال عليهم  –و ا، الصحابة 

 ئجال والنساء  بالت ،يب العكلى ال،اقعى ، والمشا  ة الحسية .وال

أنرلله قرال : يرا   ،و  الإمام أحم  وابن أبى شيبة عن أبرى مالرك الأشرعئ   

معشر الأشعئيين ، اجتكعر،ا  واجمعر،ا نسراء م ، وأبنراء م ، حترى أُ،يكرم صرلاة 

، وأ،ا رم  ير  ،  اجتكع،ا ، وجمع،ا أبناء م ، ونساء م ، ثم  ،ضأ صلى الله عليه وسلم ، ،ل ال 

يت،ضأ ، ثم  ق م ،  ص ا الئجالَ ، ثرم أ رى الصر  ، وصر ا ال،لر ان خلفهرم ، 

 « . وص  النساء خل  الصبيان

و كذا  نطبع الص،،ة الصرحيحة فى ذ رن الطفرل بتعئيفرلله عكليًّرا الأحكرام ، 

 وخاصة مما  ، أصللله عكل حسى ، مثل الصلاة والحج والعكئة والص،م ، وغير ا . 

 لثالث : التدريج فى تأديب الطفل :الأساس ا

 نذا ك يصلح الطفل التصحيح الفكئ  والعكلى ، وأصّر على ا، كرا  الخطرأ ، 

  ان التأديب حقًا لا مًا عليلله ، ويتابَعُ معلله العق،بات بالخط،ات التالية :

 المرحلة الأولى : رؤية الأطفال للسوط ، والخو  منه : 

لس،ط ، وأداة العق،بة ،  بكإئد إظها، ا لهرم  ثير من الأطفال يئدعهم ،ؤية ا

 يسا،ع،ن إر التصحيح ، ويتسابق،ن إر الالتزام ، و تقّ،م أخلاقهم ، و ل، هم . 

أن  –،ضى ال عرنهما  –عن ابرن عبراس « الأد  المفئد» ق  ،و  البخا،  فى 

 .    (1 أمئ بتعليق الس،ط فى البيتصلى الله عليه وسلم النبى 

علق،ا الس،ط حيث »مئ ،عاً :  –ابن عباس  و،و  عب  الئ اق والطرانى عن

 « . ننلله لهم أد ». وفى ،واية الطرانى : (2 «يئاه أ ل البيت ،  ننلله آدا  لهم

                                                           
 . (1/494العيال   ( و،واه ابن أبى ال نيا فى  تا 2/656الأد  المفئد  ( 1 
 . (4022حسن . انظئ : صحيح الجامع ، ،قم  ( 2 
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 يما أخئجلله الإمام أحمر  ، وابرن ماجرلله،  معاذ بن جبل صلى الله عليه وسلم وق  أوصى النبى 

 « .  ولا  ئ ع عنهم عصاك أدباً « : »الأد  المفئد»والبخا،  فى 

 أخئجرلله« علق،ا الس،ط حيث يئاه أ رل البيرت»،عًا : و،و  ابن عكئ مئ 

 . (1 الضياء

 لا بُّ  من وج،د الس،ط أو العصا فى البيرت ؛ ليخراف الطفرل مرن أن يتعكر  

 الخطأ، والمعان ة . 

 المرحلة الثانية : شدّ الأذن : 

و ى أولُ عق،بةٍ جس ية للطفل ... إذ بهذه المئحلة يتعرئف عرلى أك المخالفرة ، 

لفعل الشنيع الذ  ا، كبلله ، وا تحق عليلله شّ  أذنلله ،  ق  أو،د النر،و  فى وعذا  ا

  قال: ،وينا فى  تا  ابن السنى عن عب  ال بن بُسْر الما نى الصحابى « الأذ ا،»

بقط  من عنب ،  أ لت منلله قبل أن أبلغلله إياه ، صلى الله عليه وسلم قال : بعثتنى أمى إر ، ،ل ال 

 !« . ، يا غُ » لما جئت أخذ بأذنى وقال : 

 المرحلة الثالثة : الضرب وقواعده :

وإذا ك ُ ِْ  مشا  ة العصا ، وك ُ ِْ  ش  الأذن مع الطفل ، وما  ال مذًرا عرلى 

المشا سة ، والعناد ،  انت المئحلة الثالثة  ذه  فيلة بكسر  ذا العنراد ، ولكرن  رل 

ئبين ؟ أم لرلله الضر  يكشى  كذا بلا ض،ابك ، وحسبما ته،  أنفس ال،الر ين والمر

 ق،اع   تبع لكى يسير فى مسا،ه الصحيح الق،يم  ما  ى  ذه الق،اع  ؟

 القاعدة الأولى : ابتداء الضرب من سن العاشرة :

مئوا أولاد م بالصلاة »انطلاقاً من الح يث الذ  ،واه أب، داود بن ناد حسن : 

الضرر  يكر،ن فى ،  نن ابت اء « و م أبناء  بع ، واضرب، م عليها و م أبناء عشر

 ن العاةة ؛ وذلك لأنلله التقصرير فى عكر،د الر ين ، و، نرلله الأ ا رى ، والرذ  

ك يأذن بضر  الطفرل صلى الله عليه وسلم يحا ب  يلله المئء ي،م القيامة أولًا بع  العقي ة ،  نن النبى 

على التقصير قبل  ن العاةة ،  كن الأور فى باقى الأم،، الحيا يرة ، والسرل، ية ، 

   ساو  مكانة الصلاة أهمية  ومنزلة عن  ال  عار . والترب،ية التى لا

أما ما قبل العاةة  تتبع المئاحل السابقة بكل دقة ، وأناة ، وصر ، وحلم عرلى 

 الطفل ، وفى  ذه لفتة نب،ية ،ائعة فى  قئيئ  نِّ الضر  . 

قال إ ماعيل بن  عي  :  ألتُ أحم  عرما  ر،   يرلله ضر  الصربى عرلى 

                                                           
 . (4021صحيح . انظئ صحيح الجامع ، ،قم  ( 1 
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: إذا بلل عشًرا ، وقال : إن أبا عبر  ال قرال : اليتريمُ يُرؤدّ  ،  الصلاة ، قال

ا .  ا خفيفً  ويُضر  ضربً

وقال الأثئم : ُ ئِل أب، عب  ال عن ضر  المعلم الصربيان ،  قرال : عرلى قر ، 

 . (1 ذن،بهم ، ويت،فّى بإه ه الضر  ، وإن  ان صغيراً لا يعقل  لا يضربلله

مر ع،ون إر ا رتخ ام الفكرئ والئويرة فى معالجرة لهذا  نن ال،ال ين والمئبين 

 ذ ات الطفل ، وإذا علكنا أن الطفل ما ال فى مئحلرة نكر،ه الجسركى والعقرلى ، 

 نن  ثئة الضر  ق   ؤذ  أح  أعضائلله .. وأحيانًا  ؤد  إر إيذاء نفسى و كرئ  ، 

ع بشكل أ  يككن الق،ل: إن الضر  للتأديب ،  الملح للطعام ،  كما أن الملح ي،ض

قليل ،  يغير من طعم الطعام ، ويحسنلله ...  كذلك الضر  القليل المفي  المثكرئ  ر، 

المطل،  فى العكلية الترب،ية ؛ لأن اله ف  رما ذ ئنرا أن الضرر  ضرو،ة  ئب،يرة ، 

 وليست انتقامية ، أو لتفئيل شحنة غضب ال،ال ين ، أو المئبِّيين . 

 قلل مرن  يبترلله ، و فقر ه مفع،لرلله ، ولا ننسى أن  ثئة الضر  ، وا تخ املله 

 بالإضا ة لما ي،ل ه من آثا،  لبية فى النك، النفسى ، والفكئ  للطفل . 

صلى الله عليه وسلم: قال : قال ، ،ل ال ( عن أنس 1/231وإذا علكنا ،واية ال ا، قطنى  

 رنن  رذا يعنرى أن « مئو م بالصلاة لسبع  نين ، واضرب، م عليها لثلاا عشرة»

ت  إر الثلاا عشرة  نة من عكئ الطفل ؛ مما يؤ ر  ضرو،ة  ترة ع م الضر  ق   

 الترو  ، واله وء فى عكلية الضر  ، والتقليل منلله ما أمكن . 

 القاعدة الثانية : أقصى الضربات للتأديب ثلاثة ، وللقصاص عشرة :

إن أقصى ع د الضربات لا يتإاو  فى أ  حال من الأح،ال فى العكلية الترب،ية 

صلى الله عليه وسلم قال:  ان النبى  ت ، وذلك لما أخئ  البخا،  عن أبى  ئيئة عن عشر ضربا

 « . لا ُ ل   ،ق عشر جَل ات إلا فى ح ٍّ من ح ود»يق،ل : 

لا عق،بة  ر،ق عشررة أ ر،اط ، إلا أن ( : »7/413وفى مصن  عب  الئ اق  

 « .يك،ن فى ح  من ح ود ال

ا ظ ابرن حإرئ معلقًرا، ،  قرال الحر« التعزيرئ والأد »وق  عن،ن البخا،  للح يث 

والمئاد بالأد  فى الترجمة والتأديب ، وعطفلله عرلى التعزيرئ ؛ لأن التعزيرئ يكر،ن »وشا،حًا : 

 .  (2 «بسبب المعصية ، والتأديب أعمّ ، ومنلله  أديب ال،ل  ، و أديب المعلم

 نذا حّ د الح يث ع م ج،ا   يادة الضر  على عشر ، إلا فى ثبر،ت حر ٍّ مرن 

                                                           
 . (1/506عن  الآدا  الشرعية والمنح المئعية( لمحك  بن مفلح المق  ى الحنبلى  ( 1 
 ( .51/911   تح البا،  ( 1 
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 عار . ولما  ران الطفرل ك ير خل فى  رن الاحرتلام والتكلير  ،  رنن ح ود ال ر 

معاصيلله يعزّ،  يها ويؤدا  ، وال أعلم . و،أ  القاضى ةيرح ألا يضرر  الصربى 

 . (1 ثلاثًاصلى الله عليه وسلم على القئآن إلا ثلاثًا ،  ما غكا جريل عليلله السلام محكً ا 

ا، : لا يَقْئِنُ المعلمُ  ر،ق و ان عكئ بن عب  العزيزر ،حملله ال ر يكتب إر الأمص

 .(2 ثلاا ،  ننها مخا ة للغلام

 .   (4 وعن الضحاك قال : ما ضرَ  المعلمُ غُلاماً  ،ق ثلاا  ه، قصاص

ولا ب  من الع ل فى الضر  بين الصبيان ،  عن الحسن قال : إذا ك يع ل المعلمُ 

 .(5 بين الصبيان ُ تب من الظلكة

ل يك،ن بثلاا ضربات وأقرل ، والقصراص أ ثرئ  ا ضح ل ينا أن  أديب الطف

 من الثلاا إر العشر . وما  ،ق العشر  فى الح ود .

و نا  لا بر  مرن وقفرة فى أن نسرتعئض  ذر ات بعرض الحكقرى فى عكليرة 

الضر  ، وا تخ امهم للله بكثئة بلا ،حمة ، أو شفقة ،  لنسرتكع إر  ضريلة الشريو 

   لله ،  قال ر ،حملله ال  عار :محك  الخضر حسين ، و ، يئو  لنا مشا 

ذ بت إر الجامع الأ  ئ لأذان العذ ، وانت بت للتحية مكانًرا برين مجكعرين »

لتعليم القئآن ،  انشق ص ،  أ فًا لأح  المعلكين ؛ إذ  ان لا يضع العصا من ي ه، 

ولا يفتر أن يقئع بها جن،  الأطفال ، وظه،، م بما ملكت ي ه مرن القر،ة ، و،برما 

الصبى آبقاً من وجرع الضرر  ، الرذ  لا يسرتطيع لرلله صررًا ،  يثرب فى أثرئه  قفز

ا قا يًّا ، حتى قلت لأ  ئ   ران بإنبرى :  بخط،ات إيعة ، و ل ه بالمقئعة جل ًّ

من جلس إ اء  ذه المزعإات  ق  ظلم نفسلله ، وذ ئت أنى  نت ألقيرت خطبرة فى 

ا ، وأد،جت  يها ما قئ،ه صاحب أد   عليم الصبيان ببل  بنز،ت لما  نت قاضيًا به

من الئ ق بالصبى ، وع م  يادة المعلرم إن اضرطئ إر ضربرلله عرلى ثلاثرة « الم خل»

أ ،اط ، وتحذيئه من اتخاذ آلة الضر  مثرل عصرا اللر،  اليرابس ، والفلقرة ، ولمرا 

خطبت فى  ذه الآدا  أ، ل ر بعض المعلكين  تاباً على طئيق الري  يعرترض  يرلله 

 .(3 «ذه الآدا  ، ويق،ل : إن  ذا مما ينبلله قل،  التلامذة للإسا،ة عليناعلى نشر  

 إهل المئبى وال،ال ين بكيفية الضر  وم،اصفات أدا لله ، ومكران الضرر  ، 

                                                           
 . والضمّ  والغكّ بكعنى : الخنق (1/272  الئوض الأن  ( 2 
 ( .1/531  ابن أبى ال نيا فى  تا  العيال( 5ر  3 
، جمع وتحقيق : على الئضا الت،نسى (  ألي  الشيو محك  الخضر  حسين ،51:(  تا  الئحلات  ص1 

 .  دا، التعاونية :ط
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وطئيقة الضر   عرل منرلله و ريلة للتشرفى ، والانتقرام ، لا للتربيرة ، والتقر،يم ، 

 والبناء ؛ لهذا نحن بحاجة إر  ذه الم،اصفات . 

 قاعدة الثالثة : الالتزام بمواصفات أداة الضرب وطريقته ومكانه :ال

إن الالتزام بك،اصفات أداة الضر  ، ومكانلله ، وطئيقترلله ،  عرل منرلله ضرابطًا 

لحماقة بعض ال،ال ين والمئبين ، ويضعهم فى م،اجهة الحقيقة مع أنفسرهم عنر ما لا 

ة ، والغضب لا الئحمرة والترأنى ، يلتزم،ن بها ،  نن  ذا يعنى منهم الانتقام لا التربي

و نتعئف إر  ذه الم،اصفات من خلال معئ ة م،اصفات إقامرة حر  مرن حر ود 

ال،وبالتار  نن عكلية التأديب والتربية  ك،ن أخّ  بكثير من م،اصفات إقامة الح  

 الشرعى .

و ذا ما  تراه : إن  ثيًرا من الآباء والمئبين يق،مر،ن بضرر   –ويككن الق،ل 

لأطفال بشكل أعن  ، وأقسى من إقامة ح  مرن حر ود ال ؛ لهرذا وجبرت علينرا ا

 المعئ ة والبيان ، لنئ  أين نحن من  ئبية الإ لام . 

 أولاً : مواصفات أداة الضرب ]السوط أو العصا[ :

 :  (1 «ن،عية الس،ط فى ح ِّ الزنا»يق،ل أب، الأعلى الم،دود  فى 

 تضكنها حككة   اجل وا( من آية القئآن  أول إشا،ة عن  يفية ضر  الس،ط»

نفسلله ،  نن الجلَ  مأخ،ذ من الِجلْ  ، و ، ظا ئُ البشرة من جس  الإنسان ، ومن ثرم 

ق  ا فق أصحا  المعراجم ، وعلرماء التفسرير عرلى أن الضرر  بالسر،ط ينبغرى أن 

يصيب الجل   قك ، ولا يعر وه إر اللحرم ،  كرلّ ضر  يقطرع اللحرم ، أو ينرزع 

 ل ، و ئح اللحم مخالفة لحكم القئآن . الج

و ب ألا يك،ن  ل  ،ط أو عصا يستعكل للضر  شر يً ا جرً ا ، ولا ،قيقراً 

ليناً ج اً، بل يك،ن بين اللين والش ة والغلظة وال قة ،  ق  ،و  مالك فى الم،طأ عن 

ل ،   عا ، ر،صلى الله عليه وسلم  ي  بن أ لم : أن ،جلًا اعترف بنفسلله بالزنا على عه  ، ،ل ال 

،  رأ ى بسر،ط ج ير  ك «  ر،ق ذلرك»بس،ط ،  أ ى بس،ط مكس،،  قال : صلى الله عليه وسلم ال 

 . (2 «،  أ ى بس،ط ق  لان ، وُ، ب بلله  أمئه بلله  إل « بين  ذين» قطع ثكئ لله  قال : 

و،و  أب، عثمان النه   عن عكئ أنلله أُ ى بس،ط  يلله ش ة ،  قال : أ،ي  ألين من 

ي  أشّ  من  ذا ،  رأ ى بسر،ط برين السر،طين  ذا ،  أ ى بس،ط  يلله لين ،  قال : أ،

                                                           
 . (73 فسير  ،،ة الن،، للك،دود   ص ( 1 
 . (7/369و،واه عب  الئ اق فى المصن   ( 2 
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، و ذلك لا  ،  أن يستعكل فى الضر   ،ط  يرلله العقر  ، أو لرلله (1  قال : اضر 

 « . ئعان ، أو ثلاثة  ئوع

وق  لخ  الشيو الفقيلله شكس ال ين الإنبانى م،اصفات أداة  أديب الأطفال، 

 و ب فى الس،ط :» قال: 

 ن بين القضيب والعصا . أن يك،ن معت ل الحإم ،  يك، – 1

وأن يك،ن معت ل الئط،بة ،  لا يكر،ن ،طبًرا يشرق الجلر  لثقلرلله ، ولا شر ي   – 2

 اليب، ة   لا يؤك لخفتلله . 

ولا يتعين لذلك ن،ع ، بل  ،  بس،ط  و ،  ي،،( ، وبع،د ، وخشبة ، ونعل ،  – 3

 .(2 «وطئف ث،  بع   تللله حتى يشت 

 :ثانيًا : مواصفات طريقة الضرب 

و ذلك  ب أن يك،ن الضر  بين الضربين ، وق   ان عكئ يق،ل للضا،  : »

أ  : لا  ضر  بكل ق،ة ي ك ، والفقهاء متفق،ن على أن الضر   (3 «لا  ئ ع إبطك»

 .  (4 لا ينبغى أن يك،ن مرحًا ، أ  : م،جعًا

طئيقرة ضر   أديرب الطفرل فى « شكس ال ين الإنبانى»ولخ  الشيو الفقيلله 

  قال فى  يفية ضر  الصبى :« ، الة ،ياضة الصبيان»  تابلله :

 أن يك،ن مفئقا لا مجك،عًا فى محل واح  . – 1»

 أن يك،ن بين الضربتين  من يخ  بلله أك الأول .  – 2

ألا يئ ع الضا،  ذ،اعلله لينقل الس،ط لأعض ه حتى يئ  بيراض إبطرلله ،  – 3

 . (5 « لا يئ علله لئلا يعظم ألملله

الض،ابك لكى يؤ ى الضر  ثكئا لله الترب،يرة فى التأديرب  أنت  لاحظ أن  ذه 

والتهذيب ،  يتق م الطفل نح، الأحسرن لا الأ ر،أ ، ونحر، الأعرلى لا الأ رفل ، 

 ونح، الكمال لا النقصان ، ونح، القكة الأخلاقية والسل، ية لا الحضيض . 

 ثالثاً : مواصفات مكان الضرب :

لجسر  ، برل ينبغرى أن يفرئق عرلى ولا ينبغى أن يك،ن فى م،ضع واح  مرن ا»

                                                           
« حقلله وأعك  لًا »( و يلله  يادة 7/369( ومصن  عب  الئ اق  3/322القئآن للإصاص  أحكام ( 1 

 . (8/328وأخئجلله البيهقى  
 . (135التربية فى الإ لام  ص ( 2 
 .  فسير  ،،ة الن،، لأبى الأعلى الم،دود  ( 3 
 . (135التربية فى الإ لام ص  ( 4 
  ( .2/84لابن العئبى  ( وأحكام القئآن 3/322أحكام القئآن للإصاص  ( 1 
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والرئأس  –الجس   للله ، حيث يأخذ  ل عض، من أعضائلله حقلله إلا ال،جرلله والفرئ  

أنلله أ ى بئجل  ركئان ، أو فى   ننها لا  ،  ضربها . عن على  –أيضاً عن  الحنيفة 

 .(1 «ح ٍّ ،  قال : اضر  وأعك  ل عض، حقلله ، وا ق ال،جلله والمذا ير

 .(2 ،واه أب، داود  « . إذا ضر  أح  م  ليتق ال،جلله»:  أنلله قالصلى الله عليه وسلم وعن النبى 

ويفضّل ابن  حن،ن الضر  على الئجلين  ما نقل القابسرى عنرلله فى ، رالتلله : 

  يق،ل :« أح،ال المتعلكين ، وأحكام المعلكين والمتعلكين»

وليتإنب أن يضر  : ،أس الصبى أو وجهلله ،  نن  حن،نًا قال  يلله : لا  ر،  »

، وضر، الضر   يهما بيّن ق  ي، ن ال ماغ ، أو  طئف العين ، أو يرؤثئ للله أن يضربلله 

 .(3 «أثئاً قبيحاً ،  ليإتنبا ،  الضر  فى الئجلين آمن ، وأحمل للأك فى  لامة

 « .وأن يك،ن فى غير وجلله ومقتل» يق،ل : « شكس ال ين الإنبابى»ويضي  

ال،ليَ  و رليمان  أ  :  وعن على بن أبى جملة قال :  ان  ليمان بن  ع  يُؤدّ 

ابنا عب  الملك(  قال للله عب  الملك  خليفة المسلكين( : يا  ليمان ، لا  ضر  وجر،هَ 

ة  . (4 بَنىِا . و ان فى خُلُقِ  ليمانَ شِ ا

وعن مئوان بن شإاع قال :  ان إبئا يمُ بنُ أبى عَبْلةَ يُرؤدُ  ولرَ  ال،لير  برن 

، وق  حملَ جا،يةً على ظهئ غلام ، و ، يضربها ،  عب  الملك،  خئ  عليلله ال،ليُ  ي،مًا

 قال للله : مَلْله يا إبئا يم ،  نن الجر،ا،   أ  البنرات( لا يُضرربْنَ عرلى أعإرا ِ نا ، 

 . (5 ولكن عليكَ بالق م والكَ ِّ 

 ومن خلال ما  ق م نإ  أ ضل مكان للتأثير : الي ين والئجلين . 

 القاعدة الرابعة : لا ضرب مع الغضب :

المسلمَ بع م الغضب ، والابتعاد عنلله ما أمكن إر ذلك  بيلًا ، صلى الله عليه وسلم أوصى النبى 

 وأعاد ا عليلله ثلاثاً . (6 «لا  غضب»وذلك عن ما  أللله ،جل : أوصنى ،  قال : 

وإن علامة الغضب بذاءة اللسان فى السب ، والشتم ، و قبريح الطفرل ؛ ولهرذا 

وك :» ،  قال عن ما يكثئ خطأ الطفل  بالابتعاد عن ذلك (5 أوصى القابسى فى ، التلله

يغنِ  يلله العزل ، والتقئيع برالكلام الرذ   يرلله الق،اعر  مرن غرير شرتم ، ولا  رب 

                                                           
 . (3/322أحكام القئآن للإصاص  ( 2 
 .  المص ، السابق  (3 
 .(270التربية فى الإ لام  ص (4 
 .(1/526 تا  العيال لابن أبى ال نيا   (5 
 .« اجتنب الغضب ». و يلله ،واية أحم  بسن  صحيح  ،واه البخا،  عن أبى  ئيئة ( 1 

 .(270التربية فى الإ لام  ص (2 
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 لعئضٍ،  ق،ل من لا يعئف لأطفال المؤمنين حقًا ،  يق،ل : يا مسو ! يا قئد !

 ا تغفئ ال منها ، ولتنتلله عن معاودتها ، وإنما تجئ  الألفاظ القبيحة من لسران 

أن صلى الله عليه وسلم كن الغضب من نفسلله ، وليس  رذا مكران الغضرب ، وقر  نهرى الئ ر،لُ  

بضرر   –،حمة ال عليلله  –، وأمئ عكئ بن عب  العزيز  (1 يقضى القاضى و ، غضبان

إنسان ،  لما أقيم للضر  قال : ا ئ ،ه ،  قيل للله فى ذلك ،  قال : وج ت فى نفسرى 

ل أب، الحسرن :  رذا ينبغرى لمعلرم عليلله غضباً ،  كئ ت أن أضربلله وأنا غضبان ، قا

الأطفال أن يئاعى منهم ، حتى يخل  أدبهرم لمنرا عهم ، ولريس لمعلكهرم فى ذلرك 

شفاء من غضبلله ، ولا شىء يئيح قلبلله من غيظلله ،  نن ذلك إن أصرابلله ،  رننما ضر  

 .  (2 «أولاد المسلكين لئاحة نفسلله ، و ذا ليس من الع ل

 لضرب إذا ذكر الطفل الله تعالى : القاعدة الخامسة : ارفع يدك عن ا

وأنت  ضر  طفلك و ؤدبلله ، و ، يترأك ،  رنذا ا رتإا، برال  عرار  ير ع،ك 

أن  ق  عن الضر  ، و ئ ع ي يك ، و ترك الطفل . وفى  رذا لفترة صلى الله عليه وسلم ، ،ل ال 

،ائعة ؛  نن  ذا الطفل وصل إر قناعة بخطئلله ، و يصرلحلله ، أو وصرل إر مئحلرة 

 ع  يتحكّلها، أو وصل إر مئحلة الانهيا، النفسى ، أو الخ،ف الش ي  . الأك التى ك ي

وإن الا تكئا، فى الضر  وحالة الطفل  ذه ُ عَ ُّ جئيكة فى حق  ئبية الطفرل ، 

و ، دليلٌ على حب الانتقام والتشفى من  ذا الطفل المسكين ؛ الذ  وقع فى الظلم، 

 وأحضان ال،ال  الظاك . 

إذا ضر  صلى الله عليه وسلم : »قال : قال ، ،ل ال بى  عي  الخ ،  ،و  الترمذ  عن أ

 « . أحُ  م خادمَلله  ذ ئ ال ،  ا، ع،ا أي يكم

وق  يق،ل قائل : إن الطفل إذا علم بهذا ق  يتخذ ا و يلة فى التهرئ  مرن العق،برة ، 

 والمعاودة على الخطأ ، أو يتخذ ا حيلة للتخل  من الضر  ، ويعاود إر  عللله ! 

؛ لمرا  يرلله مرن  عظريم ال صلى الله عليه وسلم ذلك : الاقت اء بح يث ، ،ل ال   الج،ا  على

 عار فى نفس الطفل ، و ،  ذلك علا  للضرا،  مرن أن حالترلله الغضربية  بريرة 

 ج اً؛ مما ا ت عى من الطفل ذ ئ ال  عار ، والا تغاثة بلله . 

 ولن نتكلم مع ضعاف الإيمان الذين إذا  كع،ا مثل  ذه الا تغاثات ، ا دادوا

                                                           
. ولفظ البخا،  : عن أبى بكئ ةعما،واه الج« بين اثنين و ، غضبان لا يقضين حا م»( ح يث : 3 

 و،واه مسلم . « لا يقضى القاضى و ، غضبان»
  ( . 270التربية فى الإ لام  ص ( 1 
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حمقًا ، و عسفًا ، وعق،بة ، وضربًا .  هؤلاء بحاجة أن يذ ئوا ذنر،بهم ، و قصرير م 

 مع ،بهم ، وحلم ال  عار عليهم ، مع ق ، لله عليهم فى  ل آن . 

 اللهم و قنا لتأديب أولادنا على النح، الذ   ئضاه .  

، نبر أ وبع  أن انتهينا من قسم التهيئة والإع اد لكرل مرن المرئبين وال،الر ين 

بالتعئف إر  يفية بناء شخصية الطفل الإ رلامية ، عرلى ضر،ء الأحاديرث النب،يرة 

 بذلك . 

*     *     * 
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